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صـــدر حديثــاً
مجلة منوعة تعنى بالتراث الثقافي

ملـف العـدد: 
نقــــــد التــــــراث الشعــبـــــــي العـــــربـــــــــــي
بيـن تقديـس الماضــي وتشويــه الحاضــر

»الشـــــارقـــة للتــــــــــراث« يحتـفــي 
بــ»يــوم زايد للعمـــل الإنســانــــي«

»الليـــالـــــــي التراثيـــــــة« تستقطب
أكثــــــــــــر مــــــن 52 ألــــــــف زائــــــــــــــــر

»سِـــفْــــــر الحكايـــــــات« احتـــفــــــاءً 
باليــــــــوم العــــــــالمـــــي للحكــايــــة





ــي،  ــي والعالم ــم العرب ــى، ث ــة الأول ــي بالدرج ــي الإمارات ــراث الثقاف ــراود« بالت ــة »م ــى مجل تعن

وتســعى مــن خــال أبوابهــا إلــى الاضطــاع بتلــك الغايــة، والتركيــز علــى موضوعــات تراثيــة تتسّــم 

بالجــدة والموضوعيــة والتنــوّع والشــمول، ومقاربــة التــراث، بحثــاً وتوثيقــاً ودراســةً وتدقيقــاً، كما 

تعمــل المجلــة علــى تتبّــع تجليــات التــراث الثقافــي فــي الأعمــال الإبداعيــة الإماراتيــة والعربيــة 

مــن خــال الاحتفــاء والتوظيــف والاســتحضار لمختلــف عناصــره ورمــوزه. 

ــز المجلــة علــى الموضوعــات الثقافيــة والتراثيــة والإعلاميــة التــي تلامــس مختلــف جوانــب  وتركّ

التــراث الثقافــي مــن مهــن وحــرف وألعــاب وحكايــات وأزيــاء وزينــة وحلــي وفنــون وموســيقى.. 

وكل مــا يتصّــل بفــروع التــراث الثقافــي وعناصــره، محليــاً وعربيــاً وعالميــاً.  

يشترط في المواد المقدّمة للنشر:

ـ الجِدّة والأصالة، وألا يكون سبق نشرها أو مقدّمة للنشر لدى مجلات أخرى.

ـ الموضوعية في الطرح والمصداقية في التناول. 

ـ سلامة اللغة، وسلاسة الأسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزوُ كل قول إلى قائله.

ــاء، أو  ــدش الحي ــة أو يخ ــات الديني ــة والمقدس ــادئ الأخلاقي ــي المب ــا يناف ــواد م ــن الم ـ ألا تتضم

ــام.  ــذوق الع ــي ال يناف

ـ ترفق مع المواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعــى فــي ترتيــب المــواد المقدّمــة للنشــر الجانــب الفنــي والموضوعــي وفــق رؤيــة هيئــة 

تحريــر المجلــة.  

ــع  ــى م ــاً، لتتماش ــك ضروري ــى كان ذل ــواد، مت ــة الم ــي صياغ ــرف ف ــر التص ــة التحري ــق لهيئ ـ يح

ــارئ. ــب للق ــي المناس ــرح الإعلام ــع الط ــر، وم ــة النش سياس

ـ إدارة التحرير غير ملزمة بشرح أسباب رفض نشر المواد ولا إرجاعها.

ـ المواد المنشورة لا تعبرّ بالضرورة عن رأي المجلة، وإنما عن رأي كتاّبها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل المواد والمشاركات على بريد المجلة الإلكتروني

للتواصل مع إدارة التحرير:

  0097165014898 

marawed@sih.gov.ae

سياسة النشر

نقد التراث الشعبي.. 
بين الحاجة والضرورة

تراثنـــا الشـــعبي العـــربي؛ بحـــر وافـــر وزاخر 

وغنـــي ومتنـــوع، يضـــم المعـــارف الشـــعبية 

بموضوعاتهـــا وتفريعاتهـــا كافـــة، وهـــذا ما 

يدعونا إلى طـــرح موضوعات جديـــدة، في كل 

عدد من أعـــداد مجلة مـــراود، وطـــرق مختلف 

تمفصلاتها، وهذا ما حدانـــا إلى اختيار موضوع 

الشـــعبي  الـــراث  نقـــد  حـــول  العـــدد،  هـــذا 

المـــاضي وتدنيـــس  تقديـــس  بـــن  العـــربي؛ 

الحـــاضر، وهو موضوع شـــائك ومعقد في الآن 

نفســـه، وبحاجة إلى دراســـات متعددة، تكشف 

مـــا ينطوي عليـــه من قضايـــا حَرِيَّةٍ بالدراســـة 

. لبحث ا و

والحـــق أن التراث الشـــعبي، يزخـــر بالكثير من 

القيـــم النبيلـــة والمثل الأصيلـــة، المبثوثة في 

الأمثـــال والأقوال، والحكايات الخرافية والســـر 

الشـــعبية حول صورة العدل والحـــق والبطولة 

والنزاهـــة  والأمانـــة  والإقـــدام،  والشـــجاعة 

والصدق في الحديـــث وغيرها. بيد أن ثمة صوراً 

الجمعية  الذاكـــرة  أخرى متعـــددة، علقت في 

العربيـــة، وترســـخت في الوجـــدان العربي، لا 

تخلـــو في بعـــض جوانبها، من موقف ســـلبي 

من أصحـــاب العاهات مثـــاً، والحِرفييّن وأصحاب 

وغيرها  الشـــعبي  والطب  والمعتقدات  المهن 

من الموضوعات، وهي صـــور منفرة ومروّعة، 

بيئاتهـــا  في  الســـلبية  الممارســـات  وتعـــزز 

المنتجـــة والحاضنـــة، وهذا دفعنـــا إلى دعوة 

إلى  والجـــادة،  المتخصصـــة  الأقـــام  أصحـــاب 

إثـــراء النقاش حـــول هذا الموضـــوع المحوري 

بكتاباتهم الرصينة، وبالفعـــل؛ جاءت المقاربات 

الجوانب  مختلف  واســـتعرضت  وشافية،  شاملة 

إلى  بالإضافـــة  هـــذا  بالموضـــوع،  المتعلقـــة 

تراثية  موضوعـــات  تناولـــت  أخـــرى،  دراســـات 

ومهمة. جديـــدة 

كما جـــاء العدد حاويـــاً قراءات قيمـــة، احتفت 

العربي،  الـــراث  وأعلام  العربيـــة  بالإصـــدارات 

بالإضافـــة إلى مواكبـــة أخبار معهد الشـــارقة 

للتراث، ومتابعة مشـــاركاته المحلية والعربية 

والدولية.

د. عبدالعزيز المسلّم
رئيس معهد الشارقة للتراث
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برامج وفعاليات

»الشارقة للتراث« يفتتح »الليالي التراثية«   
احتفاءً بالموروث الثقافي في أجواءٍ رمضانية

رئيــس  المســلم،  العزيــز  عبــد  الدكتــور  ســعادة  افتتــح 
معهــد الشــارقة للــراث، بحضــور ســعادة محمــد أحمــد 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  عــام  مديــر  العــوضي،  أمــن 
الشــارقة؛ فعاليــات »الليــالي التراثيــة«، في ســاحة الســور 
إيقاعــات  مــع  الأضــواء  تماهــت  حيــث  الشــارقة،  بقلــب 
الفلكلــور الأصيــل، في مشــهد يعكــس الهُويــة الثقافيــة 

للإمــارات. العريقــة 
وتــأتي هــذه الفعاليــة، ضمــن جهــود معهــد الشــارقة 

للــراث؛ الراميــة إلى صــون الــراث الثقــافي غــر المــادي، 

وتعزيــز الوعــي المجتمعــي بأهميتــه، إذ تقــدم »الليــالي 

اســتمرت حتــى 23 مــارس المــاضي،  التراثيــة«، والتــي 

والحــرف  الشــعبية،  الفنــون  بــن  تجمــع  ثريــة  تجربــة 

التقليديــة، والمأكــولات التراثيــة، والعــروض الأدائيــة، التــي 

ــالي  ــال لي ــة، خ ــة القديم ــاة الإماراتي ــح الحي ــاكي ملام تح

ــان. رمض

»الشــارقة للتــراث« يحتفي باليــوم العالمي للحكاية

لمعهــد  التابعــة  للحكايــة؛  الدوليــة  المدرســة  نظمّــت 

الشــارقة للــراث، فعاليــة »اليــوم العالمــي للحكايــة«، 

احتفــاءً بفــن الــرد القصــي، بوصفــه إرثــاً ثقافيّــاً متجدداً، 

يجمــع الشــعوب ويعــزز التواصــل بــن الأجيــال، حيــث جــاءت 

التــي احتضنتهــا ســاحة الســور بقلــب  الفعاليــة،  هــذه 

ــةً،  ــا أداةً تراثي ــة، بوصفه ــة الحكاي ــد أهمي ــارقة، لتؤك الش

ــة. ــة الثقافي ــخ الهُوي ــعبية، وترسّ ــرة الش ــظ الذاك تحف

عبــد  الدكتــور  ســعادة  حضــور  الفعاليــة،  شــهدت 

مــروة  وســعادة  المعهــد،  رئيــس  المســلم،  العزيــز 

العقــروبي، رئيــس المجلــس الإمــاراتي لكتــب اليافعــن، 

والأســتاذة أمــرة بوكــدرة، الكاتبــة والشريــك المؤســس 

جمعيــة  إدارة  مجلــس  ورئيــس  غــاف،  منشــورات  في 

ــن  ــع م ــور واس ــة إلى حض ــن، بالإضاف ــن الإماراتي الناشري

محبــي الــراث.

»الشــارقة للتراث« يحتفي بـ»يوم زايد للعمل الإنســاني«

ضمـــن البرنامـــج الثقافي الاحتفـــائي بـ»يوم زايـــد للعمل 

الإنســـاني«، واتســـاقاً مع »عام المجتمـــع«؛ نظمت إدارة 

الفعاليـــات والأنشـــطة بمعهد الشـــارقة للتراث، جلســـة 

مآثـــر  اســـتحضرت  مميـــزة،  رمضانيـــة  وأمســـية  فكريـــة 

المغفـــور لـــه الشـــيخ زايد بـــن ســـلطان آل نهيـــان، طيب 

اللـــه تعـــالى ثـــراه، وجهـــوده الإنســـانية البـــارزة، التي 

أصبحت نموذجـــاً عالميّـــاً، في العطاء والعمل الإنســـاني.

الشـــعراء  الجلســـة؛ مشـــاركة مجموعـــة من  شـــهدت 

المميزيـــن، وهـــم: الدكتـــور ســـالم زايـــد الطنيجـــي - 

الدكتور ســـعيد بالليث الطنيجي - الشـــاعر ســـعيد سيف 

الطنيجـــي - الشـــاعر حمـــدان الســـاحي، وأدار الحوار 

الأســـتاذ محمـــد حمدان.
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ملف العدد

نقد التراث الشعبي العربي 
بين تقديس الماضي وتشويه الحاضر



ــا  ــه الأرض بم ــق علي ــع، وتضي ــا يصن ــدري م ــره، ولا ي ــن أم ــرة م ــرء في ح ــع الم ــا يق عندم
رحبــت، يقَُــال فيــه القــول العــربي المأثــور، الــذي يعَُــرِّ عــن حــال الشــخص الــذي يقــع بــن 
حالــن مختلفــن، أو فعلــن متناقضــن، أو بــن اختياريــن أحلاهــا مــر؛ وهــو: )بــن المطرقــة 
والســندان(. ويسُــتخدم هــذا التعبــر للإشــارة إلى الشــخص الــذي يقــع في موقــف صعــب، 
حيــث يكــون مضطــراً للاختيــار بــن أمريــن متناقضــن، أو محــاصراً بــن ضغطــن شــديدين مــن 

جهتــن مختلفتــن.

الموروث الشعبي 
بين مطرقة الحاضر وسندان الماضي

فهد علي المعمري
باحث - الإمارات

ــعبي،  ــوروث الش ــراث والم ــال في ال ــع الح ــو واق ــذا ه وه

لــكل شــعب مــن الشــعوب، إمــا أن يبقــى المــرء بفكــره 

وإدراكــه وقبولــه لــكل مــا جــاء في موروثــه، الــذي عاشــه 

صغــراً وكــرَِ معــه والتصــق بــه، وإمــا أن يتحــرر قليــاً أو 

كثــراً، مــاّ علــق بــه مــن تلــك الآثــار، وعليــه الاختيــار، فهــو 

ــلكُ بــه إلى  الآن واقــف عــى منعطــف الــوادي، الــذي يسَْ

ــا  ــق، إم ــل الطري ــار ليكم ــه الاختي ــن، وعلي ــن مختلفت وجهت

ــه. ــه وتراث ــن دون موروث ــده، م ــاً وح ــه؛ أو باقي ــاً موروث تابع

في حقيقــة الأمــر، يصعــب أمــر كتابــة مقــال أو بحــث أو 

ورقــة عمــل، عــن المــوروث الشــعبي في موضــوع مــن 

ــب  ــى جوان ــز ع ــن التركي ــراً م ــب كث ــث يتطل ــوع؛ حي ــذا الن ه

متعــددة مــن المــوروث الثقــافي، وكيفيــة تأثــره عــى 

الأفــراد، خاصــة في ظــل التغــرات التــي يشــهدها المجتمــع 

ــت.  ــرور الوق بم

 ربمــا مــن الجيــد أن نعَُــرِّف بالمــوروث الشــعبي، ونقــول: إن 

المــوروث الشــعبي هــو جــزء لا يتجزأ مــن ثقافــة كل مجتمع، 

ويتضمــن مجموعــة مــن المعتقــدات والعــادات، التــي تنقــل 

ــاك  ــدات، هن ــذه المعتق ــن ه ــن ب ــل. وم ــل إلى جي ــن جي م

مــا يعتمــد عــى الخرافــات والخيــال، ويعــرف بــأدب الخيــال 

والأســاطير، وهــذا أدب قائــم بذاتــه، ولــه تفســرات عديــدة، 

ويصعــب عــى كثيريــن التفريــق بــن مــا هــو حقيقــي ومــا 

هــو مبالــغ فيــه.

ــكار في  ــص والأف ــك القص ــظ بتل ــد نحتف ــا، ق ــا في صغرن ربم

أذهاننــا، لكــن مــع مــرور الزمــن وتطــور الوعــي، يبــدأ الفــرد 

يــدرك أن كثــراً مــن هــذه المعتقــدات، قــد يكــون مجرد نســج 

مــن الخيــال. في هــذا المقــال، ســوف أتنــاول تأثــر الموروث 

الشــعبي عــى الأفــراد، وكيــف يتعاملــون مــع المعتقــدات، 

التــي تبــنّ أنهــا بعيــدة عــن الواقــع، لا لأنهــا خيــال محــض، 

ــبب  ــن س ــرب ع ــن ق ــرف ع ــل لنتع ــة؛ ب ــر حقيقي ــا غ أو لأنه

نســج الأجــداد لهــذا المــوروث، بهــذه القصــص الكثــرة.

إن المــوروث الشــعبي بــن الحقيقــة والخيــال، يتكــون مــن 

ــي  ــال، والت ــر الأجي ــكَّلتَ ع ــي تشََ ــدات الت ــص والمعتق القص

ــض  ــع، وبع ــة والمجتم ــع الطبيع ــان م ــة الإنس ــس تجرب تعك

ــال،  ــة الأطف ــداً في تربي ــون مفي ــد يك ــدات، ق ــذه المعتق ه

ولكــن في كثــر مــن الأحيــان، تحتــوي هــذه القصــص عــى 

عنــاصر خياليــة أو مشــوهة، قــد تــؤدي إلى خلــق مفاهيــم 

ــة. مغلوط

أو  »الجــن«  البعــض وجــود  يعتقــد  المثــال،  عــى ســبيل 

»الأرواح«، التــي قــد تؤثــر عــى حيــاة النــاس أو تســيطر 

عليهــم، وهــي معتقــدات كانــت تسَُــاءُ، لــرح الأحــداث 

التــي يعجــز الإنســان عــن فهمهــا في فــرات ســابقة، لكــن 

مــع مــرور الوقــت، بــدأ الكثــرون يدركــون أن هــذه الأفــكار، 

الخــوف  نــر  في  تســاهم  خرافــات،  مجــرد  تكــون  قــد 

والجهــل.
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وهــي بطبيعــة الحــال، ليســت بهــذا الوصــف الــذي ذكرتــه 

ــة  ــة والمبالغ ــك الهال ــم تل ــا لم تفُتهْ ــل، فأجدادن ــل قلي قب

في الخيــال، ولكــن أهدافهــم الســامية والنبيلــة، كانــت أكبر 

ــاة الأولى،  ــنوات الحي ــن في س ــرة؛ ونح ــا الصغ ــن عقولن م

وقبــل أن نكمــل العقــد الأول مــن العمــر، وهــو عمــرٌ تتشــكل 

فيــه شــخصية الفــرد وعقلــه، فالمــراد هــو زرع كل مــا هــو 

حســن ونبيــل في ذلــك النــشء الصغــر؛ ليكــر عــى بعــض 

ــام،  ــع الع ــه بالنف ــى ذريت ــه وع ــود علي ــي تع ــادات، الت الع

الــذي ارتضــاه لنــا ديننــا القويــم، وعــادات أجدادنــا.

ــت  ــداف كان ــد أن الأه ــة، لنؤك ــض الأمثل ــك بع ــى ذل ــرب ع ن

ســامية والغايــات نبيلــة، فهنــاك مصطلــح الخراريــف ومفرده 

خروفــة، وهــذه الخراريــف فيهــا قصــص كثــرة، نختــار منهــا:

ــي  ــة ه ــل والخريط ــو الجم ــر ه ــة: البع ــو خريط ــر ب 1. بع

ــرج  ــن يخ ــأكل كل م ــر، لي ــذا البع ــم ه ــن ف ــرج م ــس يخ كي

مــن منزلــه في وقــت القائلــة، وهــو الوقــت بــن الظهــر 

والعــر؛ صغــاراً كانــوا أم كبــاراً، ذكرانــاً كانــوا أم إناثــاً، 

وهــو في وصفــه جمــل كبــر الحجــم متوحــش، وهنــا نرى 

ــن  ــال الذي ــة الأطف ــي إخاف ــة، ه ــذه الحكاي ــاس ه أن أس

يخرجــون مــن المنــزل في هــذا الوقــت، وهــو الوقــت 

الــذي أمرنــا ديننــا القويــم بــأن نســتقر فيــه في منازلنــا، 

وكذلــك هــو مــوروث الأجــداد، وغايــة هــذه الحكايــة؛ 

تعليــم الأطفــال أن يبقــوا في منازلهــم في هــذا الوقــت.

2. أم الدويــس: أم هنــا ليســت الأم، التــي أنجبــت الأبنــاء، 

ــا،  ولكنهــا تــدل عــى صاحــب الــيء، كأن نقــول أم الحنّ

ــه، وكذلــك  ــاء الــذي تتزيــن ب أي التــي تتميــز دائمــاً بالحن

ــن  ــراً م ــس كث ــي تلب ــرأة الت ــك الم ــي تل ــب، وه أم الذه

الذهــب، وهلــم جــراّ، والدويــس تصغــر الــداس، والــداس 

ــش  ــتعمل في ح ــة تس ــأتي مقوس ــكين، ت ــل الس أداة مث

ــة جــدّاً،  ــزرع، وهــذه المــرأة تقــول الروايــات إنهــا جميل ال

ــد  ــا، وفي كل ي ــدّة بريقه ــن ش ــان م ــا تلمع إلّّا أن عيناه

مــن اليديــن داس بــدل الكــف والأصابــع، أمــا أرجلهــا فهــي 

مثــل قوائــم الحــار، وتخــرج ليــاً ونهــاراً، ضحــىً وعــراً، 

ــع  ــن يق ــف م ــات، وتتخط ــع الأوق ــرج في جمي ــا تخ أي أنه

في طريقهــا وتقتلــه، والهــدف مــن هــذه الحكايــة، هــو 

الهــدف ذاتــه في الحكايــة التــي قبلهــا.

أمّــا المعتقــدات الشــعبية، التــي ألفينــا عليهــا أجدادنــا، 

ففيهــا الغــث والســمين، ولا نقــول بــأن بعضهــا صحيــح 

عندمــا  للشــخص  مردّهــا  وإنمــا  خاطــئ،  الآخــر  والبعــض 

تمــي بــه ســنوات العمــر، وتأثيرهــا عــى الإنســان عندمــا 

يكــر ويبــدأ في التفكــر النقــدي، ويبــدأ في التســاؤل عــن 

تلــك المعتقــدات التــي تلقاهــا في صغــره، ومــا كان ينُظــر 

إليــه في الطفولــة، بوصفــه جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة؛ 

يصبــح الآن ربمــا غــر منطقــي أو بعيــداً عــن الواقــع، وهــذه 

العمليــة مــن »التفكــر النقــدي«، قــد تــؤدي إلى تســاؤلات 

ــات. ــك الموروث ــل بتل ــات العق ــزات في متعلق وه

في بعــض الأحيــان، قــد يواجــه المــرء صراعــاً داخليّــاً، حيــث 

يبقــى في قلبــه جــزء مــن تلــك المعتقــدات التــي تــربى 

عليهــا، ولكــن عقلــه الناضــج يــدرك أنهــا ليســت ســوى أفــكار 

ــات  ــكل العلاق ــى ش ــر ع ــن أن يؤث ــراع يمك ــذا ال ــة، ه وهمي

الاجتماعيــة والثقافيــة التــي يحافــظ عليها الشــخص، فبعضها 

ــف  ــن كي ــف، ولك ــر ضعي ــه تأث ــر ل ــا الآخ ــر، وبعضه ــر كب ذو تأث

يتــم تقويــم الكبــر مــن غــره؟ لنأخــذ بعــض الأمثلــة مــن تلــك 

ــل: ــا، مث ــا عليه ــأنا ودرجن ــي نش ــدات، الت المعتق

1. زواج الرجل من نخلة:

ــل أن  ــة، قب ــه بسرع ــوت زوجت ــذي تم ــل ال ــأن الرج ــد ب يعُتق

ــل  ــو رج ــة، ه ــه اللاحق ــك في زيجات ــرر ذل ــه أو يتك ــب من تنج

منحــوس، ولفــك نحســه، لا بــد أن يــزف إلى نخلــة، وهــو 

عــى  المعتقــد  هــذا  ووضــع  مقلوبــة،  كندورتــه  يلبــس 

طاولــة العقــل، لا يأخــذ وقتــاً لمعرفــة أنــه مجــرد حكايــة 

للتســلية ليــس إلّّا.

2. كوع عسم لا روح ولا نسم:

الكــوع هــو الرســغ، وهــو العظــم الواقــع في منتصــف اليد، 

ــوع  ــا الك ــود هن ــذراع، والمقص ــمّى ال ــف تس ــه إلى الك ومن

الأعســم،  محليـّـاً  الأيــر  عــى  ونطلــق  بالــذات؛  الأيــر 

ويرفــع هنــا الكــوع الأعســم لــرد الحســد الــذي يقــوم 

ــان  ــب الإنس ــه تصي ــارة، أي أن عين ــه ح ــنُّ أن عين ــن يظَُ ــه، م ب

بالمكــروه؛ إذا قــال شــيئاً، وبالتــالي بمجــرد قولــه، يرُفــع 

الكــوع الأعســم في وجهــه، ويقُــال: كــوع عســم لا روح ولا 

ــم. نس

3. اللون الأسود قبل المغرب وفي الليل يدل على أنه 
شيطان:

ــرب،  ــو زوال المغ ــاني؛ وه ــزوال الث ــمس ال ــدأ الش ــا تب عندم

كان الأجــداد يقولــون: لا تتعرضــوا بالخــر أو بــالأذى للــكلاب 

والقطــط ذوات الألــوان الســوداء، فإنهــم شــياطين تمثلــوا 

ــوف  ــا، فس ــا أو آذيته ــت منه ــإن تقرّب ــات، ف ــذه الحيوان به

تؤذيــك بمــرض أو عاهــة، ويصعــب منهــا التداوي والشــفاء.

إنّ التعامــل مــع المــوروث الشــعبي في زمــن الوعــي يجــب 

ــور  ــي والتط ــي الزمن ــه الوع ــد ب ــا؛ً ولا نقص ــون ناضج أن يك

العلمــي في هــذا الوقــت، عــر الأنظمــة الذكيــة والتطــور 

ــم التدريــس، فليــس هــذا هــو المقصــود  العلمــي في نظُُ

ــان، في  ــي للإنس ــري والعق ــي الفك ــا الوع ــع، وإنم بالطب

قــراءة هــذا المــوروث الشــعبي، وبالتــالي يمكــن للفــرد 

أن  يكتشــف  أن  بعــد  الموروثــات،  هــذه  مــع  يتعامــل  أن 

كثــراً منهــا ليــس إلا خرافــات وأســاطير، تقصــد منهــا أمــور 

ــا:  ــدة، منه عدي

1. نشر المعتقد الديني عبر هذه القصص الخيالية.

ــر  ــداد، ع ــا الأج ــي درج عليه ــد الت ــادات والتقالي ــر الع 2. ن

ــات. ــذه الحكاي ــة ه منظوم

3. التخويف، ليصل مفهوم الرسالة صحيحاً إلى الصغار.

ــال  ــن خ ــة، م ــراد والغاي ــق الم ــوس، لتحقي ــب النف 4. تهذي

ــة. ــات المتنوع ــذه الحكاي ه

5. تشــكيل أدب تــراثي رائــع، عــر هــذه المرويّــات، التــي أراد 

بهــا الأجــداد إنشــاء فــن أدبي، يختــزل معــه كل مــا أمكنــه 

اختزالــه مــن مــوروث الأجــداد.

ــاطير  ــذه الأس ــارات، به ــة في الإم ــات المتنوع ــط البيئ 6. رب

ــل: ــف، مث والخراري

ــف،  ــر واللي ــف، أم الخ ــويدا خص ــة: س ــة الصحراوي • البيئ

ــة. ــا راس، الراعبي ــر ب بع

ــا دريــاه،  ــاي، أم خريــش، باب ــاف رفّ • البيئــة البحريــة: خطّ

روعــان.

ــوح،  ــم، فتّ ــدرة الصن ــم، س ــجرة العِتِ ــة: ش ــة الجبلي • البيئ

ــة. ــف الداب كه

الثقــافي،  الوعــي  في  تكمــن  الإجابــة  فــإن  وبالتــالي؛ 

تلــك  مــن  تنبــع  التــي  بالقيــم،  الاحتفــاظ  بــن  والتــوازن 

ــي  ــة، الت ــكار المغلوط ــن الأف ــص م ــن التخل ــات، وب الموروث

قــد تكــون عائقــاً نحــو التقــدم الفكــري والتطــور الشــخصي.

ــاً  ــون مليئ ــد يك ــات، ق ــض الموروث ــن أن بع ــم م ــى الرغ وع

بالخيــال، إلا أن لــه أيضــاً جوانــب تربويــة وثقافيــة، يمكــن 

ــراف  ــإن الاع ــك ف ــذات، لذل ــر ال ــا في تطوي ــتفادة منه الاس

بوجــود هــذا الــراع بــن الخرافــة والعقــل؛ يمكــن أن يكــون 

بدايــة لفهــم أعمــق للمــوروث الشــعبي، وكيفيــة تكويــن 

ــه. ــة مع ــة صحي علاق

وفي الختــام، يمكــن القــول إن المــوروث الشــعبي، هــو 

جــزء مــن هُويــة الإنســان الثقافيــة، لكنــه ليس معصومــاً من 

الأخطــاء أو الخيــال، والتحــدي الحقيقــي يكمــن في كيفيــة 

التعامــل مــع هــذا المــوروث بوعــي ونقــد، وكيفيــة التمييــز 

بــن مــا هــو مفيــد وقيّــم، ومــا هــو مغلــوط وخــرافي، 

كــا أن التحــي بالعقــل النقــدي والتفكــر المنطقــي، في 

مواجهــة هــذه المعتقــدات، قــد يكــون خطــوة مهمــة، نحــو 

فهــم أعمــق للمــوروث الشــعبي، وتطويــر ثقافتنــا الذاتيــة 

والمجتمعيــة.
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لطالمــا كان الــراث الشــعبي العــربي، جــزءاً أساســيّاً مــن هُويــة المجتمعــات العربيــة، حيث 

ــي  ــي الجمع ــن الوع ــزأ م ــزءاً لا يتج ــدات، ج ــال والمعتق ــعبية والأمث ــات الش ــكلت الحكاي ش

للأفــراد. ومــع مــرور الزمــن، تحولــت هــذه الصــور إلى مرجعيــة ثقافيــة، تحمــل قيــاً 

ــعبية.  ــة الش ــخت في الذهني ــم ترس ومفاهي

نقد التراث الشعبي العربي..  
بين تقديس الماضي 

د. سالم زايد الطنيجيوتشويه الحاضر   
كاتب وباحث تراثي - الإمارات 

لكــن بــن تقديــس المــاضي وتغنــي الأجيــال الســابقة بعراقة 
هــذا الــراث، تتشــكل مســألة حيويــة: هــل يشــكل هــذا الــراث 
ــن  ــزز م ــل يع ــع؟ وه ــدم المجتم ــق تق ــرة في طري ــر ع حج
الارتبــاط بمــا مــى، عــى حســاب واقــع الحــاضر؟ إن الخــوض 
في نقــد هــذا الــراث، ليــس مجــرد عمليــة فكريــة فحســب، 
ــار هــذه المعتقــدات والممارســات  بــل هــو دعــوة لفهــم آث
ــس  ــاهم في تكري ــد تس ــي ق ــوم، والت ــات الي ــى مجتمع ع
ــر  ــق التغي ــي تعي ــة، الت ــور النمطي ــلبي، والص ــلوك الس الس
بالتعامــل مــع  والنهــوض، مــن النظــرة إلى الآخــر، مــروراً 
ــا  ــولاً إلى تصوراتن ــة، وص ــات الخاص ــرضى وذوي الاحتياج الم
عــن الماورائيــات والكائنــات غــر المرئيــة. لذلــك نجــد أن التراث 
الشــعبي العــربي، قــد لا يكــون فقــط مصــدر فخــر، بــل أحيانــاً 
مصــدراً لثقافــة قــد تســاهم في تشــويه الحــاضر، وتقيــد 

ــتقبل. ــر المس تفك
إن استكشــاف هــذا الموضــوع يتطلــب منــا الوقــوف عنــد 
العديــد مــن النقــاط، التــي تشــكل جوانــب متشــابكة في 
إلى  البعــض  ينظــر  فبينــا  العربيــة،  الشــعبية  الثقافــة 
ــا  ــه؛ يتعــن علين ــاً لا غنــى عن الــراث الشــعبي بوصفــه ميراث
تأثــره عــى المفاهيــم  أن نطــرح تســاؤلات حــول مــدى 
والســلوك في العــر الحديــث. هــل يعــزز الــراث مــن القيــم 
الإنســانية الإيجابيــة؛ مثــل التســامح والتعــاون، أم أنــه يعــزز 
الصــور النمطيــة الســلبية والتصــورات المحــدودة حــول الآخــر، 
ــرضى  ــع الم ــا م ــا أن تعاملن ــف؟ ك ــب أو المختل ــة الغري خاص
وذوي الإعاقــات في بعــض المجتمعــات، قــد يكــون محكومــاً 
بتصــورات قديمــة، تؤثــر ســلباً عــى دمجهــم في المجتمــع 

ــابي. ــكل إيج بش
وفي الوقــت نفســه، تبقــى بعــض المعتقــدات الشــعبية 
المتعلقــة بالكائنــات غــر المرئيــة، مثــل الجــن والأســاطير، 
ــبباً  ــل س ــد تظ ــا ق ــة، لكنه ــة الثقافي ــن الهُوي ــزءاً م ــكل ج تش
في تهويــل الظواهــر الطبيعيــة، أو تفســرها بطريقــة قــد 
ــل  ــدي، والتعام ــر النق ــى التفك ــراد ع ــدرة الأف ــن ق ــد م تح

ــي. ــكل علم ــع بش ــع الواق م
إن نقــد هــذا الــراث، لا يعنــي رفضــه بالكامــل، بــل هــو دعــوة 
لإعــادة التفكــر في كيفيــة اســتخدام هــذه المفاهيــم في 
ــعبي  ــراث الش ــراءة ال ــادة ق ــتقبل، فإع ــاضر والمس ــاء الح بن
ــي  ــكيل الوع ــادة تش ــاهم في إع ــد يس ــاصرة، ق ــون مع بعي
ــاً  ــر تقب ــر، وأك ــى التغي ــاً ع ــر انفتاح ــون أك ــي، ليك الجمع
للتنــوع والاختــاف، ويســهم في خلــق مجتمــع أكــر مرونــة 
ــي  ــن دون التخ ــر، م ــات الع ــة تحدي ــى مواجه ــدرة ع وق

عــن قيمــه الأصليــة.

تعريف التراث الشعبي العربي:
الــراث الشــعبي العــربي، هــو مجمــوع العــادات، والتقاليــد، 

والمعتقــدات، والممارســات الثقافيــة، التــي نشــأت وتطــورت 
يشــمل  العربيــة.  المجتمعــات  مختلــف  في  الأجيــال  عــر 
ــراد  ــة للأف ــاة اليومي ــن الحي ــة م ــب متنوع ــراث جوان ــذا ال ه
والمجتمعــات، مثــل الحكايــات الشــعبية، والأمثــال، والأغــاني، 
ــون  ــة إلى الفن ــور، بالإضاف ــات، والفلكل ــيقا، والرقص والموس
ــات  ــة، والممارس ــة والاجتماعي ــوس الديني ــعبية، والطق الش

ــة. ــة والبدوي الزراعي
يتميــز الــراث الشــعبي العــربي بالتنــوع والــراء، حيــث يتأثــر 
بالبيئــة الجغرافيــة، والتاريــخ، والتقاليــد القبليــة والدينيــة 
ــل  ــة، ويتُناق ــعوب العربي ــا الش ــرت به ــي م ــية، الت والسياس
شــفهيّاً أو عــر وســائل غــر مكتوبــة مــن جيــل إلى جيــل، مــا 
ــة  ــة للأم ــة الثقافي ــن الهوي ــيّاً، م ــزءاً أساس ــكل ج ــه يش جعل
العربيــة، ويحفــظ قيــم المــاضي، ويعكــس مواقــف وأفــكار 

ــم. ــر تاريخه ــعوب ع الش
يعــدّ الــراث الشــعبي العــربي، مــرآة للواقــع الاجتماعــي 
والثقــافي للمجتمعــات العربيــة، ويعكــس أســلوب حيــاة 
الأفــراد، وعلاقــات بعضهــم مــع بعض؛ ومــع بيئتهم، ويتســم 
ــع  ــف م ــر ويتكي ــث يتغ ــور، حي ــة والتط ــراث بالمرون ــذا ال ه
الزمــن والظــروف الجديــدة، لكنــه في الوقــت نفســه يحافــظ 

ــه. ــذوره وأصالت ــى ج ع
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تقديس الماضي:
تقديــس المــاضي هــو ظاهــرة ثقافيــة أو اجتماعيــة، حيــث ينُظــر 
ــم  ــيّاً للقي ــدراً رئيس ــة، ومص ــة مثالي ــه مرحل ــاضي بوصف إلى الم
في  عليهــا  والمحافظــة  احترامهــا  يجــب  التــي  والمبــادئ، 
ــن  ــد م ــاضي في العدي ــس الم ــط تقدي ــتقبل. يرتب ــاضر والمس الح
الثقافــات، بمــا فيهــا الثقافــة العربيــة، بعمليــات جمــع الذكريــات 
وتوثيــق التجــارب، التــي تعُــدّ أكــر أصالــة ونقــاءً مــن واقــع الحياة 
للتمســك  محاولــة  بمثابــة  الظاهــرة  هــذه  وتعــد  المعــاصرة. 
بمــا يعُتقــد أنــه كان أفضــل أو أكــر صدقــاً، مقارنــةً بالتحديــات 

ــالي. ــت الح ــع في الوق ــا المجتم ــي يواجهه ــات الت والصراع

أسباب تقديس الماضي:
المجتمعــات  في  الثقافيــة:  الهُويــة  عــى  الحفــاظ   .1
ــى  ــاظ ع ــية للحف ــة أساس ــاضي مرجعي ــدّ الم ــة، يعُ العربي
الهُويــة الثقافيــة والجماعيــة. وكثــراً مــا ينُظــر إلى تقاليــد 
ــر  ــل جوه ــة، تمث ــاً ثابت ــا أسس ــه، بوصفه ــاضي وعادات الم

المجتمــع وأصالتــه.
التحــولات  مواجهــة  في  التقليديــة:  بالقيــم  التمســك   .2
الحديثــة، خاصــةً مــع دخــول العولمــة والتكنولوجيــا، يصبــح 
ــادئ،  ــم والمب ــاظ بالقي ــيلة للاحتف ــاضي وس ــس الم تقدي
ــل  ــة، مث ــاة اليومي ــية في الحي ــض أساس ــا البع ــي يراه الت

ــرام. ــة، والاح ــرم، والضياف ــة، والك العائل

ــة  ــراد، رغب ــن الأف ــر م ــدى كث ــى: ل ــن م ــن إلى زم 3. الحن
في العــودة إلى مــا يعُــدّ فــرة أكــر اســتقراراً أو بســاطة، 
ــاط  ــاً، وكان الارتب ــر قرب ــراد أك ــن الأف ــل ب ــث كان التواص حي

ــوى. ــي أق ــط المح ــع والمحي بالمجتم
4. الاعتــاد عــى الأيديولوجيــا التقليديــة: في بعــض الأحيان، 
يرتبــط تقديــس المــاضي بالأيديولوجيــات السياســية أو 
الدينيــة، التــي تدعــو إلى العــودة إلى »الذهــب الماضي«، 
ــة  ــاة الاجتماعي ــة الحي ــن، أو ممارس ــم الدي ــواء في فه س

والسياســية.

مظاهر تقديس الماضي:
1. التمســك بالتقاليــد والعــادات القديمــة: يشــمل ذلــك إعادة 
إحيــاء الممارســات الثقافيــة القديمــة، مثــل الاحتفــالات 
التقليديــة، والأزيــاء القديمــة، والعــادات الاجتماعيــة التــي 

كانــت ســائدة في المــاضي.
2. الدعــوة إلى العــودة للمفاهيــم الســابقة: في كثــر مــن 
ــابقة،  ــة الس ــائدة في الأزمن ــت س ــكار كان ــا أف ــان، تحُيَ الأحي
مثــل تأكيــد قيــم الاحــرام والتكافــل الاجتماعــي؛ كــا 

ــة. ــة التقليدي ــات العربي ــودة في المجتمع ــت موج كان
3. التعليــم والتوثيــق: يتــم إيــاء أهميــة كبــرة لتعليــم 
الثقــافي والتاريخــي،  الجديــدة عــن ماضيهــم  الأجيــال 
ــال وحكايــات وأغــانٍ،  عــر حفــظ الــراث الشــفهي مــن أمث

ــال  ــم الأجي ــي، وتعلي ــخ المح ــق التاري ــة إلى توثي بالإضاف
الصغــرة، أهميــة الحفــاظ عــى هــذا المــوروت.

4. الرغبــة في العــودة إلى البســاطة: في وجــه التعقيــد 
والتكنولوجيــا الحديثــة؛ هنــاك مــن يــرى في المــاضي 
مثــالاً عــى الحيــاة البســيطة والنقيــة، بعيــداً عــن التحديات 

ــاصر. ــع المع ــا المجتم ــاني منه ــي يع ــاكل، الت والمش

تشويه الحاضر:
تشــويه الحــاضر؛ هــو ظاهــرة اجتماعيــة وثقافيــة تحــدث 
أو  ســلبية  بطريقــة  المعــاصر  الواقــع  إلى  ينُظــر  عندمــا 
مشــوّهة، ويعُــدّ هــذا التقييــم محرفــاً أو بعيــداً عــن الصــورة 
الحقيقيــة للأحــداث والظــروف الراهنــة. يمكــن أن يتجســد 
ــي،  ــع الاجتماع ــرط للواق ــد مف ــورة نق ــويه في ص ــذا التش ه
المــاضي  يؤُخــذ  حــن  في  الســياسي،  أو  الاقتصــادي،  أو 
بوصفــه مرجعيــة »أفضــل«، تقُــارن بهــا القيــم والممارســات 

المعــاصرة.

أسباب تشويه الحاضر:
يظهــر  الأحيــان،  مــن  كثــر  في  المــاضي:  إلى  الحنــن   .1
وتقديســه  بالمــاضي  للتمســك  نتيجــة  الحــاضر  تشــويه 
ــاضر  ــد الح ــا يفُق ــاً م ــور غالب ــذا التص ــه. ه ــغ في ــكل مبال بش
ــرون أن  ــن ي ــات، الذي ــراد أو الجماع ــون الأف ــره في عي تقدي
القيــم والممارســات التقليديــة، كانــت أفضــل مــن الواقــع 

الحــالي.
انتشــار  تزايــد  مــع  والتكنولوجيــا:  بالعولمــة  الاحتــكاك   .2
العولمــة والتكنولوجيــا الحديثــة، يمكــن أن يشــعر البعــض 
بــأن هــذه التحــولات، تــؤدي إلى تدهــور الثقافــة والتقاليد 
المحليــة. يخلــق هــذا التغيــر نوعــاً مــن الانزعــاج أو القلــق، 
بوصفــه  المعــاصر،  الواقــع  تشــويه  إلى  يــؤدي  الــذي 

ــة. ــة الثقافي ــداً للهُوي تهدي
ــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة: الأزمــات الاقتصاديــة،  3. التحدي
والبطالــة، والفســاد، والصراعــات الاجتماعيــة؛ قــد تســاهم 
في تشــويه الحــاضر، حيــث ينُظــر إلى هــذه المشــاكل، 
ــل  ــا يجع ــامل، م ــور ش ــى تده ــؤشرات ع ــا م ــى أنه ع
ــتقرة. ــر مس ــة وغ ــرة صعب ــه ف ــه بوصف ــر إلي ــاضر ينُظ الح
ــة في  ــرات السريع ــة: التغ ــرات السريع ــن التغ ــور م 4. النف
ــض  ــض بع ــؤدي إلى رف ــد ت ــم، ق ــاة والمفاهي ــاط الحي أنم
الأفــراد لهــذه التغــرات، مــا يســاهم في تصويــر الحــاضر 
بمراحــل  مقارنــةً  ضائعــة؛  أو  متدهــورة  مرحلــة  بصفتــه 

زمنيــة، كان فيهــا التغيــر أقــل سرعــة.

مظاهر تشويه الحاضر:
ــان،  ــض الأحي ــاصر: في بع ــع المع ــتمر للمجتم ــد المس 1. النق
يرُكَّــز بشــكل مبالــغ فيــه على ســلبيات الواقــع، مثل انتشــار 

العنــف، وتفــي الفســاد، وانعــدام العدالــة الاجتماعيــة، 
يمكــن  النقــد  هــذا  مثــل  الأخلاقيــة.  القيــم  تدهــور  أو 
تتُجَاهــل  للحــاضر، حيــث  يــؤدي إلى رؤيــة مشــوهة  أن 

الإنجــازات والتطــورات التــي طــرأت عــى المجتمــع.
تشــاؤمية  بنظــرة  البعــض  يتســم  التشــاؤمية:  النظــرة   .2
تجــاه الحــاضر، فــرون أن التقــدم التكنولوجــي، والتوســع 
ــر  ــن مظاه ــا م ــادي، وغيره ــار الاقتص ــراني، والازده العم
التطــور، تعكــس في الواقــع حالــة مــن التدهــور الأخلاقــي 
أو التفــكك الاجتماعــي. هــذه النظــرة تؤدي إلى التشــويه، 

ــق. ــذّي القل ــن، وتغ ــع الراه ــم الوض في فه
ــاضر  ــويه الح ــة: تش ــورة انتقائي ــداث بص ــع الأح ــل م 3. التعام
ــب  ــض الجوان ــى بع ــر ع ــر النظ ــا يقت ــاً عندم ــدث أحيان يح
صــورة  يعكــس  مــا  الاســتثنائية،  الحــالات  أو  الســلبية، 
مشــوهة للواقــع ككل، ويتُغــاضي عــن التقــدم المحــرز 
في جوانــب أخــرى مــن الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية.
4. تأكيــد الهــوة بــن الأجيــال: هنــاك نظــرة شــائعة بــن 
بعــض الأفــراد، بــأن الأجيــال الحاليــة »أقــل أخلاقــاً« أو »أقــل 
انضباطــاً« مقارنــة بالأجيــال الســابقة. هــذه الفكــرة تــؤدي 
ــز عــى  إلى رؤيــة مشــوهة للمجتمــع المعــاصر، حيــث يرُكََّ
القيــم أو تدهورهــا، مــن دون اعتبــار للعوامــل  ضعــف 

ــولات. ــذه التح ــاهم في ه ــي تس ــة، الت المختلف
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والأمثــال  والحكــم،  والقصــص  الآداب  مــن  غنيــة  بكنــوز  العــربي،  الشــعبي  الــراث  يزخــر 

ــذه  ــك، فه ــع ذل ــة. وم ــة للأم ــة الثقافي ــن الهُوي ــزءاً م ــكل ج ــي تش ــعبية، الت ــورات الش والمأث

الموروثــات بحاجــة إلى عمليــة تحليــل نقــدي معمــق، تخُضِعهــا للمراجعــة والتمييــز، بــن مــا 

ــن دلالات  ــه م ــا تتضمن ــن م ــا، وب ــاظ عليه ــاء والحف ــتحق الإحي ــة، تس ــم إيجابي ــن قي ــه م تحمل

ــاصر. ــلوك المع ــر والس ــع الفك ــى واق ــلباً ع ــر س ــد تؤث ــة، ق ــم مغلوط ــلبية، أو مفاهي س

د. عائشة الغيص 
كاتبة وباحثة - الإمارات

التراث الشعبي 
بين تقديس الماضي وإسقاطاته السلبية 

صورة الغريب في الأمثال الشــعبية العربية

وإن غيــاب هــذه المراجعــة النقديــة، أدى إلى اســتمرار 

المتوارثــة  النمطيــة  والصــور  الخاطئــة  التصــورات  بعــض 

عــر الأجيــال، والتــي تحتــاج إلى تفكيــك وتحليــل، لإعــادة 

قــراءة الــراث مــن منظــور تجديــدي، يعــزز القيــم البنــاءة، 

ــري  ــور الفك ــق التط ــد تعي ــي ق ــاصر الت ــن العن ــف ع ويكش

والاجتماعــي)1(.

وفي هــذه المقالــة، ســوف نقــف في قــراءة سريعــة 

ومراجعــة ناقــدة، لبعــض مــا يمكــن أن يرصــد مــن تصــورات 

ــام،  ــكل ع ــربي بش ــراث الع ــون ال ــا فن ــم، تتضمنه ومفاهي

ــاضي،  ــس الم ــن تقدي ــدة ب ــة المعق ــف العلاق ــك لكش وذل

النمطيــة  الصــور  تحليــل  خــال  مــن  الحــاضر،  وتشــويه 

عــر  تشــكلت  والتــي  الجمعــي،  الوعــي  في  الراســخة 

هــذه  تـُـرز  القديمــة،  والممارســات  والحكايــات  الأمثــال 

ــع  ــل م ــل التعام ــا مث ــاه قضاي ــذرة، تج ــف متج ــور مواق الص

الإعاقــات،  وذوي  للمــرضى  المجتمــع  ونظــرة  الغربــاء، 

والتصــورات حــول الكائنــات غــر المرئيــة، كالجــن والأســاطير، 

وغيرهــا مــن القضايــا، بغيــة الوصــول إلى فهــم تأثــر هــذه 

التصــورات عــى الســلوك المعــاصر، ســواء عــر التنفــر مــن 

بعــض الممارســات أو الترويــج لهــا)2(، وكيفيــة تشــكيلها 

للواقــع الحــالي.

في  الــراث،  هــذا  إســهام  مــدى  حــول  الســؤال  يطُــرح 

ــدم  ــق التق ــد تعي ــكار ق ــز أف ــة، أو تعزي ــم إيجابي ــز قي تعزي

ــن  ــد م ــده العدي ــف عن ــذي وق ــر ال ــو الأم ــي، وه المجتمع

النقــاد، ففــي نقاشــه لموضــوع الــراث، ينتقــد الدكتــور 

المقالــح؛ الموقــف الســلفي التمجيــدي، الــذي يقــدّس 

الــراث مــن دون تمييــز وتمحيــص، وهــذا يعكــس اجــراراً 

ــاً، ويظُهــر عجــزاً عــن التفاعــل مــع  للــاضي واســتلاباً فكريّ

الــراث ليــس مجــرد مــاضٍ  الواقــع المعــاصر. ويؤكــد أن 

ــا  ــن قدرتن ــه م ــتمد فاعليت ــدد، يس ــان متج ــو كي ــل ه ــت، ب ثاب

عــى توظيفــه بوعــي، وأن الجمــود عنــد المــاضي لا يعنــي 

ــره  ــل تأث ــه، وتعطي ــؤدي إلى قتل ــد ي ــل ق ــه، ب ــاظ علي الحف

الحقيقــي في الحــاضر)3(.

المثل الشعبي والأهمية التأثيرية

المثــل  عــى  نقــف  أوضــح،  بشــكل  المســألة  ولتقريــب 

الشــعبي العــربي، كــون المثــل مــن أهــم الفنــون التراثيــة 

الشــعبية، وأوســعها انتشــاراً، فهــو يُُمثــل حكمــة الشــعب 

وتاريخــه، وهــو الصــورة الصادقــة لحيــاة الشــعوب والأمــم، 

فيــه خلاصــة الخــرات العميقــة، التــي تمرســت بهــا عــر 

أمــد بعيــد مــن حضارتهــا، وهــو الخلاصــة المرکــزة لمعاناتهــا 

ــات  وشــقائها وســعادتها وغضبهــا ورضاهــا، ونجــد في طيّ

ــا،  ــاة مجتمعه ــل حي ــي تمث ــرات الت ــف التعب ــال؛ مختل الأمث

ــل: إن ضرب  ــد قي ــة. وق ــاليب متنوع ــا بأس ــورات أفراده وتص

المثــل لم يــأت إلا رد فعــل عميــق، لمــا في النفــس مــن 

مشــاعر وأحاســيس؛ نتيجــة للمؤثــرات الشــعورية، التــي 

اختفــت في العقــل الباطــن، فجــاء ســلوكه تعبــراً عــن عمق 

ــل)4(. ــی ضرب المث ــت إل ــي دع ــرات الت المؤث

صورة الغريب في الأمثال الشعبية العربية نموذجاً

ــال  ــن الأمث ــر م ــتعلائية، في كث ــة اس ــورة نمطي ــرت ص ظه

الشــعبية حــول الغريــب، بوصفــه منقطعاً عــن ديــاره وبعيداً 
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عــن موطنــه، فصــار دخيــاً في مــكان وزمــان معينــنْ.. 

ــككة  ــورة مش ــعبية، ص ــال الش ــض الأمث ــه بع ــمت ل ــد رس لق

ــي  ــة، الت ــات التقليدي ــرة المجتمع ــاً لنظ ــة، انعكاس ومتحفظ

ــول،  ــى المجه ــوف ع ــد، والمأل ــى البعي ــب ع ــل القري تفض

وأظهــرت تأرجــح الثقافــة الشــعبية بــن تقديــس المــاضي، 

ــور  ــرف في أم ــه أن يت ــق ل ــا يح ــب، ف ــن الغري ــوف م والخ

في  كــا  يتعداهــا،  لا  حــدوداً  يلتــزم  أن  وعليــه  عديــدة، 

ــرة  ــس نظ ــل يعك ــب(، والمث ــك أدي ــب خلي ــا غري ــم: )ي قوله

ــراً  ــل تحذي ــن يحم ــب، ح ــع الغري ــل م ــتعلائية في التعام اس

ــب  ــن الآخر/الغري ــاً م ــل توجس ــر المث ــوه، ويظُه ــاشراً نح مب

للتكيــف مــع  المختلــف، وحتــى إن تضمــن المثــل دعــوة 

الأعــراف والتقاليــد، في مجتمــع مختلــف عــن مجتمعــه؛ 

ــزام الأدب وحــده، بهــذه الصيغــة  ــه الغريــب لالت إلا أن توجي

ــه،  ــن مكانت ــل م ــة الازدراء والتقلي ــس ثقاف ــة، يعك التهكمي

ــل  ــا في المث ــرى. أم ــة أخ ــه أي صف ــس ل ــب ولي ــو غري فه

ــل: )الغريــب ســيفه مكســور(، فهــو يكــرس  الشــامي القائ

الصــورة نفســها، بأســلوب آخــر أكــر صراحــة، وهــي صــورة 

الضعــف والعجــز الــذي يتصــف بــه الغريــب، مــا يجعلــه 

في موقــع أدنى، لا يســتطيع الدفــاع عــن نفســه أو فــرض 

ــوده. وج

وفي مثــل شــعبي آخــر: )عنــز الشــعيب مــا يحــب إلا التيّــس 

ونقــداً  ســخرية  يعكــس  ظاهــره  في  والمثــل  الغريــب(، 

لســلوك بعــض الأفــراد، الذيــن يفضلــون الغريــب أو الخارجي 

عــى المألــوف أو القريــب، رغــم عــدم وجــود مــرر منطقي 

عاميهــا  )الأمثــال  الحقيقــة  في  لكــن  التفضيــل.  لهــذا 

وفصيحهــا، بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، ولــو تأملنــا 

في المثــل لوجدنــاه أعمــق مــا يبــدو عليــه، فالقصــة أكــر 

مــن مجــرد أزمــة عاطفيــة لعنــز، ســببها تيــس وســيم جــاء 

ــعر  ــي يش ــص، الت ــدة النق ــن عق ــدث ع ــه يتح ــد. إن ــن بعي م

ــة  ــرق! معرف ــن، لا ف ــاء أو الغربي ــاه الغرب ــض تج ــا البع به

تاريــخ الآخريــن وعلومهــم ونظرياتهــم وأدبهــم ثقافــة، 

أمــا تقليدهــم الأعمــى فهــو تبعيــة()5(. ويقــال المثــل في 

ــق إلا  ــا تعش ــد م ــات البل ــة: )ش ــرى مماثل ــة أخ ــن بصيغ اليم

ــب(. ــس الغري التي

ويوغــل المثــل الشــعبي تجــاه الآخــر في الفــرز المناطقــي، 

اهتــام  أي  دون  مــن  البلــد،  في  الأفضليــة  يــرى  حــن 

ــوان  ــري: )زي ــل الم ــم في المث ــا في قوله ــودة، ك بالج

البلــد ولا قمــح الغريــب(، وفلســفة التمســك بالمحــي، 

وعــدّه أكــر أمانــاً وأفضليــة مــن الأجنبــي، حتــى لــو كان أقــل 

جــودة، حيــث يفضــل النــاس مــا يعرفونــه عــى المجهــول. 

تجــاه  ســلبي  جانــب  عــى  المثــل  ينطــوي  ذلــك،  ومــع 

ــل  ــر، وتقلي ــة في الآخ ــدم الثق ــة ع ــل دلال ــب، إذ يحم الغري

قيمــة مــا يــأتي مــن الخــارج، حتــى وإن كان أكــر نفعــاً. كــا 

ــؤدي  ــد ي ــا ق ــر، م ــض التغي ــة ورف ــة الانعزالي ــزز النزع يع

ــور. ــدة والتط ــرص الجدي ــى الف ــاح، ع ــد الانفت إلى تقيي

وفي المثــل الشــعبي المشــهور يقولــون: )أنــا وأخــي على 

ابــن عمــي وأنــا وابــن عمــي عــى الغريــب(، وفي هــذا 

المثــل نــرى نزعــة التعصــب العائــي والقبــي، حيــث يقــدم 

ــة، والمصلحــة العامــة.  ــة عــى حســاب العدال الــولاء للقراب

الجانــب المرفــوض فيــه، أنــه يشــجع عــى التحيــز الأعمــى، 

النظــر  والانحيــاز ضــد الآخــر، لمجــرد كونــه غريبــاً، بغــض 

ــاء  ــة الإقص ــزز ثقاف ــا يع ــة. ك ــل والعدال ــق والباط ــن الح ع

والتكتــل ضــد المختلــف، مــا يعرقــل بنــاء مجتمعــات قائمــة 

عــى العدالــة والمســاواة، في عــالم حديــث، يقــوم عــى 

التعدديــة والتعــاون، ويمكــن أن يــؤدي هــذا التفكــر، إلى 

ــاء  ــة والانت ــم المواطن ــف قي ــا، ويضُع ــرر له ــات لا م صراع

المشــرك. لــذا، فــإن تعزيــز قيــم العــدل والموضوعيــة، 

أهــم مــن الــولاءات الضيقــة.

وقــد يعــزز المثــل في بعــض الأحيــان، مفهومــاً طبقيّــاً 

في المجتمــع، جاعــاً مــن الغريــب منافســاً متطفــاً غــر 

شريــف، كــا في المثــل القائــل: )رايــح فــن يــا صعلــوك بــن 

الملــوك(، وهــذا يولــد كثــراً مــن اليــأس والإحبــاط. وتتعالــق 

ــاني،  ــي والإنس ــي القيم ــة في الوع ــا مرفوض ــه قضاي في

والتهميــش  الطبقــي  للتمييــز  دعــوة  يحمــل  فهــو 

ــطاء  ــراء أو البس ــرة أن الفق ــخ فك ــث يرس ــي)6(، حي الاجتماع

لا يحــق لهــم الطمــوح، لمكانــة أعــى، ويجــب أن يظلــوا 

تكافــؤ  مفهــوم  تقويــض  في  تكمــن  وخطورتــه  غربــاء، 

الفــرص، وترســيخ ثقافــة الإقصــاء، مــا يجعلــه يتناقــض 

مــع القيــم الحديثــة، التــي تدعــم تمكــن الأفــراد والســعي 

للترقــي، بغــض النظــر عــن أصولهــم الاجتماعيــة.

وهنــاك أمثــال عديــدة؛ متداولــة عــى نطــاق واســع، حــول 

ــكاد  ــا، ت ــي في مجمله ــربي، وه ــن الع ــب في الوط الغري

ــرم  ــم الك ــة، وقي ــم الخلقي ــة للقي ــم مصادم ــرس مفاهي تك

والعنايــة بالغريــب، والقيــام بحقــه في واجــب الضيافــة 

والاعتنــاء بــه، وإن كانــت في بعــض الأحيــان، تصفــه في 

واقعــه المعــرفي، وجهلــه بالواقــع الــذي هــو فيــه، كــا 

ــو  ــى ول ــب أعم ــعبي: )الغري ــل الش ــم في المث في قوله

بصــر(، وهــو مثــل صريــح الدلالــة، عــى اســتضعاف الغريــب، 

ووصمــه بالجهــل بالأمــور، إنهــا نظــرة التوجــس والريبــة 

ــه، أو  ــم محيط ــن فه ــز ع ــخص عاج ــو ش ــب، فه ــاه الغري تج

التكيــف معــه، حتــى لــو كان يمتلــك القــدرات، ويعــزز هــذا 

ــا  ــو م ــاء، وه ــاه الغرب ــلبية تج ــة الس ــرة النمطي ــل الفك المث

ــهورة في  ــد المش ــة، والتقالي ــم الأصيل ــرة القي ــض فك يناق

ــر. ــام بالآخ ــوب والاهت ــر العي ــرم، وس الك

ــل  ــد يحم ــيطان(، فق ــب إلّّا الش ــا غري ــل: )م ــل القائ ــا المث أم

ــار، إلا  ــه بعــض الاعتب ــة نحــو الغريــب، ويعيــد ل نظــرة متوازن

أن لفظــة الشــيطان في المثــل، في ســياق الحديــث عــن 

ــا  ــة إبعاده ــم محاول ــس، رغ ــرة التوج ــس نظ ــب، يعك الغري

ونفيهــا. ومهــا حاولنــا قــراءة الجوانــب الإيجابيــة، في 

أشــباه هــذه الأمثــال الشــعبية، تبقــى هــذه الأمثــال تحمــل 

إســقاطات نفســية واجتماعيــة، لا تــزال مؤثــرة حتــى اليــوم.

تحمــل  الشــعبية،  الأمثــال  مــن  العديــد  فــإن  وختامــاً: 

في  مــا  يناقــض  ســلوكاً  وتكــرس  مغلوطــة،  مفاهيــم 

لطبيعتــه  نظــرا  لتغيــره؛  ســبيل  ولا  القيمــي،  الوعــي 

الجمعيــة  الذاكــرة  في  ورســوخه  بالذائقــة،  ولصوقــه 

للمجتمعــات، وهــو متصــل مــع المــاضي شــفاهية، وذو 

ــن  ــاً ع ــه، فض ــره أو تصويب ــب تحوي ــن الصع ــة، م ــة صارم بني

تغيــره، شــأنه شــأن الحكايــة والأســطورة، وغــر ذلــك 

مــن الفنــون الشــعبية التراثيــة، إذ )الــراث المنطــوق أو 

الــراث الشــفوي، هــو شــكل مــن أشــكال التواصــل، الــذي 

يعتمــد عــى الكلــات المنطوقــة، ذات الأســلوب المحكــم 

والشــكل الفنــي، ويتضمــن كلٌّ مــن الأســطورة والحكايــة 

في  والرمــوز  والشــعر  الشــعبي  والمثــل  الشــعبية 

الــراث الشــفاهي؛ تعبــراتٍ عــن صــور الطــرز المنشــئة، 

ــد  ــبيل الوحي ــي()7(. والس ــعور الجمع ــن اللاش ــتمدة م المس

ــرز  ــات والف ــراء الدراس ــو إج ــكالية، ه ــذه الإش ــة ه لمعالج

النقــدي، لــكل مــا يمكــن أن يشــكل تواصــاً غــر مفيــد مــع 

ذلــك الــراث، والعمــل عــى تأصيلــه وغربلتــه، وإقصــاء 

كل مــا يتعــارض مــع الواقــع القيمــي، واســتخراج الجوانــب 

القيميــة والتربويــة والإنســانية؛ المفيــدة للواقــع الحــاضر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. الهلالي، محمد مصطفى، أمثال سلبية، مقال منشور على موقع المجلة العربي، الثلاثاء 2011/09/27م. 

.https://www.arabicmagazine.net/Arabic/ArticleDetails.aspx?id=1445 :على الرابط 	

.https://caus.org.lb :2. ينظر: بلقيز، عبد الإله، )2014(، نقد التراث، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، مراجعة إصدارات على الرابط

3. ينظر: المقالح، عبد العزيز، )1978م(، يوميات يمانية في الأدب والفن، ط1، دار العودة – بيروت. ص-103 109.

4. زناتي، أنور محمود، الذاكرة الشعبية في أمثال الشعوب العربية، مجلة الثقافة الشعبية، العدد )29(، البحرين. ربيع 2015م. ص33.

.https://www.aljazeera.net/blogs :5. شرقاوي، أدهم، ثقافة التيّس الغريب، مقال منشور على موقع الجزيرة نت، بتأريخ: 2017/2/19م. على الرابط

6. ينظر: زناتي، الذاكرة الشعبية في أمثال الشعوب العربية. ص35.

7. ســميث، شــارلوت ســيمور، )1998(، موســوعة علــم الإنســان.. المفاهيــم والمصطلحــات الأنثروبولوجيــة )الإصــدار الأول(. )مجموعــة مــن أســاتذة علــم 

الاجتــاع، المترجمــون(، القاهــرة- مــر: المجلــس الأعــى للثقافــة. ص78.
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يزخــر كثــر مــن الحكايــات الشــعبية، بمخلوقــات أخــرى غــر الإنســان، تشــاركه حياتــه، وتؤثــر 
فيهــا وفي مصــره، حتى إن معظـــم الدارســـن والباحثـــن، يضعون طـــائفة من الحـــكايات 
الشــعبية، تحــت اســم: »الحكايــة الخرافيــة«، وعــالم هــذه الحكايــات؛ هــو المجهــول الــذي 
يقابلــه العــالم الخفــي للإنســان، ويحــرك فيــه كثــراً مــن الدوافــع، التــي يحســها صاحبهــا، 
وإن كان لا يدركهــا بوعــي، وهــو يســتجيب لهــا وكأن شــيئاً مــا، يحــدث في عــالم من الســحر.

حكايات الجن..  
رموز وأساطير في الثقافة 

والحكايات الشعبية

وتمثــل الحكايــة الشــعبية للجــانّ، جــزءاً مــن الــراث الثقافي، 
في العديــد مــن المجتمعــات. تـُـروى هــذه الحكايــات عــادةً، 
ــع  ــاول مواضي ــة، وتتن ــم الأخلاقي ــى القي ــوء ع ــلط الض لتس

مثــل الخــر والــر، والحكمــة والشــجاعة والعدالــة.
خياليــة،  شــخصيات  للجــان،  الشــعبية  الحكايــات  تتضمــن 
وغالبــاً مــا تكــون مخلوقــات ســحرية، أو كائنــات غامضــة، 
ــن  ــال. يمك ــات أو الجب ــل الغاب ــة، مث ــن نائي ــش في أماك تعي
أن تكــون هــذه الكائنــات، حاميــة للطبيعــة، أو مخلوقــات 

شريــرة، تتســبب في المشــاكل للبــر.
وهــذا العــالم المجهــول في الحكايــة الشــعبية الخرافيــة، 
وطموحاتــه  الإنســان،  مخــاوف  تجســدها  بكائنــات  يزخــر 
والســاحرات  والغيــان،  الجــن  مثــل  لكائنــات  وتخيلاتــه 
ــرخ؛  ــاء وال ــة كالعقن ــور الغريب ــردة، والطي ــات والم والحيوان

وغيرهــا.
ــا هــو:  والســؤال الــذي يطــرح نفســه هن
هــذه  اقتحــام  إلى  الإنســان  يلجــأ  »لمَ 
إدراكــه  رغــم  المجهولــة،  العــوالم 

حيلتــه«؟ وقلــة  لضعفــه 
الحكايــة  أن  يولــس،  أندريــه  يــرى 
حيــاة  للإنســان  تحقــق  الخرافيــة، 
بهــا.  يحلــم  التــي  والحــب  العدالــة 
ويضيــف ماكــس لــوتي إلى ذلــك؛ أن 
الحـــكاية الخرافـــية تقــدم بوســائلها 
الخـــاصة جـــواباً شــافياً، عــن الســؤال 
عــن  الشــعب  خلــد  في  يــدور  الــذي 

. مصــره
ــان  ــروري للإنس ــن ال ــا كان م ــن هن م
غمــوض  عــن  الناشــئ  القلــق  –إزاء 

متنفســاً  يجــد  أن  حولــه-  مــن  العــالم 
ــر؛  ــى آخ ــات، أو بمعن ــن الحكاي ــوع م ــذا الن ــاعره في ه لمش
كان لزامــاً عليــه أن يصنــع لنفســه عالمــاً آخــر، يفــر لــه 
حلمــه  ويجســد  حولــه،  مــن  الواقعــي  العــالم  غمــوض 
بالعدالة المفتقدة. وصـــورة الجــــان في الحكاية الشــعبية، 
الإنســان  مــن تصــور  انطلاقــاً  قــد تشــكلت في الأســاس 
ــي  ــن الخف ــذا الكائ ــة- أن له ــور البدائي ــص في العص -وبالأخ
شــكلاً ووظيفــة، كــا اعتقــد الإنســان وجــود الجــان، بوصفــه 
عنــراً مؤثــراً في حياتــه منــذ مــا قبــل ظهــور ونــزول 
ــل أثبتتــه  ــفِ هــذا الوجــود، ب الكتــب الســاوية، التــي لم تن
وبينتــه، كــا في قــول اللــه عــز وجــل في ســورة الأحقــاف؛ 
الآيــة 29: )وإذ صرفنــا إليــك نفــراً مــن الجِــن يســتمعون 
القـــرآن فـــلمّّا حــروه قالــوا أنصتــوا فلــا قــي ولــوا إلى 

قومهــم منذريــن(.

الجــن في خصائصهــم العامــة، طبقــة مــن الكائنــات تتوســط 
ــت  ــد خلق ــاً، وق ــا فض ــل عنه ــس، وتق ــة والإن ــن الملائك ب
مــن نــار، وتســتطيع أن تتشــكل في أشــكال النــاس والبهائــم 
ــار  ــن الأنظ ــي ع ــا أن تختف ــا يمكنه ــة، ك ــوش الخيالي والوح
كــا تريــد.. ومنهــم المؤمنــون ومنهــم الكفــرة، ويســكنون 
الأنهــار والخرائــب والآبــار والحمامــات والأفــران والمراحيــض، 
ويمثــل الجــن العــاد الرئيــس، الــذي تقــوم عليــه معظــم 
الكائنــات الخرافيــة في الــراث الإمــاراتي، فهــو العنــر 
الكائنــات،  تلــك  حــول  المتحــورة،  الحكايــات  يمنــح  الــذي 
للتشــويق  المولــد  العنــر  وهــو  العجائبيــة،  ســات 
والمحــرض لمشــاعر الدهشــة والخــوف لــدى المتلقــي، 
ســواء أكان معاينــاً أم ســامعاً أم قارئــاً، وعليــه فــإن تجريــد 
تلــك الكائنــات، مــن ذلــك العنــر المتــواري خلــف الأقنعــة 
البشريــة والحيوانيــة والنباتيــة والجماديــة، يعنــي تهاويها 
وتحولهــا إلى كائنــات عاديــة، عاجــزة 
عــن إنتــاج الحكايــة. لقــد تمتــع الجــن 
في عقائــد العــرب بمقــام رفيــع، حتــى 
بــرز في أشــعارهم وأخبارهــم، فأفــرد 
الجاحــظ لهــذه الأخبــار فصــاً في كتابــه 
)الحيــوان(، مقــرراً بأنهــا مزيــج مــن جــد 
ــاج  ــا نت ــة، وأنه ــة وخراف ــزل وحقيق وه
ثقافــة العامــة والأعــراب، وقــد جعــل 
العــرب للجــن مراتــب، فســموا مــن ســكن 
للصبيــان  تعــرض  ومــن  عامــراً،  النــاس 
روحــاً، ومــن خبــث شــيطاناً، ومــن زادت 
قوتــه  تعاظمــت  ومــن  مــارداً،  قوتــه 
ورتبوهــم  ملــكاً،  ظهــر  ومــن  عفريتــاً، 
ــن  ــن، والح ــن والح ــا الج ــن: ه في جنس
المســعودي  وصــف  وقــد  أضعفهــا 
هــذا التقســيم بأنــه مــن توهــم الأعــراب، وجعلــوا لهــم 
مراكــب ومطايــا، ومنهــا اليربــوع والــورل والقنفــذ والنعــام 
والظبــاء، وامتنعــوا عــن اصطيادهــا في أول الليــل، فــإذا 
صادهــا أحدهــم لم يأمــن عــى فحــل إبلــه، وتعاظمــت قــوة 
الجــن في مخيلتهــم حتــى نســبوا إليهــم كل بنيــان عجيــب، 
ــن  ــورة م ــيوف المأث ــن، والس ــاء الج ــن بن ــر م ــوا إن تدم فقال
عملهــم للنبــي ســليمان عليــه الصــاة والســام، ووصفــوا 
مــن بــه قــوة، بأنــه لطيــم للشــيطان، والمجنــون بــأن جنيــة 
ــل أحدهــم  ــوا الطاعــون برمــاح الجــن، وإذا قت ــه، وقرن صرعت
ثعبانــاً، خــاف مــن ثــأر الجــن، فصنــع جــالاً مــن طــن ووضــع 
ــرض  ــل، وإذا م ــة للقتي ــعير دي ــح وش ــن قم ــرة م ــا م عليه
ــدى  ــل إح ــه قت ــه، لأن ــأروا من ــن ث ــل إن الج ــه، قي ــال مرض وط
ــم  ــرون له ــن يظه ــاً أن الج ــراب أيض ــم الأع ــم، وزع مطاياه

فاطمة سلطان المزروعي
رئيس قسم الأرشيف الوطني

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

25 24

ملف العدد



ويكلمونهــم ومنهــم مــن تــزوح منهــم، ومنهــم مــن قتله 
ــل  ــرب أن يتمث ــار الع ــب في أخب ــتهووه، والغال ــن أو اس الج
ــرب أن  ــم الع ــد زع ــان، وق ــوان أو إنس ــورة حي ــن في ص الج
الضــب والذئــب والضبــع؛ كلهــا ممســوخة، ومــن المتشــيطنة 
في أخبارهــم الدلهــاب والســعلاة والغــول، أمــا الدلهــاب، 
فيظهــر عــى هيئــة إنســان يركــب نعامــة يعيــش في 
جزائــر البحــر، ويــأكل لحــوم البــر ويعــرض المراكــب، وإذا 
صــاح بأهلهــا خــروا عــى وجوههــم، وأمــا الســعلاة فمــن 
بإنســان  ظفــرت  وإذا  الغيــاض  في  تعيــش  الجــن،  نســاء 
ــي  ــل ه ــأرة، وقي ــرة بالف ــل اله ــا تفع ــه ك ــه وراقصت لاعبت
مــن ســحرة الجــن، وذكــر الجاحــظ أن الشــعراء إذا رأوا المــرأة 
ممشــوقة،  الحركــة،  سريعــة  والذهــن،  الطــرف  حديــدة 

ــعلاة. ــوا: س ــة، قال ممحص
في  وتتصــور  فتتغــول  الغــول  وأمــا 
أحســن صــورة للمــرأة، ومــا يميزهــا أن 
حــار،  رجــي  تكونــا  أن  بــد  لا  رجليهــا 
وقيــل إن الغــول حيــوان شــاذ، لم تحكمه 
وتوحــش،  القفــار  إلى  خــرج  الطبيعــة، 
وهــو يناســب الإنســان والبهيمــة في 
ــده  ــافر وح ــن يس ــراءى لم ــكل، وي الش
ولم  ليضلــه،  والليــالي  الخلــوات  في 
عــى  بالجــن،  العــرب  علاقــة  تقتــر 
مــن  كثــراً  إن  بــل  ســابقاً،  ذكُــر  مــا 
القبائــل، تســموا ببنــي الســعلاة وبنــي 
ــن  ــت ب ــك، وقام ــي مال ــيصبان وبن الش
قبائــل العــرب وقبائــل الجــن معــارك 
طاحنــة، كحــروب بنــي ســهم، وفيهــا 
ــن،  ــا الج ــل مطاي ــهم بقت ــو س ــام بن ق

فضــج  وغيرهــا،  وأفــاع  عقــارب  مــن 
ــد  ــن، وق ــن الطرف ــام ب ــد الس ــرب بعه ــت الح ــن وانته الج
عقــب الجاحــظ وعلــل عبــادة العــرب للجــن، وخرافاتهــم 
عنهــم، بأنهــا كانــت نتــاج التوحــش في الفلــوات، والوحــدة 
التــي تفاقــم الوهــم، فضــاً عــن نــزوع بعــض الحاكــن 
)مــن  الكــذب والتضخيــم، فقــال:  الشــعراء إلى  ومنهــم 
انفــرد وطــال مقامــه في البــاد والخــاء، والبعــد مــن الأنس 
اســتوحش، ولا ســيما مــع قلــة الأشــغال والمذكاريــن، وإذا 
اســتوحش الإنســان، تمثــل لــه الــيء الصغــر في صــورة 
ــمع  ــرى وس ــا لا ي ــرأى م ــه، ف ــرق ذهن ــاب وتف ــر، وارت الكب
ــه  ــر أن ــر الحق ــيء اليس ــى ال ــم ع ــمع، وتوه ــا لا يس م
عظيــم جليــل، وربمــا كان في أصــل الخلــق والطبيعــة كذابــاً، 
وصاحــب تشــنيع وتهويــل، فعنــد ذلــك يقــول: رأيــت الغيــان 

وكلمــت الســعلاة(.

الغيــان والســعالي،  أصــل  بــن  الجاحــظ في حديثــه،  إن 
وأوضــح علاقتهــا بالمحيطــنْ؛ المــكاني والزمــاني، وكيفيــة 
انتقالهــا مــن المســتوى الفــردي القائــم عــى الوسوســة 
والتوهــم، إلى مســتوى الخطــاب الاجتماعــي، في إطــار 
ثقافــة البــداوة المحكومــة بضوابــط مفارقــة لمــا يــراه هــو، 

ــق. ــل في التصدي ــدم التعج ــك وع ــن ضرورة الش م
ـــات  ـــات وحكاي ـــع الخراف ـــن أن جمي ـــم آراء الباحث ـــق معظ تتف
الجـــن والخـــوارق والعفاريـــت المتداولـــة لـــدى الشـــعوب، 
ـــاد  ـــد وب ـــي الهن ـــا الرئي ـــة، ومنبعه ـــول آري ـــع إلى أص ترج
ــراث  ــى الـ ــز عـ ــراث الآري الأوروبي، يرتكـ ــارس، وأن الـ فـ
الخرافـــات،  يخـــص  مـــا  ســـيما  ولا  الفـــارسي،  الهنـــدي 
وعليـــه فـــإن العـــرب مجـــرد معـــر ثقـــافي، اضطلـــع فيـــه 
ـــم  ـــية، ورغ ـــة الهندوفارس ـــات الآري ـــج للخراف ـــرب بالتروي الع
ـــت،  ـــن والعفاري ـــن الج ـــة ع ـــات العربي ـــم الحكاي أن معظ
ــة  ــة التـــازج بـــن الخرافـ ــت نتيجـ كانـ
العربيـــة والخيـــال الهنـــدي، ووفـــدت 
ــل  ــع قبـ ــف الرابـ ــن في الألـ ــن اليمـ مـ
اليمنيـــن  اتصـــال  نتيجـــة  الميـــاد، 
لأســـاطير  وكان  والهنـــود،  بالفـــرس 
في  أثـــر  أيضـــاً،  والشـــام  الرافديـــن 
تصـــورات العـــرب عـــن الجـــن والكائنـــات 
أقـــروا  فالســـومريون  اللامرئيـــة، 
ـــوء  ـــون ممل ـــأن الك ـــوا ب ـــات، وآمن بالغيبي
ـــى  ـــر بالرق ـــا يظه ـــا م ـــت، ومنه بالعفاري
ـــة،  ـــاً مخيف ـــا وحوش ـــم، وصوروه والعزائ
وذكـــروا أن منهـــا مـــا يتلبـــس الإنســـان، 
حضـــارات  عرفـــت  التـــي  اليمـــن  وفي 
وحضرمـــوت؛  وقتبـــان  وســـبأ  معـــن 
ـــا  ـــر فيه ـــد ظه ـــة، وق ـــة فلكي ـــت الديان كان
ــد،  ــحر والحسـ ــة بالسـ ــرة المتمثلـ ــالأرواح الشريـ ــاد بـ اعتقـ
ولـــذا كان اليمنيـــون يســـتخدمون تمائـــم ســـن الثعلـــب 
ـــرق  ـــاء تح ـــت النس ـــازل، وكان ـــل في المن ـــرون الوع ـــق ق وتعل
ـــدم  ـــا ق ـــياطين. ك ـــرد الش ـــاح لط ـــازل كل صب ـــر في المن الم
ـــا  ـــن خلاله ـــن م ـــن، وب ـــة للج ـــورة متكامل ـــرآني ص ـــص الق الن
طبيعـــة هـــذا الكائـــن وخصائصـــه، ومـــا اشـــرك فيـــه مـــع 
ــم  ــل لأنهـ ــم، وقيـ ــن لفضلهـ ــم الجـ ــرى تقديـ الإنـــس، وجـ
أقـــدم مـــن الإنـــس في الخلـــق، والجـــن بحســـب الخطـــاب 
ـــار، ومنهـــم إبليـــس،  القـــدسي مخلوقـــون مـــن مـــارج مـــن ن
وآذانـــاً  عيونـــاً  لهـــم  أن  في  والإنـــس  الجـــن  ويشـــرك 
ـــال  ـــالى، ق ـــه تع ـــادة الل ـــوا لعب ـــاً خلق ـــم جميع ـــاً، وأنه وقلوب
عـــز وجـــل: )ومـــا خلقـــت الجـــن والإنـــس إلا ليعبـــدون(. ســـورة 

ــة 56. ــات، الآيـ الذاريـ

مريم سلطان المزروعي
كاتبة - الإمارات

يعــدّ الــراث الشــعبي جــزءاً أساســيّاً مــن هويــة الشــعوب، فهــو يعكــس عاداتهــا وتقاليدها 
وقيمهــا المتوراثــة عــر الأجيــال، وقــد أظهــر التعامــل مــع الــراث، نوعــاً مــن التبايــن بــن من 
يــراه مقدســا؛ً لا يجــوز المســاس بــه، ومــن يــراه مجــرد مخلفــات للــاضي، يجــب تجاوزهــا. 
وهنــاك جــدل كبــر بينهــا في الــرأي، والموضــوع أوســع مــن ذلــك، فالــراث هــو التاريــخ 
ــاضي،  ــت في الم ــي وقع ــداث الت ــع والأح ــو الوقائ ــخ ه ــا، والتاري ــش بينن ــذي يعي ــي ال الح
ومــادة الــراث الأصــل فيهــا هــو الإرث، جــاء في معجــم لســان العــرب لابــن منظــور: )الإرث 
في الحســب، والــورث في المــال، والإرث أي المــراث، فيقــال: هــو عــى إرث مــن كــذا، أي 

عــى قديــم توارثــه الآخــر عــن الأول(.

المرأة في الحكاية الشعبية..
بين البطلة المغلوبة والشريرة المتآمرة
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 والــراث في مجملــه هــو: )المــوروث الثقــافي والفكــري 

والشريعــة  العقيــدة  وهــو  والفنــي،  والأدبي  والدينــي 

كــا  الصالــح،  الســلف  مــن  المتأتيــة  والذهنيــة  والعقــل 

أنــه حــاضٌر فينــا ومعنــا منــذ القــدم، كذلــك هــو الــراث 

المعنــوي مــن فكــرٍ وســلوكٍ، أو تــراث قومــي، أو تــراث 

ــن  ــي، ب ــاني تفاع ــم إنس ــه عل ــرف بإن ــك يع ــاني(، لذل إنس

الإنســان والمــكان والزمــان، والمــاضي الــذي يحــاور الحــاضر 

ــة  ــن ثقاف ــلف م ــن الس ــا ورث ع ــتقبل، وم ــق المس ــن طري ع

وقيــم وآداب وصناعــات وفنــون، وســائر الإنجــازات الأخــرى 

الماديــة والمعنويــة. والــراث يحتــوي عــى مخــزون زاخــر 

بالحكايــات والأمثــال والممارســات، التــي تعكــس طبيعــة 

تعكــس  مــرآة  يشــكل  كــا  أفرزتــه،  التــي  المجتمعــات 

أنمــاط فكريــة واجتماعيــة معينــة. والتاريــخ يخبرنــا بوقائــع 

إنســانية وقعــت في المــاضي، وطريقــة سرد تلــك الوقائــع، 

ومعالجتهــا مقرونــة باجتهــاد الباحــث ودرجــة ثقافتــه، وإذا 

أردنــا أن نعــرف المــاضي فــا بــد مــن العــودة إلى تراثنــا 

وتاريخنــا في آن واحــد. وكــا ذكرنــا بــأن الحكايــات الشــعبية، 

ــاً  ــاً وثيق ــة ارتباط ــعبي، ومرتبط ــراث الش ــن ال ــزءاً م ــدّ ج تع

بــه، ويعــر عــن الرابــط بــن ماضيهــا وحاضرهــا ومســتقبلها، 

فهــي في الأســاس جــزء مــن الــراث الشــفوي، والذاكــرة 

ــتحضََر  ــذي يسُ ــكائي، ال ــراث الح ــذا ال ــة له ــعبية حافظ الش

ليســمعه  الســمر،  وجلســات  واللقــاءات  المجالــس  في 

وخيالاتهــم،  وأحلامهــم  أرواحهــم  فيغــذي  الأبنــاء، 

ــة  ــص اللهج ــل خصائ ــع، مث ــن المجتم ــتمدة م ــاته مس وس

لا  التــي  بالتفاصيــل  تبــوح  والحكايــات  وغيرهــا،  المحليــة 

بعــالم  لارتباطهــا  إليهــا  ينظــر  وكان  غيرهــا،  بهــا  يبــوح 

الأســاف والأجــداد، لذلــك كانــت تــروى في طقــوس خاصــة. 

والمــرأة كان لهــا دور كبــر؛ فقــد اختصــت بروايــة هــذه 

الحكايــات الشــعبية أكــر مــن الرجــل، فهــي تؤكــد أنهــا 

تــروي الحكايــات مــن أجــل أبنائهــا وأحفادهــا، حتــى تمكنهم 

ــا  ــدم، ك ــام أو ينع ــص الطع ــا ينق ــة حين ــوم خاص ــن الن م

أن المــرأة تجــد في فضــاء الحكايــات متنفســاً مــن أعبــاء 

الحيــاة، وكذلــك تمثــل المــرأة إحــدى أهــم ركائــز الحكايــات 

بأشــكال  تصُــوَّر  حيــث  الشــعبية،  والأمثــال  والأســاطير 

إليهــا  فينظــر  والتبجيــل،  التقديــر  بــن  تــراوح  مختلفــة، 

بوصفهــا رمــزاً للخصوبــة والحكمــة والتضحيــة، وفي جوانــب 

أخــرى مــن الــراث، تمثيــات ســلبية، تعكــس النظــرة الدونيــة 

لهــا ولأدوارهــا، فشــخصية »أم الدويــس« تمثــل المــرأة 

الجميلــة المغويــة، التــي تفــن ضحاياهــا الذكــور؛ فــإذا 

ــي  ــكلها الحقيق ــرت ش ــم، وأظه ــت به ــا فتك ــتجابوا له اس

امــرأة عجــوزاً شــمطاء، رجلاهــا رجــا حــار ويداهــا منجــان 

ــا  ــو عيناه ــيطنها ه ــحُ تش ــا يفض ــا، وم ــا ضحيتّه ــح به تذب

الشــبيهتان بعينــي الهــرةّ. وكذلــك »السّــعْلوّة« وهــي 

شــخصية شــبيهة بــأم الدّوّيــس، لاضطلاعهــا بالوظيفــة 

ــك  ــف المهُلِ ــة بالعن ــة الأنثوي ــرن الغواي ــي تق ــها، الت نفس

والمــوت، ولإعراضهــا عــن إيــذاء مــن لا يتحــرش بهــا، أو 

يضعــف أمــام غوايتهــا مــن الذكــور، ولكــن »السّــعْلوّة« 

ــرب إلى  ــا أق ــكل؛ لأنه ــث الش ــن حي ــاً م ــرُ التباس ــخصية أك ش

ــا؛  ــرد أو الغوري ــبه بالق ــان، وتش ــا إلى الإنس ــوان منه الحي

لأن جســدها مُغطــى بالشــعر، وهــي تملــك قــدرة »أم 

الدويــس« عــى التحــوّل مــن كائــن يشــبه القــرد إلى امــرأة 

جميلــة، تقتــل مــن يتبعهــا مــن الذكــور، وتمــص دمــه، كــا 

ذكــر بأنهــا مــن ضمــن أصنــاف الجــن؛ وأن الجــن أصنــاف: صنــف 

عــى صــور الحيــات والعقــارب وخشــاش الأرض، وصنــف آخــر 

عــى صــور كلاب ســود، وصنــف ريــح طيــارة أو هفافــة ذات 

ــا:  ــور؛ أوّله ــة أم ــس« ثلاث ــز »أم الدوي ــذي يمي ــة. وال أجنح

رســوخُها في الــراث العــربي، إذ ورد ذكرهــا في المصــادر 

ــات  ــا عتب ــل الإســام، واجتيازهُ العربيــة وفي الشــعر مــا قب

ــها  ــم نفسُ ــت إليه ــن نزع ــا بم ــا: زواجه ــة، وثانيه المحليّ

ــراث  ــادر ال ــض مص ــا ورد في بع ــق م ــم، وف ــا منه وإنجابهُ

العــربي، وهــو مــا لم يؤثــر عــن شــبيهتها »أم الدويــس«، 

وثالثهــا: أنّ عنفهــا الأنثــويّ تجــاوز في بعــض المرويـّـات 

ــا.  ــك به ــا إلى الفت ــور، وترهيبه ــن الذك ــا م ــع ضحيتّه تروي

وفي »أم الصبيــان« تــرز امــرأة غريبــة، تقتحــم البيــوت 

ــة  ــه عاه ــك أو تصيب ــى يهل ــل حت ــر إلى الطف ــم النظ وتدي

الملقبــة  الأنثويــة  بالشــخصية  شــبيهة  وهــي  جســدية، 

بـ»ســيدّة الأحــزان«، وهــي »الضبّاحــة – أنثــى النمــس«، 

تكــف  الذئــاب منــذرة بالمــوت، فــا  التــي تعــوي عــواء 

عــن العــواء، حتــى يحــل المــوت بأحــد أفــراد الحــيّ، الذيــن 

يســمعون عواءهــا المديــد، وكل مــن قتلهــا أو قتــل أولادها 

ميــتٌ، و»أم الهيــان« لا تملــك القــدرة عــى التحــوّل، وهي 

كل عجــوز نزعــت منهــا الســكينة والــورع، أو امــرأة مســكونة 

الشــمطاء  بالســاحرة  وصفهــا  مــن  وهنــاك  بالشــياطين، 

الخبيثــة، يتجــى ســحرها الأســود بالحســد، الــذي يخــرج مــن 

عينيهــا الغائرتــن، و»ســامة وبناتهــا« التــي ســميت بـ»غبة 

ســامة«، قيــل إنهــا جنيــة هائلــة، تكمــن في الأعــاق هــي 

وبناتهــا. نلاحــظ إذن أن جميــع الشــخصيات تتمحــور حــول 

الذكوريــة،  العنيفــة المهــددة للضحيــة  الأنوثــة  صفــات: 

ــد الأطفــال  ــة، التــي تئ غوايــة وانتقامــاً، والأمومــة المعطل

والشــعوذة.  بالســحر  والمضطلعــة  ظلالهــم،  وتتقــى 

وفي قصــة »الرجــل وزوجتــه والقطــة«، تقــوم الزوجــة بأكل 

عــي أن القطــة  اللحــم بالتدريــج، وحينــا يســألها زوجهــا تدَّ

هــي التــي أكلــت اللحــم، لكــن الــزوج يكتشــف الحقيقــة 

حينــا يحــر ميزانــاً ويــزن القطــة، وهــذه الحكايــة تعــر عــن 

ــراً  ــم، نظ ــة اللح ــام، وخاص ــى الطع ــرأة ع ــل والم صراع الرج

لندرتــه في الأحــوال العاديــة. ومــن الحكايــات الشــعبية 

الأخــرى -وكان الــزوج يمكــن أن يطلــق زوجتــه في أي لحظــة 

ــن أن  ــاء(، ويمك ــد النس ــة مكاي ــبب- )حكاي ــن دون س ــى م حت

نســاء  أربــع  في  الحــق  لــه  لأن  بســهولة  عليهــا  يتــزوج 

ــة  ــش في عزل ــارات كان يعي ــع الإم ــة(، ومجتم ــة خلال )حكاي

بحتــة، وانفتــاح اقتصــادي كبــر؛ فعــى الرغــم مــن بســاطة 

ــادرة، إلا  ــم الن ــاس وطيبته ــاطة الن ــة، وبس ــاة القديم الحي

ــر،  ــال بالآخ ــن الاتص ــذر م ــة والح ــري الحيط ــوا كث ــم كان أنه

الآخــر القريــب أو البعيــد، وهــذا ســاعد عــى بــروز حالــة 

ــر بالأفــكار الجديــدة، التــي لا تمــر إلا  مــن الانعــزال عــن التأث

ــاً،  بقنــوات معلومــة، فالتأثــر جائــز، لكــن الإجــاع كان ضروريّ

والانفــراد كان ســمة شــاذة، لــذا تعــددت الرمــوز والإشــارات 

لــدى الإماراتيــن، واختلفــت مدلولاتهــا في حياتهــم وفي 

أدبهــم الشــعبي، وبــرزت بشــكل ملحــوظ في تفكيرهــم 

الظاهــر والباطــن، فحيــاة الحكايــة الشــعبية مبطنــة بتقديــر 

الأخــذ  وتشــجيع  وتبجيلــه،  كلامهــم  واحــرام  الاســاف 

والروايــة عنهــم، والتمجيــد لا يكــون إلا عــن طريــق تحيــن 

أشــكاله الشــفاهية، لمواجهــة مشــكلات الحــاضر، وبنــاء 

تطلعــات المســتقبل. وإن الحكايــة الشــعبية تدعــو بطريقــة 

غــر مبــاشرة، إلى ضرورة إعــادة النظــر في بعــض المظاهــر 

فبعــض  النــاس،  بــن  تنتــر  التــي  الســيئة،  والعــادات 

ــي،  ــع الاجتماع ــاً للواق ــداً لاذع ــه نق ــد في ــا نج ــات كن الحكاي

ــم المظاهــر عــى حســاب الجوهــر والحقيقــة،  الــذي يعظّ

ومــن ثــم يرفــض التمييــز بــن البــر عــى أســاس المظهــر، 

مثــال: )الجماعــة التــي تهــب الطعــام للغنــي وتمنعــه عــن 

ــل  ــى الفص ــوم ع ــعبية لا تق ــة الش ــا أن الحكاي ــر(. ك الفق

بــن المنتــج والمتلقــي، بــل الــذي يميزهــا ويخصصهــا هــو 

العلاقــة المبــاشرة بــن الــراوي والجمهــور، الــذي يتدخــل 

ــة  ــامتها، والحكاي ــى س ــهر ع ــة والس ــم الحكاي في تقوي

الشــعبية عــى الرغــم مــن بســاطتها أو »ســذاجتها« كــا 

يزعــم البعــض، إلا أنهــا بطبيعــة الحيــاة الجماعيــة، مــن حيــث 

كونهــا احتفاليــة بالخصــب والحيــاة والمواســم والأعيــاد، 

ولهــا دور في تشــكيل صــورة المــرأة في الوعــي الثقــافي 

العــربي، وقراءتــه بشــكل نقــدي ضرورة لمواكبــة التغييرات 

الاجتماعيــة، وتعزيــز دورهــا في المجتمعــات الحديثــة.
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ملف العدد



مــن المميــزات التــي تميــز الشــعوب؛ حضارتهــا وثقافتهــا، لمــا لهذيــن المســارين 
مــن أهميــة في تلــك المكانــة، التــي يحظــى بهــا هــذا الشــعب أو ذاك، وحــن نتأمــل 
المــوروث باختــاف مظاهــره، بتبئــر دقيــق؛ نــرى كيــف اســتطاع بعــض هــذا المــوروث، 
تشــكيل شــخصية الإنســان المتعلــم، قبــل الــذي لم ينــل قســطاً مــن التعليــم، بــل وصــل 
ــق،  ــاتير طري ــاة ودس ــن حي ــه قوان ــوروث؛ وكأن ــاط الم ــن أنم ــر م ــرام كث ــر إلى اح الأم
وهــذا مــا يجعــل الأمــر صعبــاً، حــن ينــري أحــد المختصــن في الأنثروبولوجيــا، أو 
الحضــارة، أو الدراســات الثقافيــة، ليفنــد هــذه الأمثولــة أو هــذا المعتقــد، فيصــاب 
بالذهــول والنتائــج المرعبــة؛ لأنــه حــاول تصحيــح مســار أو رؤيــة، أو تفنيــد معتقــد، 
ــه  ــا وصل ــكل م ــق، ب ــر أو منط ــن دون تفك ــن م ــذي آم ــان، ال ــذا الإنس ــة ه ــق بثقاف يتعل

ــادي.  ــر الم ــراث غ ــص ال ــراث، وبالأخ ــن ت م

هل نقدس

موروثنا الشعبي؟
د. فهد حسين

أكاديمي وناقد - البحرين

علينــا الاتفــاق عــى أن نقــد المــوروث الشــعبي، لا يعنــي 

ــدف  ــا اله ــأنه، إنم ــن ش ــل م ــوروث، ولا التقلي ــذا الم ــف ه نس

حمايتــه مــن الخزعبــات والخرافــات، والأقــوال التــي لا تتوافــق 

المــوروث  أن  كــا  المثقــف،  المتعلــم  الحــاضر  والإنســان 

الإنســان  حيــاة  في  كبــرة  مســاحة  يأخــذ  بــدأ  الشــعبي، 

ــة، التــي  والمجتمــع، وبالأخــص في ســياق الدراســات الثقافي

ــات  ــات والعلاق ــاة والمكون ــان والحي ــش، والإنس ــم بالهام تهت

والأكلات، واللبــاس والأعــراف وغيرهــا، وهنــا يكمــن العامــل 

الرئيــس في التحــري والتمحيــص والتبئــر، تجــاه مــا وصلنــا 

ــذا  ــض ه ــكِّل بع ــي يشُ ــادي. ول ــر م ــعبي غ ــوروث ش ــن م م

المــوروث هُويتنــا، علينــا أن نجعلــه قــادراً عــى هــذا التشــكيل 

والتمثيــل، ولــن يتحقــق ذلــك إلا بقــراءة فاحصــة، وإبعــاد 

التبجيــل والتقديــس وعلــو الشــأن، عــن كل الموروث الشــعبي.

ربمــا لا نلــوم المجتمــع، الــذي لم يتصــل بحضــارات الآخريــن، 

ولم ينغمــس في قــراءة ثقافــة الشــعوب، ولم يحــاول 

بســط كثــر مــن المعتقــدات، عــى طاولــة البحــث والفحــص 

والتحليــل والتأويــل، فــإذا كان هنــاك تجاهــل أو عــدم رغبــة، 

في خــوض معــارك ثقافيــة، مــع هــؤلاء المتشــددين في 

بعــض المعتقــدات، فهــذا لا يعنــي صحتهــا وديمومتهــا، 

ــالات والدراســات،  ــض المق ــد عــر بع ــراً مــا كنــا نؤك ــل كث ب

ــداً،  ــه جي ــوروث، وفحص ــة الم ــة غربل ــدوات؛ أهمي ــض الن وبع

ومعالجتــه بمنظــار اليــوم وليــس بمنظــار الأمــس، خصوصــاً 

أن الحيــاة وكل مــا فيهــا ومــن عليهــا، في حركــة تغيــر 

ــات  ــورت آلي ــع، تط ــور المجتم ــا تط ــث، وكل ــر وتحدي وتطوي

بالطــب  نقبــل  لمــاذا  بــل  واشــتغالاته،  وأدواتــه  تفكــره 

ــن  ــدلاً م ــه، ب ــاج ب ــض الع ــه نرف ــت نفس ــث، وفي الوق الحدي

الطــب الشــعبي؟ لمــاذا نؤمــن بتطــور القصيــدة العربيــة 

بعــض  في  وتبُعَــد  يكتبهــا،  مــن  ونرفــض  ودلالــة،  شــكلاً 

المســابقات؟ لمــاذا نؤكــد احــرام الآخــر مهــا كان، ونرفــض 

ــاذا؟ ــاذا ولم ــاذا ولم ــه؟ لم ــش مع التعاي

ــم  ــانية، إن القي ــوم الإنس ــالات العل ــن رج ــال ب ــا يق ــاً م دائم

ليســت واحــدة بــن الشــعوب، وإن كانــت تحمــل مبــادئ 

ــرر  ــاواة، أو تح ــة أو المس ــوم العدال ــى مفه ــدة، بمعن واح

ــرة  ــى وت ــت ع ــذه ليس ــامح، فه ــوم التس ــرأة أو مفه الم

واحــدة، حينــا نفــكك تعاطــي الإنســان لهــا، بمعنــى أن 

دينيــة  قيمــةً  بوصفــه  الإســامي؛  الديــن  في  التســامح 

وإنســانية، يختلــف عنــد الإنســان الــذي يتعامــل مــع القيــم، 

الــذي  الآخــر  هــذا  وطبيعــة  والرغبــات،  المصالــح  وفــق 

يتعامــل معــه، كــا أن مفهــوم التعليــم، الــذي يعتمــد 

عــى الحفــظ والتذكــر، الــذي شــاع في مدارســنا، يختلــف 

عــن التعليــم الــذي يعتمــد عــى التحليــل وحــل المشــكلات، 

والمحاولــة المتمثلــة في الخطــأ والصــواب، وغــر ذلــك مــن 
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الأمــور ذات العلاقــة بحياتنــا العامــة والخاصــة، وثقافتنــا 

وتعليمنــا وتكويننــا.

ومــع التبايــن في التوجهــات والمعايــر والمداخــل، تجــاه 

غربلــة الــراث والمــوروث الشــعبي؛ التــي قــد تصــل في 

المحــرك  بمثابــة  تكــون  أو  التقديــس،  حــد  إلى  بعضهــا 

إن  نبالــغ  أقــول: لا  أو ذلــك،  الشــخص  لحيــاة هــذا  الأكــر 

ــا إن هنــاك مــن يضــع المــوروث في مســتوى عــالٍ مــن  قلن

المكانــة، مهــا كان هــذا المــوروث وطبيعتــه وأهميتــه 

في عصرنــا، وفي الوقــت نفســه؛ هنــاك مــن ينــادي أو 

ــا أو  ــفة أيديولوجي ــاً لفلس ــه، وفق ــذا التوج ــد ه ــري لنق ين

ــن  ــه، وكلا الطرف ــراد محيط ــن أف ــه ب ــب في تثبيت ــر يرغ فك

إن المــوروث  الشــأن، حيــث  بالمبالغــات في هــذا  يتصــف 

ــوروث  ــي الم ــا أعن ــال، وهن ــب الأجي ــر تعاق ــا ع ــذي وصلن ال

غــر المــادي، وذلــك المتعلــق بطبيعــة العــادات والتقاليــد 

وبعــض الأعــراف الاجتماعيــة، حيــث وصلتنــا متواتــرة، بــل 

فيهــا مــا يشــكل الزيــادة أو النقصــان، بحكــم شــفاهية هــذا 

المــوروث، وانتقالــه مــن مــكان لآخــر. إذن يشــكِّل -كلٌّ مــن 

المتمســك بحرفيــة هــذا المــوروث الشــعبي، والمنــادي 

بنقــده كليّــاً- طــرفي نقيــض، وهــا مــن دون وعــي، يؤكــدان 

بالأخطــاء  مشــحوناً  كان  لــو  حتــى  المــوروث  هــذا  بســط 

والمعتقــدات، التــي أصبحــت باليــة وغــر مجديــة، في عــر 

ــد  ــا ق ــي، وهن ــذكاء الاصطناع ــالم ال ــان إلى ع ــل بالإنس وص

ــه  ــا يمثل ــعبي؛ م ــوروث الش ــك بالم ــررات المتمس ــون م تك

لــه مــن قيمــة إنســانية، وتجــارب حياتيــة، ورؤيــة تلامــس 

الهُويــة. وقــد تكــون منطلقــات نقــد هــذا المــوروث، نابعــة 

مــن الحــرص الشــديد، عــى تنقيــة كل التاريــخ البــري، مــن 

ــة  ــه، رغب ــي مع ــق في التعاط ــف، واللامنط ــوائب والزي الش

في تمثيلــه لهُويــة صافيــة، وثقافــة واعيــة، وإنســان قــادر 

ــه. ــع منجزات ــل م ــه، والتعام ــن ومتغيرات ــة الزم ــى مواكب ع

المفاهيــم،  مــن  كثــراً  طــال  النقــد  إن  قلنــا  إذا  نبالــغ  لا 

حتــى بعــض الممارســات لــدى المســلمين، الذيــن كانــوا 

يمارســونها وفقــاً لمفاهيــم ومعقــدات يرونهــا مــن صلــب 

الديــن؛ انــرى لهــا بعــض رجــال الديــن أنفســهم، وبينــوا 

أهميــة غربلــة هــذه الممارســات، مثــل محمــد عبــده وجــال 

لكــن  آنــذاك،  العربيــة  النهضــة  ورواد  الأفغــاني،  الديــن 

للأســف صــارت مناقشــة المــوروث الشــعبي أو الحضــاري 

ــن  ــا م ــا لدين ــفاً لم ــة ونس ــض، مبالغ ــد البع ــام عن ــكل ع بش

تــراث، ومــن يقــوم بهــذا الأمــر أو ينــادي بــه، يشــكل خطــراً 

عــى التاريــخ الثقــافي، وهــذا مــا يعرقــل مســرة التمحيــص 

ــدى  ــعبي، وم ــراث الش ــة ال ــن قيم ــق م ــق، والتح والتدقي

ــال  ــا للأجي ــه به ــي نقدم ــة الت ــا، والكيفي ــه في عصرن أهميت

القادمــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى؛ للآخــر المختلــف عنــا 

ثقافــة وحضــارة وتاريخــاً وموروثــاً. وعلينــا أن نطــرح مســألة 

التعليــم، والدعــوات المكثفــة لمحاربــة الجهــل، والخزعبــات 

ــات في كل  ــو إلى التأم ــف ندع ــة. وكي ــرف واللاعقلاني والتط

هــذا، ونحــن نرفــض مــا يشــكل عبئــاً عــى موروثنــا الشــعبي؟

نحــن لا نبالــغ أيضــاً، إذا قلنــا إن لدينــا مــن المــوروث الشــعبي، 

مــا ارتبــط بــالأدب واللغــة وبالإنســان العــادي، ويمكــن أن 

يكــون منتــراً في كل بقــاع العــالم، بــل وبــات محــل دراســات 

أكاديميــة، في العديــد مــن الــدول، مثــل: حكايــات ألــف ليلــة 

ونسُــقتْ،  عليهــا  سُــهر  التــي  الشــعبية  والســر  وليلــة، 

لتكــون مــن ركائــز المــوروث الشــعبي في المجتمــع العربي، 

ــالم،  ــر س ــزن، والزي ــن ذي ي ــيف ب ــال، وس ــي ه ــرة بن كس

والأمــرة ذات الهمــة، ومــا تضمنــت هــذه الســر، مــن أشــعار 

وحكــم وأقــوال وأمثــال، كانــت ولا تــزال محــل تقديــر وإعجاب، 

لتلــك التجــارب الحياتيــة التــي عاشــها الأجــداد، وكانــت تقــدم 

والبــذل،  والقيــم  والحيــاة  اللغــة  فيهــا  متنوعــة،  مــادة 

وكيفيــة ممارســات الســلوك الــذي تنبغــي محاربتــه، وفي 

الوقــت نفســه، فــإن هــذا الــراث المكتــوب، الــذي وصلنــا لم 

يـُـركَ وشــأنه، بــل تمــت بــن الحــن والآخــر دراســته وفحصــه، 

وتخليصــه مــن الجوانــب التــي لا يقبلهــا العقــل، أو تميــل لهــا 

العاطفــة، والهــدف إبــراز هــذا المــوروث، في صــورة أجمــل 

ــة  ــفراء الثقاف ــد س ــوروث، أح ــذا الم ــة أن ه ــى، وبخاص وأنق

العربيــة للعــالم كلــه.

في  الإنســان،  بثقافــة  تتعلــق  أمــور  هــذه  نقــول:  ربمــا 

قبولــه كل المــوروث، أو تجريحــه أو إلغائــه، غــر أن المعضلــة 

التــي تحتــاج إلى تأمــل حقيقــي؛ ذاك الإنســان الــذي يدعــي، 

ــة  ــم الحداث ــاته، بمفاهي ــه ومناقش ــدق في حوارات ــل يتش ب

ومــا بعــد الحداثــة، ويؤكدهــا في كل محفــل ثقــافي، ولكــن 

حينــا يتعلــق الأمــر ببعــض المــوروث الشــعبي، الــذي تجــذر 

في وجدانــه، يرفــض تمامــاً المســاس بــه، أو الاقــراب منــه، 

وكأنــه قانــون إلهــي. كــا أننــا -في اعتقــادي- لــن نســتطيع 

موروثنــا،  قــراءة  نســتطع  لم  إذا  الأمــام،  نحــو  التقــدم 

المعــاني  إبــراز  عــى  قــادرة  تحليليــة،  علميــة  بطريقــة 

والقيــم الناصعــة في هــذا المــورث، ونقــد مــا يشــكل عــرة. 

والتمســك بعمــق وتجــذر هــذا الــراث الشــعبي عنــد البعض؛ 

ســيجعلنا لا نــرى إلا مــا يشــكلنا في إطــار محكــم الإغــاق، أو 

ــدوق. ــا في صن يضعن
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قضيــت وقتــاً طويــاً، مــع عــدد مــن الكتــب، التــي عنيــت بدراســة التصــورات الذهنيــة 
ــكلت  ــي ش ــة الت ــت لي الكيفي ــاطيرها، واتضح ــا وأس ــة، في معتقداته ــعوب القديم للش
بهــا تلــك التصــورات؛ نظرتهــم إلى العــالم والوجــود، وخاصــة في ثنائيــة الحيــاة والمــوت. 
ويعــدّ كتــاب: تاريــخ الأفــكار في العــالم القديــم، مــن الكتــب المهمــة في المجــال، إضافــة 
إلى كتــب أخــرى مميــزة، تمثــل ســياحة معرفيــة وثقافيــة في أســاطير الأولــن. كــا 
اســتمتعت غايــة المتعــة؛ وأنــا أبحــث في تلــك التصــورات، في بحثــي الموســوم: قصــص 
الأنبيــاء في الــراث الشــعبي؛ تحليــل ثقــافي للمــوروث الأنبيــائي في الفكــر والفــن 

ــام 2023م. ــراث، ع ــارقة لل ــد الش ــن معه ــادر ع ــعبي، الص الش

الصور الذهنية
في المخيلة الشعبية

د. سمير الضامر  
باحث في الدراسات الثقافية
المملكة العربية السعودية

ــن  ــاًّ م ــاً مه ــة، مبحث ــورات الذهني ــات التص ــكل موضوع تش
تلــك  ارتبطــت  إذا  خصوصــاً  الثقافيــة،  الدراســات  مباحــث 
بالحالــة  المرتبطــة  والمجتمعــات  بالشــعوب  التصــورات 
الشــعوب  وغالــب  لــأرض.  بالانتــاء  والاعتــزاز  الكونيــة، 
وتفاصيــل  الكونيــة،  تصوراتهــا  اســتلهمت  البدائيــة، 
ــوس  ــب الطق ــام وتعاق ــرورة الأي ــن س ــة، م ــاة اليومي الحي
والمواســم، وارتبطــت حيواتهــم بمكونــات غريبــة تــارة، 
ــة،  ــا العميق ــطورية في بنيته ــرى، وأس ــارة أخ ــة ت وعجائبي
ــن،  ــراث الأول ــوم- ل ــا الي ــبة لن ــاً -بالنس ــكل مفهوم ــا ش م
بينــا هــو كان بالنســبة لهــم، حالــة مــن الممارســة اليومية 
والموســمية، لا تخلــو مــن عنــاصر المقــدس والمدنــس. 

تشــكلت الصــورة الذهنيــة للــراث، مــن مجموعــة عنــاصر في 
الوعــي واللاوعــي، ومــن تراكــات لغويــة واجتماعيــة، ومــن 
ــن  ــك م ــى ذل ــاً، ولا أدل ع ــة أيض ــر مرئي ــة وغ ــاصر بشري عن
تصوراتهــم حــول بدايــات الخلــق، وأشــكال خلــق الحيوانــات، 
وقدرتهــا عــى أن تحمــل طاقــة القــوة، فيخافــون منهــا ثــم 
يقدســونها أمــاً في خيرهــا ودرأً لشرهــا. ولعــل المتتبــع 
ــاً  ــذ نطاق ــا تأخ ــة، يجده ــق في الآداب القديم ــاطير الخل لأس
عريضــاً مــن التصــورات البشريــة، في كل العــالم القديــم، 
ففــي حضــارة مــا بــن النهريــن في الأســطورة الســومرية؛ 
عــى ســبيل المثــال، يعُتقــد أن الكــون كان في البداية، مجرد 
ــاه  ــل المي ــزو يمث ــد كان آب ــة، فق ــاه المظلم ــن المي ــط م محي
العذبــة، وتيامــات تمثــل الميــاه المالحــة، وبعــد صراع طويــل 
مــع الآلهــة، نشــأ مــردوخ مــن صلــب الآلهــة، وقتــل تيامــات 
وقطع جســدها إلى نصفين ليخلق الأرض والســاء! بطبيعة 
بالثنائيــات،  المفعمــة  النصــوص  هــذه  مثــل  فــإن  الأمــر؛ 
ــي  ــة، ه ــخصيات الغامض ــة، والش ــداث الغريب ــراع والأح وال
جــزء كبــر مــن التصــورات البشريــة القديمــة، ولا يبتعــد عــن 
هــذه البنيــة أيضــا؛ً مــا نجــده في أســاطير الخلــق المصريــة، 
والإســكندنافية،  واليهوديــة،  والهندوســية،  واليونانيــة، 

ــك. ــراليا كذل ــن، وأس ــاطير الأمريكيت ــة، وأس والصيني

الأبعاد الرمزية:
لا تخلــو تلــك التصــورات مــن أبعادهــا الرمزيــة، وهــذا يأخذنــا 
في تفســر تلــك المباحــث، لأن عقولنــا ربمــا لا تتصــور أنهــا 
محــض الواقــع، وبغــض النظــر عــن كونهــا كانــت واقعــاً 
أو متخيــاً، فإنهــا تحمــل أبعــاداً رمزيــة، تجســد مفاهيــم 
الحيــاة والثقافــة والديــن والمجتمــع، وكأمثلــة؛ ربمــا تجتمــع 
بعــض العنــاصر، في تصــورات عــدد كبــر مــن الشــعوب 
فتتطابــق، وربمــا تختلــف مــن ناحيــة تلقيهــا وحضورهــا 
ــة  ــاصر الذهني ــة في عن ــة الرمزي ــن الأمثل ــة، وم في الذهني
الغــزال،  الخيمــة،  الناقــة،  الفــرس،  الصحــراء،  العربيــة: 
الســاء، الأرض، الظــام، النــور، الرجــل، المــرأة، الذكــورة، 

الأنوثــة، وكل تلــك الرمزيــات تراكمــت عــر الســنين، وشــكلت 
ثقافــات وليــس ثقافــة واحــدة فقــط، كــا أنهــا ارتبطــت 
بعلاقــة بنيويــة بالطبيعــة والمــكان والزمــان، بــل حتــى 
الطبيعــة الجغرافيــة كان لهــا الــدور المهــم، في تأســيس 
مفاهيــم القــوة والحركــة، والشــجاعة والبطولــة، والحريــة 
ــات  ــورات المجتمع ــا تص ــت منه ــرة. وانطلق ــوف والهج والخ
في أحلامهــم، ومــا يريدونــه أن يكــون، ليتصــوروا صــور 
الأبطــال المخَُلِّصــن تــارة، وصــور الأبطــال الخارقــن تــارة 
ــض  ــرة لبع ــن س ــر م ــود أك ــك، وج ــى ذل ــدل ع ــرى، وي أخ
كســر  شــعبية،  وســرة  واقعيــة،  ســرة  الشــخصيات؛ 
الســندباد، والزيــر ســالم، وعنــرة بــن شــداد، وكل ذلــك 
ليــس لأجــل حقيقــة تلــك الشــخصيات، ولكــن لأجــل التصــورات، 
ــقط  ــي تس ــة الت ــة، والكيفي ــة البشري ــا الذهني ــي تريده الت
بهــا أحلامهــا وأمنياتهــا عــى تلــك الشــخصيات، فتظهــر 
ــع  ــال واس ــال؛ خي ــض خي ــي مح ــي ه ــة، الت ــذه العجائبي به
ــالم. ــول الع ــعبية ح ــم الآداب الش ــن مفاهي ــدداً م ــكل ع ش

ديمومة الصور الذهنية:
هــذه هــي المرحلــة المهمــة في الدراســات الثقافيــة، في 
ــورات،  ــك التص ــتمرارية لتل ــة والاس ــاب الديموم ــاط خط التق
بمعنــى: كيف تســاهم الصــور الذهنيــة في تشــكيل الهُوية 
والذاكــرة للشــعوب؟ وكيــف نســتثمر هــذا التأثــر المســتمر 
المتواتــر -ربمــا- مــن أثــره عــى الأجيــال المعــاصرة، وحــدوث 

الــراع الفكــري بــن مــا هــو خيــالي ومــا هــو علمــي؟ 
ســتأخذ  المــاضي،  حــول  التصــورات  ديمومــة  أن  شــك  لا 
مســارين: المســار الأول: مســار المقــدس واللانهــائي عنــد 
ــت  ــا، وأخلص ــها وتصوراته ــت نفس ــي أوقف ــات، الت المجتمع
للزمــن المــاضي، ولذلــك تجعــل مــن نفســها مجتمعــات 
مدافعــة عــن ذلك الــراث، وربما تدخــل في صراعــات عنيفة، 
ضــد التغيــر والتطــور في الحيــاة، بحجــة مــاضي الأســاف؛ 
الآبــاء والأجــداد. المســار الثــاني: المســار العقــاني، الــذي 
يحيــد ويحجــم الــراث في ســياقه التاريخــي فقــط، مــن 
دون إغفــال تطوريــة الحيــاة، وانتصــار العلــم والنظريــات 
العقلانيــة التفســرية، لــكل الأشــكال الثقافيــة والاجتماعية. 
ــه  وإن الــراث اليــوم ومــا فيــه مــن تصــورات، ســيأخذ مجال
في الوقــت المعــاصر، ليكــون المــادة الخــام لإنتــاج إبداعــات 
فنيــة وثقافيــة جديــدة، قائمــة عــى اســتلهام الــراث، 
ولكــن بوضــوح الرســالة، والهــدف مــن الخطــاب الجديــد. 
حــول  المجتمعــات  مــن  مجتمــع  لأي  غنــى  فــا  ولذلــك 
العــالم، عــن تراثــه وتصوراتــه القديمــة، ولكــن لا يكــون ذلــك 
الــراث وســيلة تراجــع أو نكــوص، وإنمــا يكــون هــو وســيلة 
لتطــور وبنــاء مجتمعــات معــاصرة، تســتفيد مــن كل مكونــات 

ــاً. ــاً وحديث ــع قديم ــة والمجتم ــاة، في الثقاف الحي
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ملف العدد



الوشم
بين الماضي والحاضر 

والمقبول والمرفوض 

ســوف أتحــدث معكــم في مقــالي هــذا، عــن عنــر مشــرك بــن البلــدان العربيــة، وهــو 

ــن  ــد م ــا العدي ــد في طياته ــادة، وتول ــل ع ــو في الأص ــذي ه ــم، ال ــن الوش ــم أو ف الوش

المعتقــدات، ومــع مــرور الزمــن، تغــرت بعــض العــادات والمعتقــدات والتقاليــد، وكان مــن 

أســباب هــذا التغــر؛ قيــاس مــدى تمســك كل مجتمــع عــربي بعاداتــه وتقاليــده، التــي من 

ضمنهــا الوشــم، بغــض النظــر عــن كثــر مــن الآراء، حــول هــذا الجانــب المهــم مــن ثقافتنــا 

الشــعبية وإرثنــا الثقــافي.

د. خالد متولي 
كاتب - مصر

في هــذا المقــال ســوف أتنــاول هــذا الموضــوع؛ مــع الالتزام 

بــكل الاحــرام والتقديــر لأجدادنــا، مهــا كانــت عاداتهــم أو 

معتقداتهــم. وســوف نبــدأ بمفهــوم الوشــم، فهــو بعــض 

الرمــوز المعــرة عــن أشــكال هندســية أو حيوانيــة أو كتابيــة 

أو آدميــة، ترُســم عــى الجســد.

ويســتخدم الوشــم للعديــد مــن الأغــراض، التــي مــن ضمنهــا 

ــض، أو  ــن بع ــل ع ــض القبائ ــز بع ــل، أو تميي ــن والتجمي التزي

لتوضيــح الحالــة الاجتماعيــة للأنثــى في بعــض المجتمعــات، 

ــدة،  ــن الحاس ــد والع ــن الحس ــة م ــاً للوقاي ــتخدم أيض ويس

ــراً  ــية، وكث ــة والنفس ــراض العصبي ــن الأم ــاً م ــة أيض والوقاي

المناطــق  ببعــض  أطفالهــن  لوشــم  الأمهــات  تلجــأ  مــا 

بالجســد، مثــل الوجــه، وذلــك لــدرء العــن الحاســدة عــن هــذا 

الطفــل، أمــا الرجــال فكانــوا يســتخدمون الوشــم ســابقاً، 

بوصفــه رمــزاً مــن رمــوز القــوة والشــجاعة، فقــد تــدل بعــض 

الرمــوز المســتخدمة في الوشــم، عــى بعــض الشــخصيات 

ــربي. ــعبي الع ــراث الش ــة، في ال البطولي

أمــا إذا بحثنــا وراء التتبــع التاريخــي للوشــم، فســوف يقودنــا 

هــذا المقــال، إلى أن الوشــم قــد ظهــر مــع ظهــور الديانــات 

الطوطميــة، والمقصــود بهــذا النــوع مــن الديانــات؛ البدايــات 

التــي عرفهــا الإنســان عندمــا كان الإنســان البــدائي، يتكــون 

مــن مجموعــات مــن القبائــل الصغــرة، وكان لــكل شــخص 

مــن أفــراد القبيلــة، أن يختــار لنفســه طوطــاً )أي رمــزاً 

مثيــا بديــاً لــه(، مــن الحيوانــات والطيــور أو النباتــات، لــي 

يتخــذه شــعاراً لــه، علــاً بــأن الاعتقــاد الســائد لهــذه القبائل، 

هــو أن وشــم كل فــرد يكــون لحمايتــه، فهــو يعــدّ صديقــه 

وحاميــه، كــا كان الاعتقــاد الســائد أيضــا؛ً أن لــكل فــرد حظــه 

ــمه في  ــتخدم وش ــرد أن يس ــتطاعة الف ــمه، فباس ــن وش م

مختلــف رغباتــه، وأن يطلــب منــه مــا يشــاء، بمــا أنــه واضعــاً 

صورتــه عــى جســده، وكان هــذا هــو الأســاس، الــذي ارتكــز 

عليــه تاريــخ الوشــم منــذ القــدم، ومــن أهــم رمــوز الوشــم 

في تلــك الفــرة:

- النمر رمز للقوة والشراسة وسرعة الانقضاض.

- الحمام رمز للحب والخير والسلام.

- الطاووس رمز للجمال.

- السمكة رمز للخصوبة والنماء.

- البومة رمز للحكمة.

- النسر رمز للخلود.

- الأسد رمز للقوة.

- الثعلب رمز للدهاء والمكر.

- الذئب رمز للغدر والشراسة.

ــان  ــن الإنس ــح ذه ــة، وتفت ــات البدائي ــت الديان ــد أن اختف وبع

عــى الإلــه الواحــد رغــم تعــدد الديانــات الســاوية، وبعــد 
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أن اتخــذ الإنســان خطــوات واضحــة في طريقــه إلى التحــر 

القبائــل والمجموعــات،  -الــذي كان واضحــاً في اســتقرار 

اليوميــة؛  احتياجاتهــم  في  البيئيــة  الخامــات  وتوظيفــات 

ــياء-  ــن الأش ــا م ــة وغيره ــكن وأدوات زراع ــس ومس ــن ملب م

ــن  ــه م ــل إلي ــا وص ــم م ــم، رغ ــبثاً بالوش ــك متش ــع ذل ــل م ظ

ــه مــن أسرار  علــم، فهــو لم يســتطع أن يتحــرر بمــا يحيــط ب

الطبيعــة الخفيــة، التــي مــا زالــت تؤثــر عــى بعــض معتقدات 

ــخاص. الأش

ــرةً في ثقافتنــا  ــةً كب ــإن للوشــم مكان ــح لنــا، ف ــا يتض وك

ــدات  ــاطير والمعتق ــات والأس ــرت بالحكاي ــد تأث ــعبية، وق الش

يتأثــر  أن  الطبيعــي،  مــن  كان  فلقــد  الشــعبية،  الدينيــة 

الــذي  الشــخص  أعنــي  الســاوية،  بالأديــان  »الواشــم« 

يقــوم بعمــل الوشــم عــى أجســاد الأفــراد، وأن يؤثــر ذلــك 

عــى رســوماتها وتصميماتهــا التــي ينتجهــا للنــاس، فعلى 

الزخرفيــة،  الوحــدات  أبــرز  إذا تحدثنــا عــن  ســبيل المثــال؛ 

التــي تسُــتخدَم في فــره كفــاح الديانــة المســيحية، ســنجد 

ــط  ــروف وس ــس، والمع ــار جرج ــس م ــاص بالقدي ــم الخ الوش

الجماعــة الشــعبية بالبطــل الرومــاني، الــذي اســتغنى عــن 

ــو  ــى ول ــالى، حت ــه تع ــو إلى الل ــار أن يدع ــا، واخت ــد الدني مج

مــات في ســبيل ذلــك، فلقــد صــوره »الواشــم« بصــورة 

ــز  ــي رم ــة ه ــا أن الحي ــواده، وبم ــي ج ــوي، يمتط ــارس ق ف

ومدلــول عــى قــوه الــر، فقــد صُــورت والقديــس يقــوم 

بقتلهــا، رغــم كــر حجمهــا، في مدلــول لانتصــار الخــر عــى 

ــد  ــم عن ــار الوش ــع انتش ــا اتس ــن هن ــر، وم ــيطان أو ال الش

الجماعــة الشــعبية المرتبطــة بالديانــة المســيحية، ومــن 

ــرة: ــك الف ــتخدمة في تل ــوز المس ــم الرم أه

- رمز السيدة العذراء والمسيح والقديسين؛ للتبارك.

- رمز الصليب، وكان دليلاً على اعتناق المسيحية.

- رمز السيف، للقوة والانتصار.

- رمز الكنيسة، للتعبد والصلاة.

- رمز الملاك، للطهارة والصفاء.

- رمز النبات؛ للإخصاب.

- رمز الأسد؛ للقوة.

- رمز غصن الزيتون، للسلام والمحبة.

وعنــد ظهــور الإســام في قلــب الجزيــرة العربيــة، وفي ظل 

الاتجــاه الــذي ســار فيــه الديــن الإســامي بخطوات حاســمة، 

ــت  ــون النح ــف فن ــاء، في وص ــن العل ــر م ــع إسراف كث وم

والتصويــر، بأنهــا اتجــاه نحــو عبــادة الأصنــام والوثنيــة؛ فقــد 

بــدأ »الواشــم« بتغيــر اتجاهاتــه في تصميماتــه،  بالاقتصــار 

عــى رســم وحــدات هندســية، كالقمــر والهــال؛ وزخرفيــة 

كالنباتــات، وبعــد كل العبــد عــن تصويــر الأشــخاص، إلى جانــب 

احتفاظــه بتصويــر أشــكال أخــرى، كرســم الســمكة بوصفهــا 

ــن  ــرى، يذه ــات في الق ــن الفتي ــر م ــاب، فالكث ــزاً للإخص رم

ــي  ــمكة ع ــع الس ــمة لوض ــده إلى الواش ــزواج وبع ــل ال قب

ــم  ــح أن الوش ــن الواض ــم، وم ــالات العق ــاً لح ــادهن تجنب أجس

كان شــيئاً مكروهــاً مــن وجهــه النظــر الإســامية، ولكنــه ظــل 

متوارثــاً بــن القبائــل والجماعــات الشــعبية، وإن كان قــد 

تطــور عــى نحــو يواكــب اتجاهــات الديــن، ومــن أهــم رمــوز 

الوشــم في تلــك الفــرة:

- الحصان وهو رمز للشهامة والبطولة.

- الأسد وهو رمز للقوة والبسالة.

- الإبريق وهو رمز للطهارة.

- النخيــل وهــو رمــز للخصــب؛ وهــو رمز محبــب لدى المســلمين، 

لذكــره كثــراً في القــرآن الكريم.

- السمكة رمز للتكاثر والخصوبة.

- العصفور رمز للخير والفأل الحسن.

- الثعبان رمز للشر.

ــوده  ــذ وج ــم يأخ ــزم أن الوش ــتطيع أن نج ــبق نس ــا س وم

ــاء  ــن أعض ــود ب ــذا الوج ــق ه ــعبية، ويحق ــا الش ــن ثقافتن م

الجماعــة الشــعبية، بدافــع الزينــة والتجميــل، إذ نــرى أن 

ــى  ــة، في أع ــدات زخرفي ــع وح ــن بوض ــدات يقم ــض الج بع

بعــض  الجبهــة، وهنــاك عــى ســبيل المثــال؛  أو  الذقــن 

ــاً  ــاً، وأحيان ــنانهن بريق ــن أس ــفاه، ليكس ــمْن الش ــاء يشَِ النس

ــخ  ــائهم أو تواري ــم أس ــون بوش ــال يقوم ــض الرج ــرى بع ن

ميلادهــم، أو ألقــاب عائلاتهــم؛ عــى يديهــم، وهــو دليــل 

ــخصية. ــات الش ــي وإثب ــر والتباه ــى الفخ ع

وهنــاك أيضــاً بعــض الرجــال؛ الذيــن يقومــون بوشــم بعــض 

الآيــات القرآنيــة عــى الــذراع، مثــل آيــة الكــرسي، لتصبــح 

بمثابــة »رقيــة«، وتقــوم بعــض الأمهــات كذلــك، بوشــم 

أطفالهــنّ بنقطــة أعــى جبهــة الطفــل، حتــى لا يمــوت 

أخواتــه اللــواتي يولــدْن مــن بعــده اعتقــاداً منهــم في 

ذلــك، وهــذا الأمــر يعــد موروثــاً ثقافيّــاً شــعبيّاً، وليــس 

معتقــداً دينيّــاً.

ــة  ــدات الزخرفي ــة بالوح ــة الخاص ــة الرمزي ــف الدلال ــد تختل وق

ــع  ــه مجتم ــن ثقاف ــر؛ وم ــكان لآخ ــن م ــم، م ــة بالوش المرتبط

ــات  ــا أن عملي ــرة، لاحظن ــة الأخ ــر، وفي الآون ــع آخ إلى مجتم

الوشــم، قــد يقبــل عليهــا الشــبان صغــار الســن، الذيــن 

ــد  ــخصية، وق ــات الش ــة وإثب ــات الرجول ــدون أولى درج يصع

بصــور  الجســد،  مــع  العربيــة  المجتمعــات  تعامــل  تغــر 

مختلفــة، خاصــة الأجيــال الشــابة؛ مثــل كشــف الجســد أو 

ســره، والتشــتت بــن الــزي التقليــدي واتبــاع الموضــة، 

ومــن أهــم الظواهــر في التعامــل مــع الجســد؛ ظاهــرة 

الوشــم في شــكله الجديــد، الــذي بــدأ الانتشــار مــن جديــد 

بــن الشــباب، خــال العقــد الأخــر، وهــو الأمــر الــذي انســاق 

وراءه الشــباب العــربي، اســتناداً منهــم إلى أن الوشــم 

ــا  ــا تحدثن ــم -ك ــة، إلا أن الوش ــة عالمي ــد لموض ــرد تقلي مج

ســابقا- عبــارة عــن ظاهــرة ونــوع مــن الفــن، لــه أبعــاد تتجاوز 

ــن مــن  كونــه مجــرد موضــة ذات طابــع جــالي عالمــي، تزُيَّ

خلالــه، بعــض الأجــزاء مــن الجســد، ونــرى أن الوشــم بشــكل 

ــه  ــل في طيات ــد يحم ــض، ق ــص غام ــرب إلى ن ــو أق ــام؛ ه ع

ــا في  ــن فهمه ــد م ــة، لا ب ــيكولوجيه واجتماعي ــن س مضام

ظــل التغــرات والتحــولات الاجتماعيــة للمجتمعــات العربيــة.

بعــض  أن هنــاك  نــرى  نهايــة هــذا المقــال؛ فإننــا  وفي 

الشــعبية،  الجماعــة  تبنتهــا  التــي  الثقافيــة،  العنــاصر 

ــكل  ــت في ش ــي حدث ــرات الت ــم التغ ــا، رغ ــتمرت معه واس

ومفهــوم العــادات والمعتقــدات، ومنهــا مــا رفُــض لتعارضه 

مــع عقيــده الجماعــة الشــعبية.
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الطب الشعبي 
في التراث الثقافي السوداني 
وأمراض »قوى فوق الطبيعة«

د. أسعد عبدالرحمن عوض الله 
كاتب - السودان

، عندمــا تريــد بعــض الحاجــات، وأن هــذا  تحُــلَّ بإنســان معــنَّ
الإحــال يتحــوَّل إلى تقمــص كامــل، يصبــح الشــخص بموجبــه 
ــى  ــذه الأرواح ع ــل إنَّ ه ــه، ب ــي تقمصت ــروح الت ــاً لل مطابق
درجــة مــن الحساســية، ففــي حالــة عــدم تلبيــة طلباتهــا، 
تصبــح قلقــة جــدّاً ومضطربة؛ مــا يحــدث الأمراض النفســية 
والجســمية، فيعــرف حينئــذٍ المريــض بــ»المزَْيوُْر«، وتســتمر 
هــذه الأرواح في الإلحــاح الشــديد للحصــول عــى طلباتهــا، 
ولا تعفــو أو تــرضى إلَّاَّ بعــد الحصــول عــى مــا تطلــب، وإن 
حصلــت فــا يعنــي هــذا مفارقــة الشــخص الــذي تقمصتــه، 
ــده  ــض بع ــح المري ــام، يصب ــح وس ــه في صل ــل مع ــل تدخ ب
ســعيداً ومعــافًى، بــل يمكــن أن يصبــح مرشــداً أو شــيخاً 
يعالــج مثــل هــذه الأمــراض، وتجــري هــذه الممارســة، خــال 

ــزار لعــاج المريــض. حفــل يقيمــه شــيخ ال
ــل  ــن العوام ــد م ــدّ الحس ــث يعُ ــن، حي ــد والع ــك الحس  كذل
الرئيســية، في الكثــر مــن الأمــراض الشــعبية، ويعُتقــد 
للعــن  نتيجــة  تكــون  قــد  الجســدية،  الأعــراض  بعــض  أن 
أو الحســد، الــذي يــؤدي إلى تدهــور الصحــة أو الحالــة 

النفســية.
بعــض  تشُــخَّص  حيــث  الروحــي،  المــرض  أيضــاً  هنالــك 
الأمــراض، التــي لا تظهــر لهــا أســباب طبيــة واضحــة؛ عــى 
ــب الأرواح، أو  ــبب غض ــون بس ــد تك ــة، ق ــراض روحي ــا أم أنه

تأثــر قــوى غامضــة عــى الشــخص.

أثر هذه التصورات على الحياة المعاصرة
إن التصــورات الشــعبية، التــي تربــط المــرض بــالأرواح أو 
القــوى الخفيــة، لهــا أثــر كبــر عــى الوعــي الجمعــي 
في  وتنعكــس  الحديــث،  العــر  في  حتــى  الســوداني، 
العديــد مــن الجوانــب؛ منهــا الخلــط بــن الطــب والعــاج 
ــث،  ــب الحدي ــاج بالط ــض أن الع ــد البع ــث يعتق ــي، حي الروح
لا يكفــي في حــالات معينــة، ويتجهــون إلى المعالجــن 
الروحيــن، أو الشــيوخ الذيــن يمارســون الرقيــة والطقــوس 
الدينيــة، لعــاج الأمــراض التــي يعُتقــد أنهــا ناتجة عــن قوى 
غــر مرئيــة. أذكــر هنــا عــدداً مــن المعالجــن الشــعبيين 
ــحَرةَ و)الكَجَــرةَ( والعَرَّافــون،  في الســودان، منهــم السَّ
ومفــرو الأحــام، والمنَُجِّمــون الذيــن يقرؤون المســتقبل، 
ـة(؛ الــائي برعــن في تفســر  والعَرَّافـَـات مثــل )الوَدَّاعِيّـَ
ــالِِي( الــذي يســتطلع الغيــب بالخــط  أشــكال الــودع، و)الرمََّ
عــى الرمــال، ونجــد أنــه لــكل جماعــة أو مجموعــة مــن 
النــاس في الســودان؛ طبيبهــا أو حكيمهــا، وذلــك بحســب 
تنــوع واختــاف الثقافــات، حيــث نجــد أن )الكُجُــوْر(، هــو حكيم 
ــاً  ــان، وأيض ــوب كردف ــة بجن ــال النوب ــق جب ــة في مناط النوب
ــم  ــو حكي ــيِ( ه ــل الأزرق، و)الفَ ــوب الني ــق جن في مناط

ــط. ــالي والأوس ــودان الش ــق الس ــة، في مناط القري
مــع  تتعامــل  الشــعبية  الذهنيــة  نجــد  آخــر،  جانــب  مــن   
المــرضى وذوي الإعاقــات، ومصــابي الأمــراض النفســية 

ــزءاً  ــوداني، ج ــادي الس ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــكل ال يش
تميــز  التــي  الجماعيــة،  الثقافيــة  الذاكــرة  مــن  مهــاًّ 
ــادات  ــن الع ــر م ــوي الكث ــو يح ــة، فه ــات العربي المجتمع
والمعتقــدات، التــي تتعلــق بالحيــاة اليوميــة، نأخــذ منهــا؛ 
الممارســات الطبيــة والعلاجيــة، التــي تتداخل مــع التصورات 
الماورائيــة، حــول المــرض والشــفاء. ويتجســد في هــذه 
المياديــن،  أحــد  بوصفــه  الشــعبي،  الطــب  الممارســات؛ 
التــي تحتفــظ بتصــورات قديمــة حــول الأمــراض، ومنهــا تلــك 
ــوى  ــة«، أو »الق ــوق الطبيعي ــزى إلى الأرواح »ف ــي تع الت
الماورائيــة«. وهــي مــن الممارســات والتصــورات لــدى 
الجماعــات والمجموعــات، وقــد تشــكلت مــن خــال تفاعلهــا 
ــذا  ــبُ ه ــي، وجوان ــم التاريخ ــة، والتراك ــة الطبيعي ــع البيئ م
ــة، تتجــى فيهــا نظــم  المجــال؛ كثــرة ومتعــددة ومتداخل
والمعتقــدات،  بالطقــوس  المرتبطــة  التقليديــة،  العــاج 

ــحر. ــون والس ــة بالك ــورات المتعلق والتص

الطب الشعبي و»الأرواح فوق الطبيعية«
في العديــد مــن الثقافــات الشــعبية الســودانية، لــدى 
الجماعــات والمجموعــات المختلفــة، لا يعُــدّ المــرض في 
بعــض الأحيــان؛ مجــرد حالــة جســدية، ناتجــة عــن أســباب 
بيولوجيــة، بــل يرُبــط أحيانــاً بــالأرواح أو القــوى الخفيــة، 
التــي تهيمــن عــى جســم الإنســان. من بــن هــذه الأمراض، 
الجــن،  أو  الأرواح  تدخــل  عــن  ناتجــة  أنهــا  يعُتقــد  التــي 
ــراض  ــاب بأم ــد يص ــان ق ــق، أن الإنس ــض المناط ــد في بع نج
جســدية أو نفســية نتيجــة لتلبــس الجــن أو الأرواح الشريــرة، 
الطقســية،  الممارســات  إلى  للجــوء  النــاس  يدفــع  مــا 
للتخلــص مــن تلــك الأرواح، أذكــر عــى ســبيل المثــال وليــس 
الحــر هنــا؛ مــا يعــرف في الســودان بــ»الــزَّار«، وهــو 
اعتقــاد في قُــوى خفيــة كالجــن والشــياطين، تســتطيع أن 
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والروحيــة؛ بوصفهــم »ممسوســن« أو »مُصابــن بعــن«، 
ــذه  ــباب ه ــة وأس ــزي طبيع ــات تع ــض الجماع ــك بع وهنال
وراء  مــا  لأن  طبيعيــة«،  »فــوق  عوامــل  إلى  الأمــراض، 
الطبيعــة يقــود ويؤثــر عــى وســائل الوقايــة والعــاج. 
عــى ســبيل المثــال، في بعــض أجــزاء الســودان )وربمــا 
وشــلل  الأطفــال،  وشــلل  الصرعــة  أخــرى(،  أقطــار  في 
ــا البلاهــة والإعاقــة  الوجــه، كلهــا تعــزى إلى الجــن، أمَّ
لــدى الأطفــال، فتعــزى إلى الشــيطان، الــذي اســتبدل 
بولــده الأبلــه أو المعــاق طفــاً مــن البــر، ولذلــك يســمَّى 
لْ(؛ ولذلــك نجــد المــرأة النفســاء، لا تفــارق طفلهــا  ــدَّ )المبَ
ــذا فــإنَّ الذهنيــة الشــعبية تؤمــن  لمــدة أربعــن يومــا؛ً ول
بــأنَّ عــاج مثــل هــذه الأمــراض، يقــع في دائــرة الديــن. 
ونلاحــظ أنَّــه في أجــزاء كثــرة مــن الســودان، يذهــب النــاس 
ــذه  ــخص به ــب ش ــب، وإذا أصي ــس الطبي ــي« ولي إلى »الف

ــم(. ــرض حكي ــس م ــرض لي ــذا الم ــون: )ه ــراض يقول الأم

النظرة التقليدية تجاه المرضى وذوي الإعاقات
تؤثــر هــذه المعتقــدات بشــكل كبــر، عــى كيفيــة التعامــل 
مــع المــرضى وذوي الإعاقــات، حيث نجــد الرفــض الاجتماعي 
في بعــض المجتمعــات، وينُظــر إلى المعاقــن أو المــرضى 
النفســيين، بوصفهــم ضحايــا للجــن أو اللعنــات، مما يســاهم 
في خلــق بيئــة مــن الوصمــة الاجتماعيــة والتمييــز. هنــا نجــد 
الجماعــات والمجموعــات، تلجــأ إلى العــاج البديــل؛ المتمثــل 
في الممارســات الشــعبية أو الروحيــة -بــدلاً مــن العــاج 

الطبــي- التــي قــد تعــرض المــرضى لخطــر تفاقــم حالتهــم 
الصحيــة، إذ تتُجاهــل العلاجــات العلميــة والتقليديــة، لصالــح 

الطقــوس التــي قــد تكــون غــر فعالــة.

تأثير الصور النمطية على الوعي الجمعي
ــعبية  ــة الش ــخت في المخيل ــي رس ــة، الت ــور النمطي إن الص
تشــكيل  في  تســاهم  العصــور،  مــر  عــى  الســودانية 
تصــورات محــددة حــول الإنســان والمجتمــع، وتوجــه النظــرة 

إلى الحــاضر والمســتقبل.
منــذ  الســودانيين  أنَّ  الإنســانية،  الدراســات  رصــدت  وقــد 
القــدم، عالجــوا أنفســهم مــن الأمــراض التــي أصابتهــم، 
وســعوا لتخفيــف آلامهــم بأنواعهــا المختلفــة، وتعايشــوا مع 
ــوه  ــذي ورث ــب ال ــؤوا للط ــة، فلج ــديَّة والعقلي ــة الجس الإعاق
مــن أجدادهــم، ليســاعدهم لكونــه النظــام المألــوف لديهم، 
والمتوفِّــر عندهــم، والمتــاح دومــاً والمجــرَّب، والموثــوق بــه؛ 
ــم  ــم ومعارفه ــم ومفاهيمه ــى معتقداته ــي ع ــه مبن لأنَّ
في الحيــاة، وعــى تجربتهــم المســتمرَّة المتراكمــة عــر 
الزَّمــن، بــل هــو الســند الــذي لا يعرفــون غــره، حتــى وإن كان 

ــي. ــي والطب ــدم العلم ــع التق ــق م لا يتواف
الخلاصة والتوجهات المستقبلية

الســوداني؛  المــادي  غــر  الثقــافي  الــراث  نقــد  إن 
المتجســد في الممارســات والمعــارف الطبيــة، التــي تقوم 
ــوازن بــن احــرام المــوروث  عــى المعتقــدات، يتطلــب الت
الثقــافي، والاعــراف بتحديــات العــر الحديــث. مــن المهــم 

أن يتُعامــل مــع الطــب الشــعبي والمعتقــدات المرتبطــة 
بــالأرواح والجــن، بوعــي نقــدي، مــع تأكيــد أهميــة التقــدم 
العلمــي والتقنــي في التعامــل مــع الأمــراض والعــاج. 
وفي الوقــت نفســه يجــب خلــق مواءمــة، بــن مــا هــو 
تقليــدي ومــا هــو معــاصر، وهنالــك تجــارب معروفــة الآن، 
عــى مســتوى العــالم، عرفــت بالطــب البديــل؛ أو مــا يعــرف 
أهميــة  البدائــل  هــذه  اكتســبت  حيــث  ــل،  المكَُمِّ بالطــب 
خاصــة، عندمــا اعــرف الطــب البيولوجــي بفشــله في عــاج 
ــراض  ــاث الأورام والأم ــة، وفي اجتث ــراض المزمن ــض الأم بع
السرطانيــة مــن جســد الإنســان، أو حــن عجــز عــن تخفيــف 
الطــب  رفــع  الحــالات،  هــذه  أغلــب  وفي  المزمــن.  الألم 
م أحســن مــا عنــده مــن خيــارات  الرســمي يــده، بعــد أن قــدَّ

ــراض. ــك الأم ــة لتل ــة وتلطيفي علاجي
مــن  أســاليبهم  البديــل،  الطــب  أنــواع  مبتدعــو  اســتمد 
والمعرفــة  الخــرة  ومــن  التقليــدي،  الطــب  مصــادر 
الشــعبية، ومــن معتقــدات النــاس وموروثاتهــم، وبالطبــع؛ 
والمــرض،  للصحــة  ورؤاهــم  للكــون  مفاهيمهــم  مــن 
طــب  هــو  البديــل،  الطــب  إن  نقــول  أن  يمكــن  وبالتــالي 
التوظيــف  مــن  بنــوع  فيــه  قِيــمَ  تطبيقــي،  تقليــدي 

المــوروث. التقليــدي  للطــب  العمــي،  والاســتخدام 
ــا  ــى، منه ــذا المنح ــدة، في ه ــدول عدي ــارب ل ــك تج وهنال
ــراض  ــاج الأم ــارف ع ــات ومع ــت ممارس ــي وظف ــن؛ الت الص
بالوخــز بالإبــر، وكذلــك الهنــد، التــي برعــت في توظيــف 
تجــارب  وكذلــك  اليوغــا،  وممارســات  بالأعشــاب  العــاج 
باكســتان والفلبــن ويوغنــدا.. كل هــذه الــدول لهــا تجــارب 
مــوا  ناجحــة، واعــرُفِ بهــا في الأوســاط العلميــة، وقدَّ
العلاجــات.  هــذه  بأهميــة  المقنعــة  والبراهــن  ـة  الأدلّـَ
وهــؤلاء اســتفادوا بالبحــث والدراســة والتقــي للأســاليب 
واســتطاعوا  الأمــراض،  لعــاج  تمــارس  التــي  التقليديــة، 
توظيفهــا واســتخدامها وتطبيقهــا عمليّــاً، ووجــدت قبــول 
مــن النــاس؛ وذلــك لأنهــا تمثــل جــزءاً أصيــاً مــن ثقافتهــم، 

ــا. ــة بأهميته ــى دراي ــم ع وه
ــب  ــمي والط ــب الرس ــن الط ــقَّة ب ــب الشُّ ــن تقري ــد م إذنْ لا ب
التقليــدي، وهنالــك بعــض الممارســات التقليديــة، التــي 
معالجتهــا،  يمكــن  لكــن  الســلبيات،  بعــض  يشــوبها  قــد 

مــن  النــوع  هــذا  تمــارس  التــي  الكــوادر  بتدريــب  وذلــك 
الطــب، بأســاليب الرعايــة الصحيــة، مثــل التعقيــم في بعــض 
الممارســات، مثــل الحجامــة في الجراحــة الشــعبية، حتــى 
تعــم الفائــدة، كــا يمكــن توظيــف المعالجــن الشــعبيين 
أنفســهم، مثــل شــيوخ الــزار أو الفــي، بالتنســيق مــع أطبــاء 
الطــب البيولوجــي، لعــاج المــرضى الذيــن يــرون أن علاجهــم 
ــوداني  ــب الس ــة الطبي ــداء بتجرب ــاء، بالاهت ــدى الأطب ــس ل لي
التجــاني الماحــي، الــذي أنشــأ مستشــفى التجــاني الماحــي 

ــان. ــة أم درم ــة بمدين ــة والعصبي ــراض العقلي للأم
بشــكل عــام يمكــن أن نتوصــل إلى فهــم أعمــق، للكيفيــة 
التــي يؤثــر بهــا الــراث الشــعبي، في تشــكيل الوعــي 
الجمعــي الســوداني، وكيفيــة معالجتــه، بمــا يتناســب مــع 

ــاصر. ــع المع ــي في الواق ــي والتكنولوج ــور العلم التط
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إصلاح التراث الشعبي  
لتحرير الحاضر

ــا  ــا ومعتقداته ــس قيمه ــة، ويعك ــات العربي ــدان المجتمع ــربي، وج ــعبي الع ــراث الش ــكل ال يش

عــى مــرّ العصــور، وهــو يميــل إلى النظــر إلى المــاضي نظــرة تقديــس، غالبــاً مــا تظُهــره عــراً 

ــم  ــن قي ــزّزه م ــا يع ــم م ــل. ورغ ــة والفضائ ــولات والحكم ــاً بالبط ــوائب، مليئ ــن الش ــاً م ــاً خالي ذهبيّ

اجتماعيــة معينــة، لكنــه قــد يعيــق أيضــاً تبنّــي قيــم ملحّــة لإنســان هــذا العــر، نظــراً لمــا ســاهم 

ــذي  ــر ال ــور، الأم ــة للتط ــلبية أو معيق ــون س ــد تك ــات، ق ــة وسردي ــور نمطي ــن ص ــيخه، م في ترس

ــادة  ــراءة وإع ــل للق ــص قاب ــو ن ــل ه ــة، ب ــة مطلق ــس حقيق ــعبي، لي ــراث الش ــأن ال ــول ب ــح الق يبي

ــد. ــور أو النق ــن التط ــه م ــياقه، ويمنع ــارج س ــده خ ــه يجمّ ــراءة، وأن تقديس الق

خالد صالح ملكاوي
باحث وإعلامي - الأردن

وموجّهــاً  للعمــل،  نظريــة  يمثــل  الــراث  كان  وإذا 

ــتغلالها  ــافها واس ــن اكتش ــة يمك ــرة قومي ــلوك، وذخ للس

وعلاقتــه  الإنســان  بنــاء  إعــادة  أجــل  مــن  واســتثمارها، 

بــالأرض، كــا يصفــه حســن حنفــي، فــا يجــب أن يفُهــم أن 

نقــد الــراث الشــعبي هــو عــداء للــاضي، بــل هــو ضرورة 

ــاءم  ــد لا تت ــة، ق ــب قديم ــن قوال ــاضر م ــر الح ــة لتحري فكري

مــع تطلعــات الإنســان العــربي الحديــث؛ فعلينــا أن نعُيــد 

النظــر في الحكايــات التــي نرويهــا، والأمثــال التــي نردّدهــا، 

ــد  ــذي لا ينُتق ــراث ال ــا، فال ــا لأطفالن ــي نعُلمّه ــم الت والقي

يتحــول إلى قيــد، لا إلى جــر نحــو المســتقبل. وكــا يطالب 

محمــد عابــد الجابــري، فــإن المطلــوب ليــس هــدم الــراث، 

ــاصر. ــان المع ــدم الإنس ــا يخ ــاً بم ــاءلته نقديّ ــل مس ب

الــراث  اليــوم -شــأنه شــأن  العــربي  الشــعبي  والــراث 

العــربي بمختلــف أقســامه- لا يخــرج عــن ســياق مــا تعيشــه 

الثقافــة العربيــة المعــاصرة منــذ زمــن، إذ إن خطــاب الحداثــة 

فيهــا، يصطــدم بمســألة الــراث لأســباب موضوعيــة، لأن 

الــراث في وجوهــه المختلفــة، ليــس معطــىً متحفيــاً، 

ــة  ــات الاجتماعي ــة في اليومي ــة متموضع ــو حقيق ــا ه وإنم

والسياســية والثقافيــة، وفي المعتقــد والســلوك، في 

نطــاق حركــة اســتمرارية تاريخيــة لم تنقطــع، فــا يمكــن 

الأفــكار  عــى  الحقيقــي  ســلطانها  لهــا  لأن  تجاهلهــا، 

مــن  كثــر  نحــو  والجماعــة  الفــرد  وتوجــه  والعلاقــات، 

الخيــارات.

وكــا يــرى عبــد الإلــه بلقزيــز؛ فــإن التاريــخ يعلمنــا أن 

عنايــة  المجتمعــات  أكــر  هــي  المأزومــة،  المجتمعــات 

فيــه  التفكــر  وإعــادة  إليــه،  الانتبــاه  بإعــادة  بماضيهــا، 

وقراءتــه، عســاها تعــر في خبرتــه التاريخيــة عــى أجوبــة 

مشــكلات  عــن  أجوبــة  لإنتــاج  قابلــة  خامــات  أو  ناجــزة، 

حاضرهــا، مــا يجعلهــا تخلــع عــى موروثهــا أرديــة مــن 

ــة  ــربي، كثاف ــع الع ــش المجتم ــة أن يعي ــس. ولا غراب التقدي

الشــعور بالتواصــل المســتمر مــع ماضيــه، بوصفــه مجتمعــاً 

تاريخيـّـاً، يســتند إلى تــراث حضــاري عريــق، يكتنــز بالمواريــث 

الثقافيــة والدينيــة، بــل قــد يعيــش ماضيــه مجــدداً في 

حــاضره.

ــم  ــب حج ــاً، يناس ــاً علميّ ــتحق اهتمام ــك يس ــك أن ذل ولا ش

بــأن  ووعيــاً  المجتمــع،  في  الــراث  هــذا  ســلطة  حضــور 

تمامــاً  يناســب  يومــاً  كان  للــراث،  المعــرفي  المضمــون 

ــاً  ــرورة باقي ــس بال ــه، ولي ــأ في ــذي نش ــي ال ــه التاريخ زمن

عــى الدرجــة نفســها، مــن المناســبة للزمــن الحــالي. ولــو 

تأملنــا هــذا الاســتحقاق، وعدنــا لتاريــخ مثــل هــذا الاهتــام 

والوعــي بتراثنــا العــربي، لوجدنــا أنــه تعــدى القــرن ونصــف 

ــة  ــة العربي ــراث والثقاف ــام بال ــق الانه ــن انطل ــرن، ح الق

ــة في  ــاب الحداث ــل خط ــم دخ ــر، ث ــع ع ــرن التاس ــذ الق من

حتــى  الــراث،  نقــد  ميــدان  العربيــن؛  والثقافــة  الفكــر 

ــر  ــع الأخ ــت في الرب ــه. وتجل ــراع مع ــرك ال ــج مع ــه ول أن

ــة  ــة المثقف ــاولات النخب ــود ومح ــاضي، جه ــرن الم ــن الق م

التــي  تلــك الســلطة،  البحــث في أســباب  الحداثيــة، في 

ــة  ــر، ومواجه ــع والفك ــراث في المجتم ــا ال ــا زال يملكه م

ــوذ. ــذا النف ــكار ه احت

في  الثقــافي،  المــوروث  نقــد  مراجعــة  الأمــر  ـب  وتطلّـَ

الوعــي وفي الذهنيــة العامــة؛ مراجعــة تعــي خطــورة 

هــذه  تقــوم  فــا  والعدميــة؛  التقديســية  النزعتــن 

المراجعــة عــى الهــدم، وإنمــا عــى فهــم المــوروث 

تاريخيتــه، في ضــوء معــرفي ومنهجــي  الثقــافي في 

جديــد، لإبــراز حيويتــه الكامنــة الدافعــة، وبيــان حــدوده 

ــة  ــة، الرافع ــة الرائج ــراءة التراثي ــة الق ــة، ومحاكم المعرفي

للــراث فــوق شروط الزمــان والمــكان والتاريــخ، وذلــك مــن 

أجــل الوقــوف عــى منافعــه ومضــارهّ، وفــرز الســلبي منــه 

ــط  ــس فق ــه، لي ــى من ــم المث ــاء القي ــادة إحي ــذه، وإع ونب

للإجابــة عــن معضــات الحــاضر والراهــن، وإنمــا للنهــوض 

بمجتمــع هــذا الحــاضر.

والنقــد المقصــود هنــا؛ يقصــد الاحتفــاظ بــكل مــا هــو ثمــن 

وقابــل للحيــاة في الــراث، وينقــد مــا هــو ميــت وغــر 

المســتحق  النقــد  العــر.  روح  مــع  يتفــق  ولا  عقــاني، 

بتقديــس،  وليــس  باحــرام،  للــراث  النظــر  عــى  يقــوم 

فاحــرام الــراث هــو جــزء مــن احــرام الــذات، لكــن الاحــرام 

لا يعنــي أن يوضــع الــراث فــوق النقــد، إذ يجــب أن يكُشــف 

عــن الجوانــب التــي تعرقــل التقــدم نحــو المســتقبل، وعــن 

الجوانــب غــر العقلانيــة، والتــي تتعــارض مــع حقائــق العصر 

ونقدهــا، فالاستشــهاد المســتمر بحكــم ومبــادئ وأحــداث 

ووقائــع، تفصلنــا عنهــا مئــات الســنين، يمكــن أن يفيــد في 

ضرب المثــل وحفــز الهمــم، ولكنــه لا يكفــي لإدارة شــؤون 

وتتبــدل  أحداثــه  تتفاعــل  عــالم  وســط  يعيــش  مجتمــع، 

مواقعــه يومــاً بعــد يــوم. وحســبنا أن نستشــهد في بعــض 
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والمضامــن  السرديــات  مــن  بنــاذج  الشــعبي،  المأثــور 

ــل. ــرأة وأضرتّ بالطف ــاءت للم ــي أس ــلبية، الت الس

المرأة والمثل الشعبي

كثــرة هــي الأمثــال والأقــوال الشــعبية المرتبطــة بالمــرأة، 

والتــي تناولــت نظــرة المجتمــع إليهــا، وتضمنــت نمــاذج 

تتصــف  جعلهــا  مــا  والاتجاهــات،  التصــورات  مــن  عديــدة 

بالاختــاف والتعــدد والتضــاد، إلى مســتوى يصعــب معــه 

إيجــاد رابــط يجمــع بينهــا، ويصعّــب التوفيــق بينهــا. فبقــدر 

مــا نجــد أمثــالاً تمجّــد المــرأة وترفــع مــن شــأنها؛ نجــد أمثــالاً 

ــس  ــا. وتعك ــن قيمته ــل م ــا وتقل ــن مكانته ــطّ م ــرى، تح أخ

هــذه الأمثــال النظــرة المتناقضــة، التــي يحملهــا المجتمــع 

تجــاه المــرأة، فهــي موضــوع للرغبــة وموضــوع للرهبــة 

ــة،  ــرون طويل ــورات لق ــذه المأث ــت ه ــه. وظل في الآن نفس

تلعــب دور القوانــن الخفيــة، التــي تقــف وراء كثــر مــن 

ــرأة. ــاه الم ــبقة تج ــكام المس ــف والأح المواق

ــاً، كان  ــعبية دوراً اجتماعيّ ــورات الش ــذه المأث ــل ه وأدت مث

لــه أثــره في تهميــش المــرأة، وتقســيم الأدوار بــن الرجــال 

والنســاء في الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة، 

بطريقــة تحــر المــرأة في دوائــر الكيــد والتحايــل والتمركــز 

ــانيّاً  ــاً إنس ــا كيان ــن كونه ــا ع ــل، وتبعده ــد والرج ــول الجس ح

جــلّ  لتهــا  حمَّ بــل  لا؛  المتعــددة،  مركباتــه  بــكل  قائمــاً 

الصفــات الســلبية، التــي يــأبى المــرء أن ينُعــت بواحــدة 

كتــان  وعــدم  والثرثــرة  الضعــف  بهــا  فألحقــت  منهــا، 

ــدر  ــرة، والغ ــد والغ ــطحية، والحس ــذاجة والس ــر، والس ال

والخيانــة، والكيــد والحيلــة والدهــاء.

لا  ســلبية،  صــورة  للمــرأة  الأمثــال  هــذه  رســمت  لقــد 

تــكاد تفارقهــا؛ فمنــذ تولــد طفلــة، تعَُــدّ عبئــاً اجتماعيـّـاً 

ــمّ  ــم: »ه ــا باله ــل يصفه ــد المث ــاً، فنج ــاً وأخلاقيّ واقتصاديّ

البنــات للمــات«، لــذا فــإن »مــوت البنــات مــن المكرمــات«، 

وعندمــا تكــرَ تبقــى كائنــاً ضعيفــاً، يعتمــد عــى الرجــل 

لحمايتــه ورعايتــه، فعليهــا أن تكــون تابعــة وخاضعــة له، لأن 

ــع  ــرأة في المجتم ــة«، وأدوار الم ــلّ حيط ــل ولا ظ ــلّ راج »ظ

لأن  إلا،  ليــس  المنزليــة  ومســؤولياتها  ببيتهــا  محصــورة 

»مــكان المــرأة بيتهــا«. ويســتخف المثــل بــكل مــا يمكــن أن 

ــر  ــي غ ــة، فه ــر أو العقلاني ــرأة، إلى التفك ــز في الم يرم

ــد  ــذا يؤك ــظ الأسرار، وله ــى حف ــادرة ع ــر ق ــة وغ موثوق

أنــه »يــا ويــل مــن أعطــى سره لمراتــه«، وهــي في المثــل 

ــا  ــكوك في أهليته ــل، ومش ــة العق ــة ورجاح ــر للحكم تفتق

للمشــاركة في الشــأن العــام، أو اتخــاذ القــرارات المصيريــة، 

ــف شــورها« لأن  ــه: »شــاور المــرأة واخلِ لــذا نجــد المثــل ينبّ

ــاة أن  ــق الفت ــن ح ــس م ــن«. ولي ــل ودي ــة عق ــرأة ناقص »الم

تتــأنى في اختيــار الــزوج، ريثــا تجــد مــن يناســبها، لأن 

ــل  ــة، ب ــر صادق ــرأة غ ــارت«. والم ــا ب ــرُ خُطاّبه ــت إن كَ »البن

هــي مخادعــة تســتخدم الحيــل لتحقيــق أهدافهــا، فيحــذر 

منهــا بوصفهــا مصــدراً للمكــر والخطــر، لأن »يامــا تحــت 

ــادع«،  ــع ضف ــت البراق ــا تح ــا م ــي«، أو »ي ــواهي دواه الس

ــع«. ــم ناق ــع س ــت البراق و»تح

فمعظمهــا  الشــعبية،  الحكايــات  في  الأمــر  يختلــف  ولا 

يدعــم مفهــوم التســلط الذكــوري، وتحافــظ عــى تابعيــة 

نوعيــات  في  تلمّســه  يمكــن  مــا  وهــذا  للرجــل،  المــرأة 

ــات  ــا الحكاي ــي تسرده ــائية، الت ــخصيات النس ــص الش وخصائ

الشــعبية، والصمــت هــو الثيمــة الواضحــة للمــرأة، لأنــه 

ــدث  ــأ أن تتح ــن الخط ــذا م ــه؛ ل ــن أن تقول ــا يمك ــة لم لا أهمي

المــرأة وفقــاً لرغبتهــا، أو أن تبــدي رأيهــا في موضــوع مــا، 

فالمــرأة العاقلــة في الحكايــات الشــعبية، لا تتحــدث حتــى 

يتُحــدث إليهــا، أو تعطــى الإذن للــكلام، فالحكايــات الشــعبية 

تطــرح المــرأة الطيبــة، ليــس بســات الطيبــة المعروفــة 

لــدى غيرهــا، وإنمــا بوصفهــا امــرأة صامتــة، غــر طموحــة؛ 

جميلــة، خصبــة، وتســعى للــزواج، وفي بعــض الحكايــات، 

تملــك  لا  ســلبية،  ضحيــة  ولكنهــا  ضحيــة،  المــرأة  تصُــوَّر 

القــدرة عــى تغيــر واقعهــا، ومــن صــور المــرأة أنهــا رمــز 

ــز عــى جمالهــا الخارجــي، بــدلاً مــن  للجــال والغوايــة، يرُكَّ

أو قدراتهــا؛ ففــي حكايــة »عنــرة وعبلــة«،  شــخصيتها 

ــه. ــر ب ــال يفُْتخََ ــرد ج ــة مج ــوَّر عبل تصُ

الطفل والحكاية الشعبية

تنبنــي الحكايــات الشــعبية عــى الــراع بــن الخــر والــر، 

إذ ينتــر الــر في البدايــة، ليمثــل البــؤرة التــي تتحــرك 

ــو  ــر، ه ــف ال ــن توظي ــدف م ــة، واله ــداث الحكاي ــا أح منه

الكشــف عــن جوانــب النقــص والخلــل المــادي والروحــي 

ــر  ــيطان. وتصوي ــاك ولا ش ــس بم ــذي لي ــان، ال ــدى الإنس ل

الــر والكشــف عنــه يرمــي إلى التحفيــز عــى التغيــر، 

ــل  ــو الأمث ــا نح ــع به ــا، والدف ــن عيوبه ــس م ــر النف بتطه

وهــو الخــر، ويرجــى مــن كل ذلــك بالتــالي؛ هــدف إصلاحــي 

تربــوي، إذ يغــرس انتصــار البطــل عــى الأشرار، في نفــس 

ــل. ــل النبي ــر والفع ــب الخ ــي؛ ح المتلق

ــاً  ــا فنّ ــعبية بوصفه ــة الش ــهم الحكاي ــال، تس ــدى الأطف ول

مــن فنــون أدب الأطفــال، في نموّهــم العقــي والأدبي 

حاجاتهــم  وتلبّــي  والأخلاقــي،  والاجتماعــي  والنفــي 

الجســمية والعاطفيــة، فضــاً عــن القيــم الجمالية، وتســاعد 

الطفــل عــى كســب المعــارف والمهــارات، وتعلمــه القيــم 

النبيلــة والمســالك الصحيحــة، ليشــق طريــق حياتــه بســام 

وتطــور. وتحمــل الحكايــة تلــك الأهــداف بأســلوب شــيق، 

تؤطــره المتعــة والخيــال الواســع، غــر أن المتمحّــص بعــن 

ــص  ــات والقص ــن الحكاي ــراً م ــس، إذ إن كث ــد العك ــد يج الناق

ــر  ــلبية، تؤث ــاً س ــل قي ــار، تحم ــة للصغ ــاطير المقترح والأس

الحيــاة  معضــات  تحــل  فهــي  الأطفــال،  وجــدان  عــى 

ــة عصــا ســحرية، مــع أن واقــع الحيــاة حركــة  اليوميــة بضرب

وكفــاح ونضــال، ينبغــي أن يعيشــه الإنســان فعــاً، لا أن 

ــم  ــن التحك ــن م ــي يتمك ــال، ل ــم والخي ــه في الوه يعيش

فيــه والســيطرة عليــه، وهــذا مــا يدفــع إلى الحــذر مــن 

ــع. ــن الواق ــدة ع ــة بعي ــا مثالي ــور، أو جعله ــيط الأم تبس

الطفــل عــى جوانــب غــر  تعــرُّف  الخطــورة في  تكمــن 

مــا  سرعــان  لأنــه  الحكايــة،  في  يســمعه  بمــا  مقبولــة، 

لديــه،  النقديــة  الملكــة  لضعــف  علاتهــا،  عــى  يتقبلهــا 

فلهــذه  والــرديء،  الجيــد  بــن  التفريــق  ولصعوبــة 

ــاذ، يمتلــك اللــب ويخــدّر التفكــر. والأمــر  الحكايــات ســحر أخَّ

ــذا  ــن ه ــتفادة م ــوم الاس ــن تق ــاً ح ــف تمام ــد، مختل بالتأكي

التأثــر الســحري؛ عــى إعــادة صياغــة مثــل هــذه الحكايــات 

ــع  ــاً م ــة وتوافق ــر عقلاني ــكل أك ــا بش ــعبية، وتقديمه الش

عقليــة الطفــل، وقابليتــه للتقبــل والقناعــة. ولا شــك أن هذا 

الــدور يحتــاج إلى كثــر مــن الجهــد والاهتــام والحــذر، 

ــب  ــذيب والتهذي ــد التش ــدّ بع ــات تعَُ ــي إلى حكاي ــه يف لكن

ــاً مــع  دروســاً تربويــة، ذات مدلــول ومغــزى، يتوافقــان كليّ

متطلبــات العــر الــذي نعيــش فيــه.
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حينــا نجلــس مــع كبــار الســن مــن الآبــاء والأجــداد، فإننــا نجدهــم يتحدثــون بشــغف وحــب، عن 

المــاضي الــذي عاشــوه، وطبيعــة النــاس الذيــن كانــوا، ونمــط الحيــاة الــذي ســاد، وحينــا 

نســألهم عــن رأيهــم في الحــاضر، فــإن أغلبهــم يأخــذ نفســاً عميقــاً، مــع شــهقة وتنهيــدةٍ، 

ويقــول بلســان المتحــر: »اللــه عــى ذيــك الأيــام«! أمــا أيامكــم فــا طعــم لهــا ولا لــون.

نظرات في التراث..
بين نظرة صلح وحب 

ونظرة رفض وتشاؤم
د. مهدي الشموط  

محاضر لغة عربية 
في كليات التقنية العليا

ــتلزمات  ــائر مس ــوم، وس ــرب والن ــة في الأكل وال التقليدي

ــاة! الحي

ومــا لا شــك فيــه أن مخيــال العــربي، مــيء بقصــص مــن 

الــراث، تشــكّلت بفعــل الظــروف الســائدة في ذلــك الزمــن، 

وقــد تهيـّـأت لتلــك الظــروف أســباب كثــرة، لتجعــل مــن حيــاة 

ــن  ــن في زم ــا، فنح ــا تخيلّه ــن لن ــرات لا يمك ــاضي مغام الم

ــا كل  ــر فيه ــاة تتواف ــش حي ــا، نعي ــكل أنواعه ــا ب التكنولوجي

وســائل الترفيــة، لا ســيما في الخليــج العــربي، وتحديــداً في 

دولتنــا الحبيبــة الإمــارات العربيــة المتحــدة -أدام اللــه عليهــا 

الســعادة والنعــم- لذلــك لا يمكــن لأبنائنــا أن يتخيلــوا صعوبة 

معانــاة الأجــداد؛ مــن شــظف العيــش قديمــاً، فعــى ســبيل 

ــارة،  ــظ الح ــالي القي ــابي في لي ــع ط ــون م ــن أك ــال، ح المث

ويقــلّ التكييــف لخخــل مــا، يتذمــر الطلبــة بســبب ارتفــاع 

ــرارة  ــاء ح ــل الآب ــف تحمّ ــؤال: كي ــأتي الس ــرارة، في ــة الح درج

قبــل  حياتهــم  كانــت  وكيــف  المكيــف؟  غيــاب  في  الجــو 

اكتشــاف النفــط؟ وكــم عــانى الآبــاء والأمهــات قديمــاً، في 

ظــل تلــك الظــروف الصعبــة؟

 لذلــك نجــد كثــراً مــن الواقعيــن، يــرون أن المــاضي كان 

صعبــاً بــكل مــا فيــه، ولم يكــن للإنســان فيــه الخيار، بل عاشــه 

ــك  ــاة، وكان ذل ــروف الحي ــع ظ ــاء م ــكان صراع البق ــراً، ف مج

ســمة عامــة في العــالم العــربي، في ظــل غيــاب الرفاهيــة 

الحيــاة، وهــذا يجعــل  التــي تعــن عــى تحمــل مشــاق 

أصحــاب المنهــج الواقعــي، يرفضــون العــودة إلى المــاضي 

ويشــرون مــن طــرف خفــي، إلى أن الماضين كانــوا تقليديين 

ــت  ــات كان ــب العائ ــهم، وأن أغل ــوروا أنفس ــن، لم يط اتكالي

ــك  ــة في ذل ــلطة الأبوي ــل، وأن الس ــرأة والطف ــد الم تضطه

ــل  ــك تمثّ ــف، وذل ــى العن ــل معن ــية تحم ــت قاس ــن، كان الزم

في صــور كثــرة، منهــا؛ الاعتــاد عــى الأبنــاء وهــم صغــار 

في الأعــال المنزليــة الشــاقة، كرعايــة الأغنــام وجنــي 

المحاصيــل، وجلــب المــاء، وحرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم؛ 

كالمشــاركة في الحديــث مــع الكبــار أو حتــى الأكل الجيّــد 

)فغالبــاً مــا يــأكل الأطفــال في المناســبات بعــد الكبــار(، 

فضــاً عــن التعليــم واللبــاس الجيــد والألعــاب، فالألعــاب في 

ذلــك الزمــن، كانــت تعتمــد عــى الطــن والحجــارة ومــا صُنِــعَ 

مــن المــواد البدائيــة، وكانــت أغلــب قصــص مــا قبــل النــوم، 

تقــوم عــى التخويــف والتهويــل، مــن دون احــرام لمشــاعر 

ــب  ــاً يترق ــالي خائف ــب اللي ــام في أغل ــذي كان ين ــل، ال الطف

وصــول تلــك )الغولــة( التــي كــر الحديــث عنهــا، فهــي 

ــي  ــاً مــا تخطــف الطفــل الــذي لا يســمع الــكلام، ولا يلبّ غالب

رغبــات الأهــل ولا يحفــظ درســه، وحتــى الكتاتيــب )المــدارس 

قديمــاً( كانــت قاســية صعبــة، تقــوم عــى ســلطة المعلــم 

الــذي كان يعــي مــن شــأن ابــن المختــار )في الثقافــة 

الشــامية( وبعــض الأبنــاء المميزيــن، ويصــب جــام غضبــه 

عــى الكســالى، مــن دون أي رحمــة؛ ليظهــر عــادة بصــورة 

الجــاّد، الــذي ســاهم إلى حــد كبــر، في عــزوف الأبنــاء عــن 

ــاب  ــى الط ــد ع ــاً، يعتم ــم نوعيّ ــك كان التعلي ــم، لذل التعلي

المميزيــن، وأبنــاء أصحــاب الســلطة والمــال فقــط، وكان 

ــة  ــت محروم ــي كان ــرأة، الت ــم الم ــح لتعلي ــاب واض ــاك غي هن

مــن أغلــب حقوقهــا، بــدءاً بحــق التعليــم وانتهــاءً بحــق 

ــام. ــب الع ــذا في الغال ــاة، وه ــك الحي ــار شري اختي

أمــا اصحــاب النظــرة الرومانســية الحالمــة؛ فإنهــم يتمنّــون 

ــة  ــهلةً، واضح ــيطةً س ــاةً بس ــه حي ــاضي، ويرون ــودة لل الع

ــوم  ــاون وتق ــى التع ــد ع ــف، تعتم ــة التكالي ــالم، قليل المع

عــى الحــب، فنجــد القــوي الــذي يلــن جنبــه للضعيــف، 

ونجــد الغنــي الــذي يســاعد الفقــر، ونجــد الأمهــات اللواتي 

يجتمعــن في موســم الغــزل، ليصنعــن بيــوت الشــعر التــي 

تعتمــد عــى صــوف الغنــم ووبــر الإبــل وشــعر الماعــز؛ 

وهــذا يحتــاج إلى جهــد جماعــي، كــا نجــد أيضــاً الرجــال 

ــم  ــا بينه ــون في ــاد، ويتعاون ــم الحص ــون في موس يجتمع

وكل يــوم يذهبــون لمعونــة فــان؛ بعيــداً عــن الأنانيــة التــي 

ــر  ــى الصغ ــف ع ــد توقــر الكبــر والعط ــوم، ونج نراهــا الي

ــاً،  ــاً مثاليّ ــراه مجتمع ــكاد ت ــع ت ــاكين، في مجتم ــب المس وح

ــه. ــاً لحيات ــه، محبّ ــع ذات ــاً م ــاطته، متصالح ــاً ببس راضي

مــن  تناقــض،  الســابقتين  الفقرتــن  في  يكــون  ربمــا 

وجهتــي  تمثــان  النظرتــن  لكــن  القــارئ،  نظــر  وجهــة 

ــور  ــر للأم ــذي نظ ــاؤمي ال ــي التش ــا للواقع ــر، إحداه نظ

ــاضي،  ــمةً لل ــا س ــوء وجعله ــا الض ــلطّ عليه ــلبية؛ فس الس

والأخــرى للرومانــي الحــالم المتصالــح مــع ماضيــه، وقــد 

ــة  ــورة المثالي ــك الص ــم تل ــنة، وراح يرس ــياء الحس رأى الأش

الحيــاة؛  عــودة  متمنيّــاً  الصعــاب  كل  وتجاهــل  للماضــن، 

ــي  ــن، نكتف ــام وأم ــش بس ــن نعي ــن متحاب ــح متعاون لنصب

ضجيــج  عــن  بعيــداً  الحيــاة،  ماديــات  مــن  اليســر  بالنــزر 

التكنولوجيــا وصخــب المدنيــة، علــاً أن المــاضي كان حــاضراً 

بالنســبة لأهلــه في ذلــك الزمــان، الذيــن كانــوا يتمنــون 

عــودة المــاضي، ونحــن بالنســبة للأجيــال القادمــة مــاضٍ، 

نســأل اللــه تعــالى أن يكــون جميــاً لأبنائنــا، الذيــن ســيقبلونه 

حينــاً ويرفضونــه حينــاً آخــر، وذلــك أمــر مــروع في ثقافــة 

ــداً  ــر، بعي ــات النظ ــلِ وجه ــى تقبّ ــوم ع ــي تق ــاف، الت الاخت

ــبيل  ــم إلا س ــا أهديك ــا أرى وم ــم إلا م ــا أريك ــج: )م ــن منه ع

الرشــاد(.

ويبــدو أن الإنســان العــربي مســكون بهاجــس حــب المــاضي، 

لــن يعــود.. وهــذه  بــل لأنــه  ليــس لأنــه مــاضٍ فحســب؛ 

النظــرة لا تقتــر عــى الــراث الشــعبي وحــده، وإنمــا هــي 

ــه  ــدّم ب ــا تق ــذي كل ــربي، ال ــان الع ــة الإنس ــن ثقاف ــزء م ج

العمــر، حــنّ إلى شــبابه وأيامــه وصبــاه، وهــذا يدفعنــا إلى 

الســؤال الجــدلي: هــل فعــا ًالمــاضي كان جميــاً، وكل مــن 

فيــه جميلــون طيبّــون بيــض الصنائــع، ذو قلــوب لا تعــرف 

الضغينــة ولا التحاســد ولا التباغــض؟ وهــل كانــوا ســعداء 

ــا  ــا فيه ــكل م ــة ب ــم الحداث ــل أن تصله ــاطتهم قب ــاً، ببس حقّ

ــدّم؟ ــوّر وتق ــن تط م

ولــو أتيــح -فعــاً- للإنســان العــربي أن يعــود إلى المــاضي؛ 

هــل ســيعود ويعيشــه بــكل مــا فيــه، مــن دون تذمــر أو 

شــكوى؟ أم أننــا نحــن البــر مجبولــون عــى الشــكوى كــا 

قــال الشــاعر:

كل من تلقاه يشكو دهره      ليت شعري هذه الدنيا لمَِن؟

 وســنقف في هــذه المقــال وقفــة المتــأني، الــذي ينظــر 

للــاضي بنظــرة المتجــرد مــن العواطــف، وسنســلط الضــوء 

عــى المحاســن والمســاوئ، بعيــداً عــن النظــرة الانطباعيــة 

وهــو:  الكبــر  الســؤال  ســنطرح  ذلــك  وقبــل  القــاصرة، 

مــن الــذي يحــدد المــاضي؛ ومــن الــذي يحــدد الحــاضر؟

نكــون متصالحــن مــع ذواتنــا، وأن  أن  البدايــة علينــا  في 

نعــرف أن المــاضي والحــاضر والمســتقبل مــن صنــع الإنســان، 

ــق بالحكــم عــى مــا قــام بــه  وأن الحكــم عــى الزمــن يتعلّ

الإنســان في ذلــك الزمــن، وأن الأحــكام تبنــى عــى الأفعــال؛ 

فنحــن حــن نلتفــت إلى المــاضي نذكــر الجوانــب الحســنة 

عــى  التفصيــي  الوقــوف  دون  مــن  فيــه،  والإيجابيــة 

الجوانــب الســيئة والمحطــات الســلبية، وربمــا يكــون الســبب 

أن المــاضي يقــرن بالآبــاء والأجــداد، وليــس مــن الــر أن 

نذكــر المــاضي بســوء، لأن فيــه إشــارة مــن طــرف خفــي إلى 

ذم الآبــاء والأجــداد، وهــذا مــا لا يتفــق مــع الــر والتقــوى، 

ــه؛  ــاضي وتعظيم ــر الم ــى تقدي ــرص ع ــرص كل الح ــك نح لذل

كي لا نجــرح الآبــاء والأمهــات، الذيــن ربــوا وتعبــوا وســهروا 

وعاشــوا ضنــك الحيــاة، وتحمّلــوا المشــاق والتعــب، في زمن 

ــر  ــى كث ــه ع ــب تحقيق ــاً، يصع ــه حل ــز في ــف الخب كان رغي

مــن النــاس، وشربــة المــاء تحتــاج إلى جهــود لا يمكــن لأبنــاء 

هــذا العــر أن يتخيلوهــا؛ فيكفيــك أيهــا القــارئ الكريم، أن 

ــدى  ــرف م ــاعات؛ لتع ــك س ــن بيت ــاء ع ــاء والكهرب ــل الم يفص

ــائل  ــى الوس ــاد ع ــل الاعت ــاً، في ظ ــل قديم ــاة الأه معان
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إن جــذور الــراث الإمــاراتي، تتغلغــل في أعــاق التاريــخ، 
تشــكلت حســب تفاعــل الإنســان الإمــاراتي مــع بيئتــه، 
في جميــع أشــكالها؛ البحريــة والبريــه والجبليــة. أتطــرق 
ــعبية، في  ــدات الش ــد المعتق ــذا، إلى أح ــالي ه في مق
الســاحل الشرقــي لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 
وبالتحديــد؛ في منطقــة وادي الحلــو، حيــث يــرز أحــد 
المبــاني، ويطلــق عليــه الصنم، وهو اســم متــداول لدى 
ــعبية، في  ــدات الش ــاهمت المعتق ــة. س ــكان المنطق س
ــا  ــاطير وفنتازي ــن أدب أس ــاراتي، وتكوي ــراث الإم ــظ ال حف
خاصــة بالشــعب الإمــاراتي، وعــدد مــن هــذه المعتقــدات، 

ــاورة.  ــدول المج ــع ال ــارات م ــة الإم ــاركها دول تتش

تبــدأ خرافــة الصنــم بالقصــة التاليــة، التــي يتداولهــا أفــراد 

المجتمــع، في منطقــة وادي الحلــو، وهــي أنــه كان يعيــش 

وزوجتــه،  رجــل  الفيــاض(،  )منطقــة  المنطقــه  تلــك  في 

وجاءهــم ولــد صغــر، لا يعلمــون عنــه شــيئاً، ولم تكــن لهــم 

ذريــة، وقامــوا بتربيتــه وتبنيــه، وكــرَِ الولــد وصــار رجــاً، 

وفي يــوم مــن الأيــام، قــرر الرجــل الذهــاب إلى الحــج، وبــدأ 

الإســتعداد لذلــك، حيــث كانــت رحلــة الحــج، تحتــاج اســتعداداً 

ــاً، وكانــت تأخــذ في ذلــك الوقــت ثلاثــة أشــهر،  ــاً وماديّ بدنيّ

وذهــب الرجــل وبقــي الولــد وزوجــة الرجــل في المنــزل، 

ــوم  ــة في ي ــت الزوج ــي، وكان ــه بالتبن ــي بوالدت وكان يعتن

ــي  ــا: )ناولين ــال له ــا وق ــد به ــر الول ــز، فم ــام تخب ــن الأي م

مــن هالخبــز بعطــي أبــوي منهــا في الحــج(، قالــت لــه: 

أبــوك في الحــج وأنــت هنــا وســوف تعطيــه الخبــز في 

ــد  ــت تري ــن أن ــه: )لا، لك ــردت علي ــم، ف ــا: نع ــرد عليه ــج، ف الح

تــاكل.. خــذ هالثــاث خبــزات(، وذهــب الابــن، وفي الجانــب 

مســتغرباً  كان  والــذي  الكعبــة،  عنــد  لأبيــه  وصــل  الآخــر 

في  ودعــه  وقــد  هنــا،  ابنــه  يوجــد  فكيــف  ومندهشــاً، 

بلــده، وقــام الولــد ونــاول الخبــز لوالــده، وقــال لــه: )تســلم 

عليــك امــي وطرشــت لــك هالخبــز(. ورجــع الولــد، وبعــد مــا 

ــده  ــودة لبل ــة الع ــدأ في رحل ــج، وب ــك الح ــل مناس أدى الرج

ــا  ــتمرت م ــة اس ــد رحل ــل بع ــو، وص ــة وادي الحل في منطق

يزيــد عــى شــهرين، واســتقبلته زوجتــه وابنــه وأهــالي 

المنطقــة، فرحــاً بعودتــه، وفي يــوم مــن الأيــام -أثنــاء 

إعــداد الزوجــة طعامــاً لزوجهــا- ذكــر لهــا أنــه رأى ابنــه 

في مكــة المكرمــة وهــو يطــوف، وقــد أتــاه بثلاثــة أرغفــة 

ــة:  ــا متعجب ــألت زوجه ــة، وس ــت الزوج ــز، فاندهش ــن الخب م

ــاحر  ــذا س ــه: ه ــت ل ــم. فقال ــال نع ــز؟ فق ــاك الخب ــل أعط ه

ــا. فقــال لهــا: لا أســتطيع أن  ــل أن يقتلن ــه قب ويجــب أن نقتل

أقتلــه، فــردت عليــه: يجــب أن تقتلــه. وظــل يــأبى إلى أن 

أكــرت عليــه، فذهــب إليــه ورآه يصــي العــر وقــام بقتلــه. 

ــالي  ــد الأه ــاً، ولم يع ــب لي ــار انقل ــة إن النه ــول الرواي وتق

ــيء،  ــذا ال ــم ه ــالى عنه ــه تع ــف الل ــذر إن كش ــرون، فن ي

أن يجعــل عــى قــره قبــة، وكشــف اللــه تعــالى عنهــم هذا 

الــيء، وجــاء الرجــل ودفــن الولــد وبنــى فــوق قــره قبة، 

وبحــث لــه عــن بــاب لقــره ولم يحصــل عليــه، وكانــت عنــده 

ــه  ــر )منطق ــب إلى المري ــا، وذه ــوق ظهره ــب ف ــة فرك ناق

بمحــاذاة مدينــة كلبــاء، في حــدود ســلطنة عــان(، وبركــت 

الناقــة ووجــد البــاب مرميــاً عــى الشــاطئ، فحملــه ورجــع 

أدراجــه، وعندمــا وصــل وقــام بتركيبــه في الفــراغ، جــاء 

عــى قيــاس البــاب أو المــكان المحــدد للبــاب، وصــار يقــوم 

كل جمعــة بتعطــر المــكان بالبخــور، وجعلــه الأهــالي مــزاراً، 

بعدمــا انتــر بــن الأهــالي، أن هــذا المــكان مبــارك، وصــار 

الــائي يتأخــرن في الحمــل؛ يقصدنــه، ويقمــن  النســوة 

ببعــض الطقــوس الغريبــة، مثــل وضــع العطــور والبخــور 

عنــده، وصــارت هــذه المنطقــة مصونــة، لا يســتطيع أحــد أن 

يقطــع منهــا شــيئاً، مــن شــجرة، أو أي نــوع مــن النباتــات، إلا 

سلطان المزروعي 
كاتب – الإمارات 

المعتقدات الشعبية 
في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة

الصنم بين الخرافة والواقع

المعتقدات الشعبية 
في الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة

الصنم بين الخرافة والواقع
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بــإدن هــذا الرجــل، ويقــال إنــه كان هنــاك جــالٌّ يمــي في 

تلــك المنطقــة، ورأى البصــل مزروعــاً، وأخــذ كميــة منــه؛ 

فبقــي ســاكناً بجانبــه، إلى أن أتى صاحــب ذلــك المــكان، 

وســأله قائــاً: مــا فعلــتَ؟ فقــال: رأيت البصــل وأخذتــه، والآن 

ــام  ــور. وق ــا س ــا ب ــه: ألا تراه ــال ل ــي، فق ــتطيع الم لا أس

ــى  ــل، ويح ــب الرج ــه وذه ــاق سراح ــة بإط ــب المنطق صاح

وكانــت  بضيافتــه،  وقامــوا  بالمنطقــة،  شــخص  مــر  أنــه 

ــة مــن خصــاب، وكانــت في أوج ثمرتهــا، فقــال  عندهــم نخل

ــدّ أن يكــون مــن نصيبــي، وفي  في نفســه: هــذا الثمــر لا ب

آخــر الليــل، قــام بقطــع الثــار وحملهــا فــوق ظهــر الناقــة، 

ــك  ــو كذل ــرك، وه ــدر ولم تتح ــف، لم تق ــا أراد أن تق وعندم

أيضــا؛ً لم يقــدر عــى الحركــة، فلــا جــاء الصبــاح أتى صاحــب 

ــذا  ــكت؛ ه ــه: اس ــرد علي ــت؟ ف ــاذا فعل ــه: م ــال ل ــكان وق الم

مــا دلتنــي عليــه نفــي، ونرجــو منــك المســامحة. فقــام 

ــل. ــب الرج ــامحته وذه بمس

البعثــة  بهــا  قامــت  التــي  والأبحــاث،  الدراســات  تظهــر 

ــارة  ــو؛ الصنــم، وهــو عب الفرنســية في منطقــة وادي الحل

عــن بــرج مــدور، جــزؤه الأســفل أوســع مــن الأعــى، ويســتقر 

أضــاع  ذات  مــا،  نوعــا  كبــرة  قاعــدة  عــى  الــرج  هــذا 

ــه  ــة، تواجه ــرة معين ــام، إلى ف ــذه الأصن ــاع ه ــدة. وإرج ع

صعوبــات، وذلــك لقلــة المشــتغلين مــن الآثاريــن، عــى 

هــذه المواقــع، ولكــن يحُلَّــلُ الصنــم، مــن خــال تقريــر البعثة 

الفرنســية، والتــي اســتندت أيضــاً إلى الرســومات القريبــة، 

التــي نفــذت عــى ســفوح الجبــال القريبــة، مــن موقــع 

ــرى،  ــومات أخ ــع رس ــومات م ــذه الرس ــة ه ــم، ومقارن الصن

في منطقــة وادي شي، والنقــوش التــي عــر عليهــا، في 

وســط شــبه الجزيــرة العربيــة، وتعــود النقــوش المعمولــه 

باليــد، إلى الفــرة الإســامية، حســب تقديــرات الباحثــن 

في البعثــة الفرنســية، ولكــن إذا تعمقنــا في التاريــخ قليــاً 

ــات مــن الســنين –مــع اســتحضار وقــوع الإمــارات،  لبضــع مئ

ــرة  ــة )ف ــرة العربي ــام، في الجزي ــادة الأصن ــز عب ــرب مراك ق

الجاهليــة(- فإنــه ليــس مــن المســتبعد، أن تكــون هــذه 

الأصنــام، مــن إفــرازات الفكــر في تلــك الفــرات. ومــا يرجــح 

هــذه الروايــة، أن مراكــز العبــادة في العــالم القديــم، في 

ــاً أو  منطقــة الــرق، كانــت تقــع عــى مرتفــع، يكــون صخريّ

ــم. ــم صن ــل اس ــع، يمث ــم مرتف ــاء قدي ــاً، وكان أي بن رمليّ

تأملات 
في نقد التراث الشعبي 

بين الماضي والحاضر
محمد نجيب قدّورة

كاتب وباحث - فلسطين

التراث يتجلى في سلوكنا، من دون أن ننبس ببنت شفة.

أقــول: هــذا شــاهدته فعملــت بــه، بعــد رؤيتــي لأمــي 

تلتقــط كــرة خبــز مــن الطريــق، تقبلهــا ثــم تضعهــا جانــب 

الرصيــف. ومــن دول أن أســأل، الجــواب: هــذه نعمــة. وإن 

ــدار  ــس أو ال ــن في المجل ــام، عــى م الســعادة في الس

ــات،  ــن ممارس ــابي، ع ــر إيج ــة تعب ــي بمثاب ــوق؛ ه أو الس

ــا المعــاصرة، والتــي مــن خلالهــا،  لهــا تداعياتهــا في حياتن

ــة في  ــا عربي ــن أن هُويتن ــن، مؤكدي ــا إلى الآخري ــه به نتوج

ــبق  ــامك س ــولا س ــول: )ل ــت تق ــا كان ــى حكاياتن ــا، حت طباعن

كلامــك لفصفصــت لحمــك عــن عظامــك(، وذلك في تســاوق 

ــردّ  ــل م ــم، ولع ــام بينك ــوا الس ــعارنا: أفش ــع ش ــق م وتواف

العــرف  إلى  الســام،  في  وســلومنا  ســنوعنا  ومبعــث 

ــها،  ــوة في مجالس ــاول القه ــد تن ــائد، عن ــي الس الاجتماع

ــم. ــف وتعل ــدارس تؤل ــس م ــث المجال حي
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إن قيمنــا الجميلــة الإيجابيــة لا تحــى، فالكــرم والشــجاعة 

والمــروءة مــن ســجايا العــرب، والأمانــة والنيــات الطيبــة 

والمعاملــة الحســنة، مــن تعاليــم الديــن الحنيــف.. اعترفنــا 

والجغرافيــا  التاريــخ  إليــه  مضافــاً  ســبق؛  مــا  كل  وقلنــا 

تلــك عوامــل تجعــل المخيلــة  والنســب والأرض واللغــة.. 

الشــعبية متعلقــة بالمــكان، حتــى تؤنســنه في فلســفة 

ــل: ــس القائ ــق قي العاش

أمـر على الـديـار ديـار ليلى    أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حبّ الديار شغفن قلبي    ولكن حبّ من سكن الديارا

كــا يتجــى هــذا المشــهد المؤنســن، في نشــيد الإمــارات 

الوطنــي الــذي ابتــداؤه: عيــي بــادي وعــاش اتحــاد 

ــا  ــدر م ــد؛ بق ــويهاً لمعتق ــنة تش ــون الأنس ــا تك ــا، ف إماراتن

بالوطــن  للتعلــق  الهُويــة المحفــزة  لــروح  هــي تمجيــد 

الجميــل العزيــز.

ــطح  ــى س ــرز ع ــة، ي ــدات الراقي ــجايا والمعتق ــم الس ورغ

الأذهــان،  في  رســخ  ســلوك  الاجتماعيــة،  العلاقــات 

ــات  ــال والحكاي ــدى في الأمث ــه ص ــكان ل ــق، ف ــه حقائ بوصف

والممارســات، التــي يعــاني منهــا الأطفــال، فتكــون بمقــام 

المنفــر، حــن يتلقــى الطفــل التوبيــخ 

وتقليــل القيمــة؛ كقــول المثــل عــن 

ــه  ــول نخل ــول ط ــر: )الط ــر والكب الصغ

وتشــبيه  ســخله(،  عقــل  والعقــل 

ــب  ــه الكل ــال: )وج ــوان فيق ــخص بحي ش

تفعــل  أو لا  افعــل  أو  نعجــة  أو قفــا 

أحيانــاً  الأمــر  يصــل  حتــى  خبيــل(،  يــا 

في  التفكــر  دون  مــن  الــرب،  إلى 

ــة  ــهم في تنمي ــل، تس ــة العق أن تنمي

المهــارات الحركيــة، ولا بــأس أن تكــون 

ــراث، كأن  ــد في ال ــالاً للنق ــة مج الأدعي

يقــال لأحدهــم )جــاك العمــى - صابــك 

صابــك  في  الأصــل  أن  ومــع  الذيــب(، 

ــب، لأن داء  ــك داء الذي ــو صاب ــب ه الذي

الذئــب داء يــؤدي إلى المــوت، وقــد 

يســتخدم اســتخداماً ثقافيـّـاً في الدعــاء 

عــى مــن ظلــم، وهنــا لا بــأس مــن سرد حكايــة هنــا؛ فالذئب 

لا يصــاب بــداء إلا المــوت، وهــو -أعنــي الذئــب- دائمــاً جائــع، 

ــى  ــتطاع، حت ــا اس ــل م ــعار، فيقت ــه بالس ــدم تصيب ــة ال ورائح

لــو كان ذئبــاً مــن قطيعــه أصيــب فنــزف دمــه، فهــو مأكــول 

ــلوك،  ــذا الس ــر ه ــا يف ــربي، م ــا الع ــة.. وفي تراثن لا محال

ــم: ــن ضمض ــرة ب ــاً هب ــرزدق مخاطب ــاعر الف ــول الش في ق

وكنت كذئب السوء لما رأى دماً    بصاحبه يوماً أحال على الدم

شــعرائنا  في  حتــى  الاجتماعــي،  التفســر  أثــر  ونلاحــظ 

الجبــل: بــدوي  الشــاعر  كقــول  المحدثــن، 

يأكل الذئب حين يردى أخوه    ويعض العقور كلب عقورُ

ظاهــره  في  التوصيــف  وهــذا  كحــل،  يمنعــه  دمــع  فــا 

حقيقــة علميــة، لكــن أن يســتخدم في التشــابيه، فهــذا 

مــا تمجــه النفــس وتأبــاه النخــوة العربيــة.

ــا  ــن كل م ــائل ع ــت المتس ــاري، كن ــة أظف ــذ نعوم ــول: من أق

يقــدم لي مــن أفــكار وروايــات محكيــة أو مكتوبــة، عــن 

كانــت تشــكل لي صدمــة في  حكايــات وأخبــار وتواريــخ، 

غالــب الأحيــان، لمــا فيهــا مــن ســوداوية النظــر إلى الحيــاة، 

وحــن كان محتواهــا يســتفزني أســال نفــي ومــن معــي: 

إذا كان القــرآن يصــف ســلوك بعــض النــاس بأنــه تقليــد واتباع 

أســاطير الأولــن مــن القــرون الأولى، ألا يصــل مؤشرهــا 

ــرتي  ــود لذاك ــا أع ــن عندم ــب؟ لك ــة والتعج ــد الدهش إلى ح

الواعيــة، أرى أن صنّــاع التشــويه نشــطون اجتماعيّــاً بنهــم، 

لإقنــاع الرعــاع والجهلــة باللامعقــول.. هــم يكذبــون الكذبــة 

مــن  تصديقهــا  بــأن  للآخريــن  ويوحــون  يصدقونهــا،  ثــم 

لزوميــات مــا يلــزم، بمــا في ذلــك ادعــاء حادثة الإفــك، التي 

أنكرهــا اللــه ســبحانه وتعــالى، وهنــاك 

عصبــة مــن النــاس زعموهــا، وهــي 

لــك:  يقولــون  ثــم  واقعيــة  ليســت 

أتســفه أحلامنــا، مــع أن الأحــام في 

ــة  ــدر والفطن ــعة الص ــي س ــا ه معناه

تلتصــق  مــن  هنــاك  تســفه..  فكيــف 

الروايــات في عقلــه ومشــاعره؛ لتصــل 

ــل  ــذي لا يقب ــائد، ال ــد الس إلى المعتق

ــه  ــرى، لأن ــة الك ــا الطام ــدال، وهن الج

يســتمر اســتمرار الجهــل عــر القــرون 

في المخيلــة الفاســدة.

ينســب  أن  مســتغرباً  يكــن  لم  لهــذا 

شــعر عبيــد بــن الأبــرص إلى الجنــي 

)هبيــد( فيــرب المثــل )لــولا هبيــد مــا 

ــد  ــن معتق ــك ع ــد(، ناهي ــعر عبي ــق الش نط

الشــاعرية الكائــن في وادي عبقــر في اليمــن، وهنــا تجــدر 

لــكل  أن  في  النــاس  لازم  الوهــم،  هــذا  أن  إلى  الإشــارة 

ــا؛ً ذكــراً كان أم أنثــى، حتــى في الإمــارات نســبت  شــاعر جنيّ

مثــل هــذه الروايــة، إلى أن الشــاعر الحكيــم الماجــدي بــن 

ظاهــر، تعلــم الشــعر مــن جنيــة، والحكايــة تــروى بوصفهــا 

واقعــاً، مــع أنهــا محض وهــم في المخيلــة الشــعبية، وكأن 

الشــاعرية ليســت موهبــة وجهــداً وفكــراً، ليســتمر القــول: 

ــاق  ــعراء العش ــف الش ــك وص ــا في ذل ــون(، بم ــون جن )الفن

العذريــن بالمجانــن، مــع أن شــعرهم 

فيــه نســق ثقــافي منطقــي، وفــق 

ــن  ــب كل م ــليمة، تصي ــية س ــة نفس حال

ــو  ــاً، وه ــاً نبي ــاً أو هدف ــق محبوب يتعل

ــا  ــاء م ــه تلق ــي بنفس ــتعد أن يضح مس

يعتقــد أو يهــوى أو يتخيــل. يبــدو هــذا 

الكنــز البــري مــن الســلوك مشــوهاً، 

مــا  حولــه،  الحكايــة  نســجت  إذا 

يضطرنــا إلى وضــع منظومــة نقديــة 

عربيــة، لســر هــذه الــرود، لأنها في 

الأصــل ليســت أســطورية؛ أعني ليســت 

واصلــة إلى حــدود التقديــس للشــخص 

ــرة  ــى س ــلوك، وع ــكان أو للس أو للم

الســلوك؛ أجــل يمكــن أن يتحــول أمــام 

سرديتــه الهيلمانيــة عــى العقــول، إلى 

ســلوك طقــي موهــوم، لا يقــوم عــى 

دليــل أو برهــان، إنمــا التقليــد في عمــى القلــوب، كأن تحــدد 

أماكــن مقدســة كشــجرة أو جبــل أو شــخص، تنصبهــا المخيلة 

الشــعبية آلهــة أو تجعلهــا تقــرب إلى اللــه زلفــى، وإذا 

قمنــا بتحليــل الصــور المســتقرة في المخيلــة الشــعبية، 

فــا بــدّ أن نضــع العلــم والوعــي، في مواجهــة مــا ســميته 

مــرة بالجهــل المقــدس، الــذي لــه أشــدّ الخطــر والــرر في 

الوعــي الجمعــي، ويرســخ صــورة نمطيــة في  تشــكيل 

ــرب  ــرّ ق ــن يم ــل لم ــول المث ــة، كق ــرة أو مرعب ــلوك منف الس

مقــرة )حناكــش مناكــش، الــي يلحــق يناكــش(، مــع أن 

ــليم،  ــه الس ــا، في التوجي ــور منه ــر أو العب ــاورة المقاب مج

ــا  ــابقون وأنن ــم س ــاء بأنه ــام والدع ــرح الس ــاج إلى ط يحت

ــون. لاحق

أجــل يــا نفــي؛ كنــت أنا أحــد المنبوذيــن في أحــد المجالس، 

لأني طرحــت فكــرة جديــدة لا توافــق رأي ومعتقــد ســواي 

ــذا  ــا هك ــا م ــت وقته ــب(. قل ــن أدي ــب ك ــا غري ــل لي )ي فقي

ــف  ــراً، فكي ــورك خ ــدث في تص ــه يح ــل الل ــف، لع ــؤكل الكت ت

تريــد إقناعــي بــأن الغاصــة في البحــر كانــوا يســتعينون 

بالجــن في جنــي اللؤلــؤ، مــع أن التســخير هــذا لم يــؤت إلا 

ــام. ــه الس ــليمان علي ــيدنا س لس

التعايــش مــع الغريــب، إن كان  وتبــع هــذا الحديــث عــن 

ــب  ــاً صاح ــو كان معاق ــه ول ــاء ل ــبيل، وضرورة الإصغ ــر س عاب

ــل  ــى.. ولا تق ــم وإن كان أعم ــي ويتكل ــمعه يغن ــة، أس هم

لــه مــا يــوازي المثــل: لــو كان فيــك خــر كان أصابــك خــرس 

ــأن الشــاعر المعــري كان  أو صمــم أو عمــى.. بــل شــجعه ب

أعمــى، فصــار مــن أعظــم الشــعراء، 

الشريعــي  وعــار  حســن  طــه  وأن 

وبيتهوفــن  كذلــك،  مــكاوي  وســيد 

كان أصــم وهيلــن كلــر كانــت صــاء 

وخرســاء وعميــاء، ولم يكــن ســالماً 

واللمــس..  الشــم  حاســة  إلا  فيهــا 

إعــاده تدويــر  أنــت قصتــك في  كــن 

ولا  توبــخ  ولا  تنفــر  لا  التــي  الحكايــة 

راجعــة  تغذيــة  تعطــي  بــل  تجــرح، 

إيجابيــة. لطاقــة 

ــات أي  ــي، تداعي ــا نف ــت ي ــل تأمل ه

تأثــره  ومــدى  ســلوك؛  أو  معتقــد 

ــا إلى  ــاني منه ــلبية نع ــالات س في ح

اليــوم؟ لِــمَ لا ننظــر إلى الجــزء المــآن 

مــن الــكأس.. لـِـمَ لا نعقل أن الممارســات 

الإيجابيــة تبنــي وأن الســلبية تهــدم.. نحــن 

ــأتي  ــاب ي ــا الذب ــور بين ــى الزه ــأتي ع ــل ي ــدرك أن النح ن

عــى الوخــم.. تكــون الموعظــة والتوجيــه بالتــي هــي 

أحســن وأقــوم وأجــدى، لمــا ينفــع النــاس ويمكــث في 

الأرض والنفــس والفكــر.

ــي  ــل يعن ــه، ب ــي هدم ــراثي، لا يعن ــر ال ــد الفك ــل؛ إن نق أج

ــز،  ــر محف ــو مثم ــا ه ــاء م ــه، إلى بن ــة في ــه البوصل أن نوج

ــى  ــادرون ع ــن ق ــة، فنح ــر المرئي ــورات غ ــى في التص حت

اســتثمار هــذا المعتقــد الدينــي الرائــع؛ بــأن الكــون واســع 

وأن العــالم مدهــش، فــا تــراه مــن مســتحدثات علميــة، مــا 

ــور  ــرج التص ــود، لنخ ــذا الوج ــر في ه ــن بح ــرة م ــو إلا قط ه

ــون في  ــودي، لنك ــه الوج ــل إلى واقع ــع المتخي ــن الواق م

حوارنــا مــع الآخــر جديريــن بالتقديــر والاحــرام، بعيديــن عــن 

تقديــس المــاضي، قريبــن مــن توجيــه الحــاضر إلى وعــي 

العقــل الســليم، وصــواب الســلوك القويــم، لــراث شــعبي 

عابريــن  وليلــة،  ليلــة  ألــف  تهاويــل  متجاوزيــن  متجــدد، 

إلى أعــاق النفــس ومســابير الأمــل. وأخــراً هــذه حكمــة 

ــح ألا  ــن الأص ــة، لك ــق بقش ــق يتعل ــح أن الغري ــر: صحي الده

ــر،  ــل في البح ــذي يعم ــد، لأن ال ــذا المعتق ــر به ــل البح تدخ

يجــب أن يكــون مــن أهــل البحــر، والحديــث في هــذا ذو 

شــجون، عندمــا نــرى الحقيقــة وهــاً، لأنهــا فــوق تصورنــا، 

أو نعتقــد أن الوهــم حقيقــة، لأننــا في غفلــة أو مــرض في 

ــب. القل

طه حسين

عمار الشريعي
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موسيقا الشعوب

الاستماع إلى الماضي
تاريخ علم الآثار الموسيقيّ 

علي العَبْـدانوأهمّ مجالاته
مدير إدارة التراث الفني

معهد الشارقة للتراث

ــا  ــيقيّ )Musical archaeology(، أو ك ــار الموس ــم الآث عل

يعُــرف أيضــاً بـــ )Archaeomusicology(؛ هــو مجــالٌ علمــيّ، 

صــنْ رئيســنْ كــا هــو واضــحٌ مــن اسْــمِه،  يجمــعُ تخصُّ

هــا: علــم الموســيقا )musicology( الــذي يــدرسُ نظريـّـة 

الموســيقا وأســاليبها، وعلــم الآثــار )archaeology( الــذي 

ُ أنشــطتهَ في المــاضي  يــدرسُ الإنســانَ قديمــاً، ويفُــرِّ

مــن خــال فحــص البقايــا الماديــة )remains(. إن علــم الآثــار 

الموســيقيّ يعَُــدُّ في العــادةِ فرعــاً مــن علــم الموســيقا 

أيضــاً  يسُــمّى  الــذي   ،)ethnomusicology( العِرقــيّ 

 ،)musical anthropology( الموســيقية  الإناســةِ  علــمَ 

أو  الثقــافّي،  ســياقِها  في  الموســيقا  يــدرسُ  والــذي 

ــمُ  ــا عل ــيقاه. أم ــال موس ــن خ ــاضَر م ــانَ الح ــدرسُ الإنس ي

الآثــار الموســيقيّ – موضــوع هــذه المقالــة – فيــدرسُُ 

الإنســانَ القديــمَ مــن خــال موســيقاه، أي إنــه يرُكِّــزُ عــى 

اكتشــاف الممارســات الموســيقية للمجتمعــات القديمــة، 

ويحُــاولُ   ،)soundscapes( بهــا  المحُيطــة  والمسَــامِع 

فهمَهــا وتحليلهَــا، وربمــا إعــادة أدائهِــا اليــوم، إن توفرت 

ــبة. ــروف المناس ــروط أو الظ ال

تاريخيــاً، بــدأ علــمُ الآثــار الموســيقيّ في التشــكل في 

ــة  ــر الجمعي ــداً في مؤتم ــن، وتحدي ــرن العشري ــر الق أواخ

بــركلي  في   1977 عــامَ  الموســيقا  لعلــم  الدوليــة 

كاليفورنيــا، حيــث أقُيمــت مائــدةٌ مســتديرةٌ حــول موضــوع 

)الموســيقا وعلــم الآثــار(، إثــرَ عــرضِ نظــامٍ موســيقيٍّ 

ــورياّت  ــةُ الآش ــهُ عالم ــة، قدّمت ــن القديم ــاد الرافديْ ــن ب م

التــي   ،)Anne D. Kilmer( كيلمــر  دي.  آن  الأمريكيــة 

اشــتهرت بأنهــا فكّــت رمــوز أقــدم تدويــنٍ معــروفٍ لقطعةٍ 

ــت  ــة أوغاري ــن مدين ــرأةٍ م ــةٌ لام ــي ترنيم ــيقية، وه موس

الســوريةّ، وتعــودُ القطعــةُ التــي اكتشُِــفت عــامَ 1960 

ــاد.  ــل المي ــع قب ــرن الراب ــة إلى الق ــر دجل ــن نه ــرب م بالق

في  رمــوزهَُ  وفكّــت  اكتشــفته  مــا  كيلمــر  ســمّت  وقــد 

القطعــة بـــ )نظريــة مــا بــن النهريــن الموســيقية(. وقــد 

ــمّيَ  ــا سُ ــيس م ــد إلى تأس ــا بع ــاطُ في م ــذا النش أدّى ه

المجلــس  ضمــن  الموســيقيّ(  الآثــار  علــم  )مجموعــة 

الــدَولّي للموســيقا التقليديـّـة )ICTM( عــامَ 1981، ومــا 

زالــت المجموعــة تواصِــلُ تطويــرَ أبحاثهِــا في هــذا المجــال 

إلى اليــوم. لكــنّ علــمَ الآثــار الموســيقيّ ليــس بهــذه 

الســهولة كــا يقــول الموســيقيّ الآثــاريّ البريطــانّي 

ريتشــارد دمــرل )Richard Dumbrill(، الــذي يؤكــد أن هــذا 

العلــمَ شــديدُ التعقيــد، ويتطلــب معرفــةً وخــرةً واســعتيْْن 

ســبيل  وعــى  دة،  متعــدِّ وثقافيــةٍ  معرفيــةٍ  بمجــالاتٍ 

الــرق  آثــار  ــصٌ في  إنــه متخصِّ المثــال، يقــول دمــرل 

الآثــار الموســيقية  مــن دراســة  يتمكــن  الأدنى، ولــي 

في هــذه المنطقــة فقــط لابــد لــه مــن أن يمتلــكَ القــدرةَ 

ــة،  ــة، والأكادي ــومرية، والبابلي ــوص الس ــراءة النص ــى ق ع

الموســيقا  بعلــوم  الإلمــام  إلى  بالإضافــة  والآشــورية، 

يقــول  كــا  الخــرة،  القديمــة، والحديثــة. ومثــلُ هــذه 

ــط في  ــخصاً فق ــن ش ــو ثلاث ــر إلا لنح ــا؛ً لا تتوف ــرل أيض دم

العالـَـم أجمــع. وهــذا يؤكــد صعوبــةَ العمــل في هــذا 

ــةٍ  المجــال الموســيقيّ، وأنــه لا ينتهــي إلى نتيجــةٍ قطعيّ

إلا بنِســبة، وذلــك لأنــه مــن الممكــن دائمــاً اكتشــافُ شيءٍ 

جديــدٍ في هــذا الســياق، ومــن ذلــك أن دمــرل نفسَــهُ 

قــد تمكّــن مــن إجــراءِ فــكِّ رمــوزٍ أكــرَ دقّــةً لتلــك القطعــة 

القديمــة التــي عملــت عليهــا كيلمــر مــن قبــل. وفي هــذا 

الصــدد يقــول ديمــرل إن الأغنيــةَ حوريـّـة )Hurrian(، لكنهــا 

مُدوَّنــةٌ باللغــةِ البابليّــة، وتتحــدث عــن فتــاةٍ صغــرة، حزينــةٍ 

ليــاً  تذهــبُ  لذلــك  الإنجــاب.  تســتطيع  لا  لأنهــا  للغايــة، 

لعبــادةِ الآلهــة )نيكيــل(، التــي هــي آلهــةُ القمــر، وتقُــدّمُ 
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موسيقا الشعوب

لهــا قرُبانــاً مــن حبــوب السمســم. ولأنهــا تظــن أنهــا ربمــا 

كانــت مُخطئــة، فقــد طلبــت المغفــرةَ مــن الآلهــة، ثــم غنّــت 

تلــك الأغنيــة. والأغنيــةُ موجــودةٌ عــى منصّــة اليوتيــوب، 

لمَِــن يريــدُ الاســتماعَ إليهــا.

ــيقيّون  ــا الموس ــومُ به ــي يق ــية الت ــامّ الأساس ــن المه م

أن  يحُتمــل  التــي  الأثريـّـة  القطــع  دراســةُ  الآثاريـّـون 

تكــون موســيقيّةَ الطبيعــة، مثــل النايــاتِ العَظمْيّــة، أو 

المصنوعــة مــن العِظــام، والتــي قــد تشُــرُ إلى وجــود 

ــجُ  الموســيقا منــذ آلاف الســنين. وكذلــك الأحجــار التــي تنُت

ــي  ــوه، وه ــبٍ ونح ــا بقضي ــد ضربِه ــيقيةً عن ــاتٍ موس نغ

التــي تعُــرفُ باســم الليثوفونــات )lithophones(، وتُــدرسُ 

ــيقيةِ  ــوات الموس ــع الأص ــة صن ــم كيفي ــار لفه ــذه الأحج ه

بذاتهِــا  المصَُوِّتــةِ  الآلات  فئــةِ  في  وتدخــلُ  المبُكِّــرة، 

)Idiophones( ضمــن تصنيــف زاكــس – هورنبوســتل لــآلاتِ 

الموســيقية )Sachs - Hornbostel System(. كــا يعُنــى 

ــون أيضــاً بدراســةِ الآلات الموســيقية  الموســيقيّون الآثاريّ

الأحــدث زمنــاً، مثــل قيثــارات بــاد مــا بــن النهريــن، ومــر، 

واليمــن، وكذلــك أبــواق القواقــع لــدى شــعب المايــا في 

أمريــكا الجنوبيــة، التــي مــا زالــت تسُــتعملُ لــدى كثــرٍ مــن 

الشــعوب اليــوم، كــا في الإمــارات، وفي ســلطنة عــان 

أيضــاً، حيــث تعُــرفَُ قوقعــةُ العــزف باسْــم )البََرغــوم(، 

ــويٍّ  ــوتٍ حي ــدار ص ــا لإص ــخُ فيه ــرة، ينُف ــةٌ كب ــو قوقع وه

وإيقاعــيّ، قــد يكــون للنــداء حــن تقــرب المراكبُ مــن البََرّ، 

أو للمصاحبــة في أداء الفنــون الشــعبية البحريّــة، وواضــحٌ 

مــن هــذا أن دراســة هــذه الآلات القديمــة تسُــاعدُ في 

فهــم مختلــفِ الطقــوس وفنــون الأداء التــي كانــت تــؤدّى 

الموســيقيّ  الآثــار  علــم  إنجــازاتِ  ومــن  المــاضي.  في 

نفــيُ الأوهــام عــن المعتقــداتِ الســابقةِ بشــأن هــذه 

ــهِ أقــدمَ  الآلاتِ أيضــاً، فقــد تبــنّ أن مــا كان مشــهوراً بكونِ

 Neanderthal( آلــة نــاي، وهــي المسُــاّة نــاي نياندرتــال

flute(، والتــي تعــود إلى 60,000 ســنةٍ في المــاضي؛ لم 

تكــن آلــةً مصنوعــةً قصــداً للعــزف، وأن الثقــوب التــي بهــا 

هــي مــن فعــل حيــوانٍ مفــرسٍِ كان يحُــاولُ الوصــولَ إلى 

ــفَ  ــل اكتش ــم. وفي المقاب ــل العظ ــذي في داخ ــاع ال النخ

الآثاريّــون في منطقــة جياهــو )Jiahu( في الصــن عظمــةً 

ــر الكــركيّ، مصنوعــةً قصــداً لأجــل أن تكــونَ  ــاح طائ مــن جن

نايــاً يعُــزفُ عليــه، وهــي تعــودُ إلى مــا بــن 7000 إلى 

ــاً  ــى الآن حق ــنُّ حت ــا يظُ ــي م ــاد، وه ــل المي ــنةٍ قب 5700 س

أنهــا أقــدمُ آلــةٍ موســيقيةٍ وصلــت إلينــا. وفي هــذا المجال 

ــع الآلاتِ  ــادة صن ــة إع ــيقا الآثاريّ ــاءُ الموس ــربُّ عل ــد يجُ ق

الموســيقيةِ القديمــة، وذلــك لاختبــار أصواتهِــا ووظائفها، 

ــتماع  ــةِ الأداء والاس ــاً لكيفي ــرُ توضيح ــد يوُفِّ ــذي ق ــر ال الأم

بــن المــاضي والحــاضر، ومــن التجــارب العربيــةِ الرائعــة 

في هــذا الســياق مــا قــامَ بــهِ الموســيقيّ المــريّ، 

الدكتــور مصطفــى ســعيد، مــن إعــادة صنــع آلــة )المعِــزفَ( 

العربيــةِ القديمــة، وكذلــك بعــض الأعــواد، بالاســتفادةِ مــن 

المخطوطــاتِ  في  المذكــورةِ  وقياســاتهِا  مواصفاتهِــا 

ــة. ــيقيةِ العربي الموس

بــه  قــامَ  مــا  أيضــاً  المهمّــةِ  العربيــةِ  التجــارب  مــن 

الموســيقيّ اللبنــانّي، الدكتــور نــداء أبــو مــراد، مــن إعــادة 

تدويــن نــصٍّ موســيقيٍّ قديــمٍ للموســيقيّ العبّــاسّي 

ــهِ )الأدوار(، وهــذا  صفــيّ الديــن الأرمــويّ، ذكــرهَُ في كتاب

النــصّ أغنيــةٌ مــن قالــب الصــوت العــربّي القديــم، هــو 

ترفقّــوا(. وقــد كان الأســتاذ  يــا حاكمــنَ  صَبِّكــم  )عــى 

المــريّ غطّــاس عبــد الملــك خشــبة قــد دوَّنَ هــذا النــصَّ 

لمخطوطــةِ  تحقيقِــهِ  أثنــاء  المعــاصرة  بالطريقــةِ  أيضــاً 

ــتمعتُ إلى  ــد اس ــا – وق ــر هن ــر بالذِك ــن الجدي )الأدوار(. وم

ــه توجــد بعــضُ الاختلافــات في تدويــن  ــنْ – أن أداءِ التدوينَ

ــدُ  ــةِ حــال – يؤكِّ النغــات بــن الأســتاذينْ، وهــذا – عــى أيّ

مــا ذكرتـُـهُ آنفــاً مــن أن العمــلَ في علــم الآثــار الموســيقيّ 

نتيجــةٍ قاطعــةٍ غالبــاً، وذلــك لأنــه مــن  ينتهــي إلى  لا 

ــياق،  ــذا الس ــدٍ في ه ــافُ شيءٍ جدي ــاً اكتش ــن دائم الممك

ــةٍ مختلفــة.  أو تأويــلُ المكُتشَــف مــن جديــد، لأســبابٍ علميّ

ــار الموســيقية  ــمُ الآث ومــن المهــامّ التــي يقــومُ بهــا عل

 ،)Iconography( أيضــاً دراســةُ وتحليــل الصــور الأمُثوليّــة

وهــي الصــور والمنحوتــات البــارزة، أو غيرهــا مــن الأعــال 

ــد  ــيقية، ق ــيقيّين أو آلاتٍ موس ــوِّرُ موس ــي تصُ ــة الت الفني

ــةً عــى الأداء، وتفاصيــلِ صناعــةِ الآلات، وغيرهــا  ــلُ أدِلّ تُُمثِّ

مــن ممارســاتِ الأداء الموســيقيّ في المــاضي، وكنــتُ 

قــد نــرتُ مقالــةً كاملــةً حــول هــذه الجُزئيـّـةِ الأخــرة، 

ــاتُ العربيــة في علــم الآثــار الموســيقيّ(،  بعنــوان )الوَتريّ

وذلــك في العــدد 41 مــن هــذه المجلــة، الصــادر في أبريــل 

ــام 2022. ــن ع م
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فن السورية

أو الصورية
علي العشر

خبير تراث فني
معهد الشارقة للتراث

فــن الســورية أو الصوريــة؛ مــن فنــون العمــل، التــي تُــؤدى 

عــى ظهــر الســفينة، وســمي بهــذا الاســم، نســبة إلى 

ــرِّف  ــن حُ ــان، ولك ــلطنة ع ــع في س ــي تق ــور، الت ــة ص منطق

ــذا  ــورية، وه ــن الس ــمي بف ــة، وس ــة البحريني ــم باللهج الاس

الفــن مثــل فــن الــدواري؛ الــذي تحدثــت عنــه في العــدد 

الســابق، حيــث يُــؤدّى كلٌّ منهــا أثنــاء ســحب »لخــراب«، أي 

الحبــل المشــبوك في الســن أو مرســاة الســفينة. وبمــا أننــي 

ــول إن  ــدواري؛ فأق ــن ال ــن ف ــابق، ع ــدد الس ــت في الع تحدث

ــذي  ــه، ال ــل نفس ــؤدّى بالعم ــه، ويُ ــابه ل ــورية مش ــن الس ف

فــن  أن  بينهــا  والاختــاف  الــدواري،  فــن  فيــه  يـُـؤدّى 

ــاء دوارن البحــارة، بينــا فــن الســورية  ــؤدّى أثن الــدواري، يُ

مــن  المحمــل  لتحــرك  المرســاة،  تسُــحب  عندمــا  يـُـؤدّى 

وقوفــه في هــر مــن الهــرات، لينتقــل إلى هــر آخــر، وفي 

الوقــت نفســه، تجــري عمليــة فلــق المحــار، حيــث يكــون 

ســطح الســفينة ممتلئــاً مــن المحــار، والقطــع المفتوحــة 

منــه. وهــذه القطــع تــؤدي إلى جــرح أي أحــد يــدوس عليهــا. 

وعندمــا نتذكــر شرح فــن الــدواري في العــدد الســابق، فإنــه 

ــهم  ــول أنفس ــدورون ح ــم ي ــارة؛ وه ــل البح ــن قب ــؤدّى م يُ

عــى ســطح الســفينة، وخوفــاً مــن أن يتــأذى أي أحــد منهــم 

ــدواري  ــن ال ــن م ُ الف ــرَّ ــار؛ يغَُ ــق المح ــة فل ــاء عملي في أثن

إلى فــن الســورية، إضافــة إلى أهميــة تغيــر الحركــة، ففــي 

فــن الســورية يقــف البحــارة صفّــاً واحــداً، مــن بدايــة الســفينة 

-أي صــدر الســفينة- إلى نهايتهــا، وتســمى »التفــر«، وذلــك 

لوجــود مــكان ربــط »لخــراب« في المــكان المخصــص لــه، 

وتـُـؤدّى هــذه العمليــة مــع الغنــاء والتصفيــق، والميــان 

ــل. ــذا العم ــة ه ــى نهاي ــن، حت ــات النهام ــع نه م

ومن الكلام الذي يقال في فن السورية، ما يلي:

علي..

علي الغوص يابو حرارة

إيه..

إيه يابوي قوي المرارة

ولا..

ولا صبي صغير

أي..

أي ينقز كلول الشرارة.
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هــو شــاعر أحــب القصيــدة بوجــوده كلـّـه، لدرجــة أنــه ألغــى وجــوده؛ بوصفــه شــاعراً، ولم يهتــم 

بحضــوره في الســاحة الأدبيــة، فلــم يسْــعَ لإصــدار ديــوان، ولم يطمــع في الانتشــار، مــن خــال 

القصائــد القليلــة، التــي بــدأ بنشرهــا في العقود الأخــرة من حياتــه، إلا أن بعض الصــدف المهمة، 

كانــت محطــة انطلاقــة ســلطان بــن عــي العويــس، بوصفــه شــاعراً في الســاحة الشــعرية، قبــل 

أن يعُــرف كأحــد أهــم رعــاة الشــعر والأدب في العــالم العــربي. ولكــن عــى الرغــم مــن ذيــوع 

ــذا  ــرق إلى ه ــداً تطّ ــن أن أح ــي، ولا أظ ــعر النبط ــرض الش ــه كان يق ــح، إلا أن ــاعر فصي ــه، كش صيت

الجانــب الأدبي المهــم، مــن هــذه الشــخصية المهمــة في تاريــخ دولــة الإمــارات. 

سلطان بن علي العويس 
اش في بحور الشعر النبطي

ّ
الطو

محمد عبدالله نور الدين
كاتب وناقد ـ الإمارات

ســلطان بــن عــي العويــس؛ شــخصية غنيــة عــن التعريــف، 

فهــو مــن أشــهر رجــال الأعــال في الإمــارات مــن ناحيــة، 

ومــن ناحيــة أخــرى، هــو شــاعر محــب لــأدب، وارتبــط منــذ 

الإمــارات،  في  النابــض  الفصيــح  الشــعر  بقلــب  بداياتــه 

ومصــادر  مكتبــة  و)لوالــده  الحــرة،  جماعــة  وأقصــد 

معرفــة، ليــس هــذا فحســب، بــل أنشــأ والــد الشــاعر إبــان 

مدرســة  البــاد،  في  التعليميــة  للحركــة  الأول  التبلــور 

شــعريةٌ  العويــس  مرجعيــات  فــإن  وبذلــك  »مشــعان« 

ــاً عــن النــر،  محــض()1( . ولم يكــن ســلطان العويــس غريب

فقــد نــر أولى قصائــده »الــوردة« في مجلــة »الــورود« 

البيروتيــة عــام 1970. 

ــد  ــل حم ــدار أن يعم ــاءت الأق ــبعينيات، ش ــة الس وفي نهاي

خليفــة أبوشــهاب في مــكان قريــب مــن مكتــب ســلطان 

ــاعراً،  ــه ش ــف ب ــؤولية التعري ــه مس ــل نفس ــس، وحم العوي

متابعــة  فكانــت  الأول،  ديوانــه  وصــدور  نــر  خــال  مــن 

وجمــع حمــد خليفــة أبوشــهاب ســبباً في نــر أول دواويــن 

ــاد في  ــدة الاتح ــع جري ــال مطاب ــن خ ــس، م ــلطان العوي س

ــهاب  ــاج أبوش ــورة إنت ــوان باك ــذا الدي ــام 1978م، وكان ه ع

كلمــة  في  فجــاء  الاتحــاد،  وجريــدة  العويــس  وســلطان 

مؤسســة الاتحــاد للصحافــة والنــر والتوزيــع: )ويكفــي 

أننــا بإصــدار هــذا الديــوان، نخاطــب كل الملــكات والإبداعــات 

ــب أن  ــة، يج ــأدب والثقاف ــة ل ــارك في حرك ــة، أن تش الوطني

ــاً بــأن تنميــة  ــا الشــابة، إيمان تواكــب حركــة البنــاء في دولتن

ــان()2(. ــاملة للإنس ــة الش ــزة التنمي ــي ركي ــر ه الفك

ولم يكــن نــر هــذا الديــوان أمــراً ميــراً، حيــث يقــول 

أبوشــهاب في التقديــم: )علــاً بأننــي لم أســتشر قائلهــا 

بيانــه، ظنّــاً  أفاتحــه عــى طبــع  نــر ديوانــه، ولم  في 

ــل  ــه يجه ــاس، لا لأن ــى الن ــره ع ــض ن ــد يرف ــه ق ــي أن منّ

ــر  ــن تصوي ــه م ــع، أو يتضمن ــظ بدي ــوز لف ــن كن ــه م ــا يحتوي م

ــه، ولا  ــا عرفت ــر ك ــب المظاه ــه لا يح ــا لأن ــع، وإنم ــع رفي رائ

يستســيغ أن ينــادى بشــهرة شــاعر كــا علمتــه. أمــا أنــا 

ــه  ــئ ب ــا أفاج ــاً ك ــه، تمام ــر ديوان ــه بن ــي أن أفاجئ فع

قارئــه، وحســبي أننــي أقصــد إبــراز هــذه المعــادن الأصيلــة 

ــا  ــك م ــه فذل ــا فعلت ــن م ــإن استحس ــة، ف ــر الجميل والجواه

كنــت أصبــو إليــه، وإن لم يستحســن اســرضيته، ودعــائي 

ــد()3( ، والديــوان  ــدر النضي ــه بالمزيــد مــن هــذا ال ــه مــن الل ل

احتــوى عــى 27 قصيــدة في طبعتــه الأولى، وأعيــدت 

طباعتــه في عــام 1985م، ليحتــوي عــى 45 قصيــدة، وبعــد 

ذلــك بــدأت دار العــودة ببــروت، بإصــدار ديــوان الشــاعر 

ــن دون  ــة م ــه الكامل ــرى، أعمال ــس؛ أو بالأح ــلطان العوي س

مشــاركة أبوشــهاب، وكان ذلــك في أعــوام 1992 و1999م. 

ولكــن يبقــى هــذا الديــوان أولى خطــوات حمــد خليفــة 

بوشــهاب؛ وأيضــاً ســلطان بــن عــي العويــس، في ميــدان 

ــاب. ــورة كت ــح في ص ــعر الفصي ــر الش ن

وكان ســلطان العويــس قريبــاً مــن شــعراء النبــط، فكثــر 

مــن أصدقائــه وأقربائــه يقرضــون الشــعر النبطــي، ومنهــم 

ــة  ــن رحم ــيف ب ــاعر/ س ــه الش ــن خال ــال؛ اب ــبيل المث ــى س ع

ــة  ــدة نبطي ــن قصي ــر م ــى أك ــا ع ــذي وقعن ــامسي، ال الش

يمتدحــه فيهــا، ومــن تلــك القصائــد مــا قالــه مخاطبــاً إيــاه، 

ــا: ــول فيه ــم والأدب الأولى، يق ــزة العِلْ ــبة جائ بمناس

العين تبصر والأيادي قصيره

والحظ يازي والمنادي عليّات

يا طول صبري في الرجا بالبريره

ويا بعد برٍ والليالي مليّات

حالٍ غريبٍ كل يومٍ وغيره

وياتنِ بحمْلٍ من صفاته بليّات

سِِر يا رسولي شبه برقْ الظهيره

اليود مثجل والظواهر غطيّات

منصاك دار الحي بلغّ سريره

مني ولي فيها علومٍ خفيّات

بتشوف نبراسٍ لعين الضريره

عونٍ مجبّّر بالبلاسم عتيّات

يروون طلّّاب النهل من غديره

وحامد عطا الخلّّاق من دون منّات

وفيّت يا سِيد الكرام البريره

يا قرم قومي في الليالي العتيات

وَفيّت يا النشمي بعيٍن بصيره

عارف إلى العليا دروبٍ عليّات

يا ساكن الجوزا بنيّات خيره

يا فاتح بفنّه ثغور الثرياّت

يا ليت مثلك في العقول المنيره

ويا ليت مثلك في السخا والعطيات

يبري رضوض الشهم ويشل ضيره
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ويحمي النفوس العاليه مِ الوطِيّات

وفيّت يا سعْد الوطن والذخيره

وفيّت يا التاجر لخير البريات

يمتــدح  نفســها،  المناســبة  في  ثانيــة،  قصيــدة  وهنــاك 

الشــاعر ســيف بــن رحْمــة الشــامسي فيهــا الشــاعر ســلطان 

ــي: ــس وه العوي

العِلمْ نور وصاحب النور عالمْ

والعاقل النيّّر من العِلمْ كسّابْ

بالعِلم تبرز نيّّرات المعالم

والعالم الفاهم له الكلّ حبّاب

العِلم لي توّج بحلم ومكارم

مثل الجداول بالمروّات تنساب

ياما رفعنا بالقلم صرح عالم

وياما فتحنا بالقلم صعب الََابوْاب

ننهِل شعوب الأرض زين المغانم

ونغرس اوتاد الحق إلـْ كلّ طلّّاب

العِلم قدَره بارزٍ في العوالم

كالشمس تسفر في الروابي والهِْضاب

والّّا الجهل عن منبر العِلم قاتم

فيه الدجا صبحٍ وفيه الصُبِح غاب

طِيب المزايا تندرك بالعزايم

ما تندِركِ يا راعي العِلمْ بالقاب

يا »بو مْيِيد« اللي له الحبّ دايم

في قلوبنا والطِيب للحبّ جذّاب

أهديك مني زاكيات الشمايم

شروات دهن العود كلِمْا عتقَ طاب

ــد  ــس، وق ــلطان العوي ــدح س ــة، في م ــدة ثالث ــاك قصي وهن

لا تكــون في مناســبة معينــة، ويقــول فيهــا الشــاعر ســيف 

بــن رحمــة الشــامسي:

»سلطان« فينا من شمايلك سلطان

يبني على شمّ الشوامخ مقرهّ 

»سلطان« علمي من يمايلك برهان 

يمحي من قلوب المكاسير ضرهّ

كلنا بني عمك وآلك وخلّّان 

وكل الوطن ناسك ومجدك يسرهّ

منّا هواة العلمْ في كلّ ميدان 

و منّا هواة العزّ عزكّ نقّره

بارض الكنانه شدْت للعلم بنيان

و بالمغرب الأقصى بذرت المسرهّ

تكسر جسور الجهل وتعز الاوطان 

وتبني صروح المجد في كل مرهّ

يا ليت ياتي لي زمانٍ بعرفان 

ويعرفّ الجهّال عما تسرهّ

لك في الندى خِلٍ وفي الجود صدقان 

لك في العلا شوقٍ وفي المجد غرهّ

سلطان باسمك وبعمايلك لحسان 

و سلطان نظمي في وصايفْك درهّ

بورکت خو شمّّا على مرّ الََازمان 

بوركت يا النشمي على ما تقرهّ

هذي شمايل عزهّا الرب سبحان 

الخالق العالم بكلْ ما نسرهّ

»سلطان« فينا من شمايلك سلطان 

يا من غدا وصفي على التاج درهّ

ــة،  ــن رحم ــيف ب ــرى، لس ــدة أخ ــى قصي ــت ع ــي وقع ولكن

يشــاكي فيهــا ســلطان العويــس، مــن دون أن أحصــل عــى 

رد منــه، كــا جــرت العــادة بــن الشــعراء النبطيــن، حينــا 

ــن  ــون، وم ــر الع ــاعر الآخ ــاً الش ــعراء طالب ــد الش ــاكي أح يش

المحتمــل جــدّاً، أن ســلطان العويــس رد بالشــعر النبطــي 

عــى هــذه القصيــدة، ولكــن لضيــق الوقــت لم يتــح المجــال 

لي، لتكثيــف جهــود البحــث، عــن رد ســلطان العويــس عــى 

ــدة: ــذه القصي ه

نسيم الصبا داعب شغايف فؤادي

)وترنَّّمتَ أوتار قلبي( بالالحانْ

شدْوٍ ينَمّي في الحنايا ودادي

وتميل به مع ساجع الطير الََاغصان

به ينتشي لي ما يعرفْ الوِدادِ

ولا يميزّ بين وصْلٍ وهجران

وآ علتي وآ حسرتي وآ نفادي

مجبور يوم اشكو ودادي لـ»سلطان«

يا »بو عَلِِي« لفِواد في كلّ وادي

يهيم يتقفّى ثره وين ما كان

أبدي إذا صار الغضي في البوادي

ولا فارق الأوطان دامه في الََاوطان

اللي سلبني في الهوى هوب عادي

سِيد الصبايا كامل الحسن فتاّن

لدِين عوده لي مشى بالتهادي

يسلب عقول احبار دينٍ ورهبان

هل كيف لي مثلي سليب القيادِ

يرتاح باله أو يغَضّّي بِالجَْفان

له عين عيني والصبي والسوادِ

وافدي وطايا وطيْته بكْل الاثَمان

أمــا الشــاهد عــى أن ســلطان العويــس، قــد يكــون ردّ عــى 

ــن  ــاعر/حمد ب ــه الش ــدة عمّ ــي قصي ــعرية، فه ــاكاة ش مش

عبــد اللــه العويــس، التــي يقــول فيهــا:

صد وبدا بعتابي

لي نافل في غلاه

أرقّت جمْع اصحابي

من همّي من جفاه

كل لي بدا باسبابي

زلّّاتي بمعْناه

فرقا الغضي عايا بي

يا »بو علي« مَ انساه

أشكو لك في مصابي

يوم تبْاعد خطاه

انته ذخر وحيابي

في اللازم لي نباه

خلّّي حلو الهدابِ

شام وترك سكناه

وادعاني في عذابي

عوقي زايد وزاه

شَدّ الهين العرابي

و امسى الخلا ميراه

ظبي يتلا الحدابِ

يتنزهّ في نقاه

يا منزل السحابِ

يا عالي في سماه

الطف وشوف امّا بي

عبدك زايد بلاه

ــدرت  ــد ص ــس، ق ــه العوي ــد الل ــد عب ــر أن حم ــر بالذك والجدي

لــه ثلاثــة دواويــن، اثنــن منهــا مــن جمــع حمــد خليفــة 

أن  دون  مــن  عنــده،  القصيــدة  هــذه  ووردت  أبوشــهاب، 

يــورد رد ســلطان العويــس، والــذي كان بحوزتــه حينهــا، 

ولكننــا ســنورده هنــا، وهــي دلالــة عــى شــاعرية ســلطان 

العويــس في الشــعر النبطــي:

أهلا عدد ما لابِ

شرتاً قاصد جداه

حامل رد الجوابِ

تفسيرٍ لمعناه

تشكو لي م المصابِ

يوم تشْدّد جفاه

خلكّ عالي الجنابِ

كيف تغْيّّر هواه

سويت له الََانشابِ

عقب الصفا ماذاه

والا أنا لي طابِ

أنسي في ملتقاه

يا عمّ أنا متصابي

عندي كلْ لي أباه

من حلوين الحيابِ

ومعزلّ م القطاه

بو حيات وهدابِ

والعين كنها دّواه

لي به هْوسي قد طابِ

ومريحٍ في مداه

مْريحّ م الخبابِ

في بندرٍ ملياه

كم واحدٍ في انشابِ

ما ساير في مْعناه

دش بحور الغبابِ

وامسى يجْاسي بلاه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-   شجرة الكلام، يوسف أبو لوز، ص15.

2- ديوان الشاعر سلطان بن علي العويس، ط1، ص77.

3- ديوان الشاعر سلطان بن علي العويس، ط1، ص3.
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خواطر

الجانب المظلم من مهنة 

الغوص على اللؤلؤ
طلال سعد الرميضي

كاتب - الكويت

كانــت لهــذه الحرفــة البحريــة، تقاليــد وأعــراف متوارثــة، 

تكــون ملزمــة للجميــع، رغــم قســوة أحكامهــا وقواعدهــا 

الباليــة، ويمكــن القــول بــأن أجــدادي مــن جهــة الأب، كانــوا 

مــن الغاصــة الماهريــن، الذيــن ركبــوا البحــر ســنوات طويلــة، 

ــوا  ــذة تملك ــوا نواخ ــد كان ــة الأم، فق ــن جه ــدادي م ــا أج أم

ــذا  ــدة، ل ــوداً عدي ــة عق ــوا الربابن ــة، وتوارث ــفن الشراعي الس

ــداد  ــه الأج ــع عاش ــفافاً، لواق ــاً وش ــي واقعيّ ــيكون طرح س

ــاضي. ــن الم في الزم

قــد يعتقــد أبنــاء الجيــل الحــالي، بــأن مهنــة الغــوص عــى 

ولكــن  فيهــا،  للعاملــن  ومريحــة  رابحــة  مهنــة  اللؤلــؤ، 

العكــس صحيــح، حيــث عــانى العاملــون فيهــا؛ الفقــر والحــر 

والتعــب، ولا يمكــن التنبــؤ بالربــح فيهــا، وكــم مــن بحّــار 

اســتوفى النوخــذة بيتــه ســداداً لديــن الغــوص، أو مــا يعرف 

بالســلفة، بعــد أن أفنــى حياتــه وجهــده وصحتــه في العمل 

فيهــا، ولعــل مــا ســجله الصحفــي الفرنــي الشــهير ألبــر 

لونــدر في مقالاتــه الصحفيــة، بعــد ركوبــه مــع ســفينة 

شراعيــة، في مغاصــات الخليــج العــربي صيــف عــام 1930م، 

يكشــف لنــا جانبــاً مــن الواقع الصعــب، الــذي عايشــه الأجداد 

الخليجيــون آنــذاك. يتحــدث لونــدر عــن لقاءاتــه المثــرة مــع 

ــه  ــب وصف ــن حس ــة والثلاث ــن الخامس ــز في س ــة عجائ غاص

لهــم، وقــد أصيبــوا بالصمــم والعمــى والســل، وهنــاك مــن 

ــتهم  ــبب ممارس ــم، بس ــار رئاته ــراء انفج ــم ج ــوا نحبه قض

لمهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ ســنوات طويلــة، في ظــروف 

صعبــة.

)الغواصــون  الغاصــة قولــه:  اللاذعــة عــن  كتاباتــه  ومــن 

هــو  هــذا  لاحقــاً،  ومعوقــون  أولاً،  مخدوعــون  مســاكين 

قدرهــم. إنهــم يغنــون لـــ«يــا مــال« للــروة، وغيرهــم 

يقبضهــا(!

ويقــر ألبــر لونــدر حقيقــة لمســها، وهــي أن اللؤلــؤ مجــرد 

مــادة عبثيــة للزينــة، وفــرح طفــولي للنســاء وعــذاب قــاس 

ــق الآلام  ــو طري ــوص ه ــول: الغ ــر بالق ــر ألب ــال! ويع للرج

الــذي يفــي إلى ســعادتكن ســيداتي..

ــه  ــه الل ــيد يرحم ــركي الرش ــة ت ــي خليف ــب الكويت ــا الكات أم

تعــالى، فيقــول في كتابــه )الصرخــة بــن المــاضي والحــاضر 

– الجــزء الســادس(، الــذي صدر عــام 1965م: مهنــة الغوص 

ليســت كــا صوروهــا، فالغــوص مهنــة شــاقة جــدّاً، بــكل مــا 

ــع،  ــي فظي ــم اجتماع ــى، وظل ــن معن ــة م ــذه الكلم في ه

ــام  ــو نظ ــر، ه ــر فأك ــوص أك ــرارة الغ ــد في م ــذي يزي وال

الغــوص القــاسي، ســواء في ممارســة العمــل في البحــر، 

المغلــوب  البحــار  إلى  بالنســبة  المعيشــة  طــرق  في  أو 

ــم  ــد، ث ــلف الزهي ــتلم الس ــا يس ــيما عندم ــره، لا س ــى أم ع

ــهر،  ــة أش ــرة أربع ــه الكب ــاركاً عائلت ــوص، ت ــافر إلى الغ يس

تحــت رحمــة اللــه ووطــأة الفقــر. ‏ويســتكمل الرشــيد حديثــه 

ــا  ــت ك ــوص، ليس ــة الغ ــم أن مهن ــح له ــد اتض ــه: فق بقول

الذيــن صــوروا  الكتــاب،  يكتبــه بعــض  أو كــا  يســمعون، 

ــة ودق  ــاء، ونهم ــه غن ــة، كل ــتة أي نزه ــه كش ــوص وكأن الغ

طبــول ودردشــة.. إنهــم يمصــون دمــه ثــم يلفظونــه لفــظ 

النــواة، بعــد مــا يســلبون بيــت ســكنه الخــاص، وذلــك عندمــا 

يــدب العجــز في جســده مــن الشــيخوخة، أو يطرحــه المرض. 

ــة،  ــراف متوارث ــد وأع ــة؛ تقالي ــة البحري ــذه الحرف ــت له وكان

تكــون ملزمــة للجميــع، رغــم قســوة أحكامهــا وقواعدهــا 

الباليــة، التــي تبــن القســوة في جوانبهــا، وقــد دونــت 

هــذه الأعــراف في قانــون الغواصــن، الــذي صــدر في 

الكويــت ســنة 1940م، حيــث تضمنــت المــادة 15؛ تقنــن هــذا 

العــرف القديــم، حــول وفــاة البحــار أثنــاء مواســم الغــوص 

مهنــة الغــوص عــى اللؤلــؤ -كــا عرفهــا التاريــخ المحــي- 

ــكان  ــة س ــا أغلبي ــاش عليه ــة، وكان يعت ــن العريق ــن المه م

ــت  ــة، وإن كان ــرون طويل ــذ ق ــربي، من ــج الع ــة الخلي منطلق

لهــذه الحرفــة البحريــة، أهميــة كــرى في حيــاة الأجــداد، 

الذيــن عملــوا فيهــا ســنوات طويلــة، منــذ مطلــع شــبابهم، 

حتــى أواخــر حياتهــم أو عجزهــم -للمــرض- عــن الاســتمرار 

فيهــا؛ إلا أنهــا كانــت صعبــة وقاســية، تحفهــا المخاطــر 

والمتاعــب مــن كل جانــب، ولنا أن نتنــاول الجانــب المظلم، من 

هــذه المهنــة الخليجيــة العريقــة، عــر العلاقــة التــي كانــت 

ــث  ــط، حي ــل النف ــا قب ــن م ــارة، في زم ــذة والبح ــن النواخ ب
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خواطر

عــى اللؤلــؤ، فجــاءت المــادة: )يجــب عــى جميــع البحــارة 

يــوفي عــن الميــت  الحــي  أن  الغــوص،  المشــركين في 

والحــاضر عــن الغائــب، بــرط أن يكــون المشــرك بالغــاً 

رشــده(، وتوضــح المــادة 17 حالــة وفــاة أحــد البحــارة بنصهــا 

)إذا تــوفي أحــد المشــركين في الغــوص، وخلــف شــيئاً مــا 

ــذة  ــم النوخ ــن ومنه ــع الدائن ــى جمي ــوزع ع ــه، ي ــر بيت غ

عــى نســبة الطلــب(، وتســتكمل المــادة 18 الــرح بنصهــا: 

)إذا مــات البحــار وخلــف بيتــاً ولم يكــن لــه وارث، فهــذا البيــت 

إن كان داخــاً عليــه مــن دراهــم نوخــذة الغــوص، فهــو 

للنوخــذة إذا حصلــت بينــة بذلــك، وإن كان داخــاً عليــه بــالإرث 

ــى  ــوزع ع ــن، ي ــع الدائن ــو لجمي ــوص، فه ــر الغ ــن غ أو م

قــدر نســبة الديــن(. وتقــول المــادة 19: )إذا مــات البحــار 

وهــو لا يملــك غــر بيــت ســكناه، ولــه أولاد صغــار، وثبــت أن 

ــذة  ــى النوخ ــوص، فع ــم الغ ــن دراه ــه م ــل علي ــت داخ البي

أن يصــر حتــى يبلــغ الأولاد رشــدهم، وحينئــذ يخــرون بــن 

دفــع الطلــب للنوخــذة، أو يركبــون الغــوص بديــن والدهــم، 

أو يبــاع البيــت وتدفــع قيمتــه لنوخــذة الغــوص، أمــا إذا ثبــت 

ــد  ــوص، فبع ــم الغ ــر دراه ــن غ ــم م ــل عليه ــت داخ أن البي

ــع  ــت، ودف ــع البي ــن بي ــرون ب ــد، يخ ــن الرش ــوغ الأولاد س بل

قيمتــه لجميــع الدائنــن، أو يبقــى البيــت لهــم، ويتعهــدون 

بدفــع جميــع مــا عــى والدهــم مــن الديــن(.

ــن  ــم، ع ــوني مه ــث تلفزي ــرج حدي ــعد الف ــر س ــان الكب وللفن

ــن  ــذ دي ــد أخ ــوص، وق ــذة الغ ــد نواخ ــع أح ــه، م ــة عائلت تجرب

ــنّ،  ــد زواجه ــه بع ــور بنات ــن مه ــه، م ــده لأم ــى ج ــوص ع الغ

حتــى اســتوفى دينــه بعــد ســنوات طويلــة، ولم يتنــازل عنــه. 

ــورت  ــي ص ــات، الت ــن الأبي ــر م ــل بالكث ــد حف ــعر فق ــا الش أم

القــاسي،  الزمــن  ذاك  في  للبحــارة  المعانــاة  حجــم  لنــا 

ومــن ذلــك مــا جســدته أبيــات الشــاعر الغــــيص فرحــــان 

ــن  ــاني م ــذي ع ــام 1931م، ال ــوفى ع ــيس؛ المتــ ــن نعــ بــ

ــه  ــك في قيام ــد ذل ــر، وتجس ــره الجائ ــذة وتج ــم النوخ ظل

خشــية  الســفينة  بــراع  الليــل،  في  بربطــه  بمعاقبتــه 

ــه مــن ظهــر الســفينة، وكذلــك تماديــه في الحديــث  هروب

القاسي وتوجيه السباب له، ويــــسند الغــــيص فرحــــان بــــن 

نعــــيس، آلامـــه وضـــيق بالـــه علـــى المرحـوم

ناصر بن حواس الصابري، بهذه الأبيات الشعرية:

يا ضيق بالي يا بن حواس ضيقـاه

بالليـل مـربــوط واغـوص النهــارِ

ما جنـى إلا سـارقـن منـه حصبـاه

وإلا عـلى بيتــه طمــرت الجـــدارِ

خمال غيري يا بـن حـواس يرفـاه

وأنـــا إليـــا زيــلـت قــال الحمـــارِ

والله يلو دييني لين الحبل أمـلاه

يقــول مـــا جبـت خيــــر المحــــارِ

العليــوه  راشــد  اللــه  عبــد  الشــعبي  الشــاعر  ويقــول 

10-3-1973م(: بتاريــخ  )المتــوفى 

قلت آه من قلبه كما شعلة النار

كنـه على جمـر الغضـا والمليلـه

يــا حسـرتي يـا ليت مـاني بحــار

من شاف حالي قال واعـزتي له

 لي عاد بـرد ودول النـوخذا حـار

والهيـر كفـه والقطيـه قـليـلـه

النـوخـذا يـامـر يبـي زود محــار

ونفسه علينا يابو هادي ثقيله

ــت  ــة تح ــدة طويل ــيف، قصي ــوسى الس ــن م ــي ب ــا ع وللم

يتحــدث فيهــا عــن  لــه(،  ينعنــي  عنــوان: )غوصهــم مــا 

ــف في  ــذي كان يتعس ــذة ال ــر النوخ ــوص، ويتذك ــة الغ مهن

معاملتــه معهــم، ويتأخــر في منحهــم الجــزوة، وهــي 

المبلــغ الــذي يعطــى للبحــار، ويقــول فيهــا:

آه يا غـوص النـدامـه       عنــك بصبـر دب دامـه

إن تهيّـا لي سـلامـه       بالبحــر ما لي قليـلــه

هو نفعكم نوخذاكم       يوم جيتوا وش عطاكم 

لو تجونـه ما بغـاكم       التعـب شنهـو جبيـلـه

التعب بالغوص ضايع       عنـد شـينين الطبـايـع

اعملوا فينـا قطـايع       عشـرِ وايـدينـه ثقيلـه

كيف عشر وبهن منّه       جعل من ذا الفن فنّـه

ما ايخوض انهار جنّه       في سبايب ذا الفصيله

هو تاجـر نــوخــذانــا       أقشــر مــا ينتــــدانــا 

خابيرينـه مـن زمـانــا       ظــالـمٍ ربـي يــزيلــه

انشده وين الجزاوي       فارقت شوف المقاوي

ما بغوا منهم براوي        كلٍ اقفى في سبيله

في  النوخــذة  فيهجــو  جافــور،  بــن  فهــاد  الشــاعر  أمــا 

البحــارة: مــع  معاملتــه  لســوء  حــادة،  قصيــدة 

يـا نـوخــذة عنــك المـراجـل بعيــدة

الطيــب يــا وجــه الدجاجــه لهاليـه

الطيـــب دربـــه كايـــدٍ مـــا تحيـــده

والربربــة ســهمة فـؤادك وطاريه 

أمدحك بالـشعري وقـرص الحديدة

وجــدر العزالــة بالعمالــه تــسويه

والحّـنــه اللــي كــل يــوم جـديــده

شيبت وأنت إلـسانك إبليس مغويه

أما الردى تسند على الدرب سـيـده

والا الصخا والجود مخطـي مجاريـه

ليا أونس خويـك قلـت عيـار صـيـده

تأدبــه كنــك مــن الــسوق شــاريه

تكثــر لــه الحّنــه وهـي مــا تفيـده

إلـسـان والا المرجلـة تقـصـر إيـديـه

عـسى الـذي برضـاه تـسجد عبيـده

يقـدر عليــه إنــه عـن الخــد يخفيـه

ونختــم مقالنــا بهــذه الأبيــات المشــهورة، للشــاعر جمعــان 

الحضينــة، الــذي يبــن معانــاة البــدوي عنــد دخولــه البحــر، 

مــع ســفن الغــوص، وتختلــف الحيــاة لديــه:

هني من فـارق السـنبوك شـاف الغنم والبعاريني 

تـسعين ليله وأنا مملوك كني من السوق شاريني 

والنوخذا حلنـي بملـوك عشرج من الصبـح يسقيني

- السنبوك هو أحد أنواع السفن الشراعية القديمة.
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ترحم عزيزة ذ

سعيد يقطين
كاتب - المغرب

تنبيه أول:

مــن الأحاديــث مــا يكتــب عــى الأوراق، ومنهــا مــا يكتــب 

عــى الآمــاق. وإذا كان مــا يكتــب عــى الــورق بالقلــم؛ فــإن 

ــرر  ــالي تتك ــر. وفي اللي ــون بالإب ــاق يك ــى الآم ــب ع ــا يكت م

كثــراً هــذه العبــارة، عــن الحكايــة العجيبــة: )لــو كتبــت بالإبــر 

ــر(. ــن اعت ــرة لم ــت ع ــر، لكان ــاق الب ــى آم ع

1. حديث يكتب على الآماق:

)روي عــن كاتــب عيــى بــن جعفــر قــال: حدثنــي أبي، 

قــال: كنــت أتــردد إلى زينــب بنــت ســليمان بــن عــي بــن عبــد 

ــاً،  ــا يوم ــت إلى خدمته ــا، فتوجه ــاس، وأخدمه ــن عب ــه ب الل

فقالــت: اقعــد حتــى أحدثــك حديثــاً، كان بالأمــس يكتــب عــى 

الآمــاق(.

2. استئذان بلا هُوية:

تقــول الراويــة زينــب: )كنــت أمــس عنــد الخيــزران، ومــن 

ــدي  ــس للمه ــدر مجل ــا، وفي الص ــس بإزائه ــادتي أن أجل ع

ــاً  ــس قلي ــت، فيجل ــا في كل وق ــو يقصدن ــه، وه ــس في يجل

ثــم ينهــض. فبينــا نحــن كذلــك إذ دخلــت علينــا جاريــة مــن 

جواريهــا فقالــت: أعــز اللــه الســيدة، بالبــاب امــرأة ذات 

جــال، وخلقــة حســنة، ليــس وراء مــا هــي عليــه مــن ســوء 

الحــال غايــة، تســتأذن عليــك وقــد ســألتها عــن اســمها، 

ــرني..(. ــن أن تخ ــت م فامتنع

3. الفائدة أو الثواب:

فقلــت:  تريــن؟  مــاذا  وقالــت:  الخيــزران،  إليَّ  )فالتفتــت 

ــرأة  ــت ام ــواب. فدخل ــدة، أو ث ــن فائ ــد م ــه لا ب ــا فإن أدخليه

تتــوارى بــيء، فوقفــت بجنــب  النســاء، لا  مــن أجمــل 

ــة  ــا مزن ــت: أن ــم قال ــة، ث ــملت متضائل ــم س ــاب، ث ــادة الب عض

بنــت مــروان بــن محمــد الأمــوي..(.

4. تذكير بسابق عهد:

)تفاجــأت الخيــزران، وكان ردهــا قاســياً: لا حيّــاك اللــه، ولا 

قربــك، فالحمــد للــه الــذي أزال نعمتــك، وهتــك ســرك، 

وأذلــك. أتذكريــن يــا عــدوة اللــه، حــن أتــاك عجائــز أهــل 

بيتــي، يســألنك أن تكلمــي صاحبــك في الإذن، في دفــن 

مــا  وأســمعتهن  عليهــن،  فوثبــتِ  محمــد،  بــن  إبراهيــم 

أســمعت ، وأمــرتِ فأخرجــن عــى تلــك الحالــة؟(.

تنبيه ثان:

تذكــر المــرء بفعلــه الشــائن إبــان عــزه بالأمــس، وهــو 

اليــوم، في حالــة ضعــف وذل، تعبــر عــن شــاتة وانتقــام. 

5. قهقهة أسيانة على تبدل الحال:

تعلــق الراويــة عــى هــذا المشــهد قائلــة: )فضحكــت مزنة! 

فــا أنــى حســن ثغرهــا، وعلــو صوتهــا بالقهقهــة. ثــم 

ــع  ــن صني ــن حس ــك م ــم أي شيء أعجب ــت الع ــا بن ــت: ي قال

اللــه بي عــى العقــوق، حتــى أردت أن تتــأسي بي فيــه؟ 

هبينــي فعلــت بقومــك مــا فعلــت، ثــم ســاقنى اللــه إليــك 

ــه  ــكرك لل ــدار ش ــذا مق ــون ه ــة، أفيك ــة عريان ــة ذليل خاضع

ــت  ــم ول ــم ث ــام عليك ــت الس ــم قال ــا أولاك فّي؟ ث ــى م ع

ــة..(.  مسرع

6. ندم الخيزران ونبلها:

)صاحــت بهــا الخيــزران فرجعــت، فنهضــت إليهــا لتعانقهــا، 

وأمــرت جماعــة مــن جواريهــا بالدخــول معهــا إلى الحــام، 

ــام  ــن الح ــت م ــا خرج ــطة، فل ــا ماش ــت له ــت وطلب فدخل

الــذي  الموضــع  في  فأخــذت  والطيــب،  الخلــع  وافتهــا 

يجلــس فيــه أمــر المؤمنــن المهــدي. ثــم قالــت لهــا 

الخيــزران: هــل لــك في الطعــام؟ فقالــت: واللــه مــا فيكــن 

ــمة  ــر محتش ــأكل غ ــت ت ــوه، فجعل ــه فعجل ــي إلي ــوج من أح

إلى أن اكتفــت. ثــم ســألتها الخيــزران مــن وراءك ممــن 

تعتنــن بــه؟ قالــت: مــا خــارج هــذه الــدار مــن بينــي وبينــه 

نســب، فقالــت لهــا الخيــزران: إذا كان الأمــر هكــذا، فقومــي 

ــا وتحــولي  حتــى تختــاري لنفســك مقصــورة مــن مقاصيرن

ــوت(.  ــرق إلى الم ــم لا نف ــه، ث ــن إلي ــا تحتاج ــع م ــا جمي له

وتعلــق الراويــة زينــب عــى هــذا الصنيــع: )ثــم تركناهــا 

ــت  ــد كان ــرأة ق ــذه الم ــزران: ه ــت الخي ــا. فقال ــا عنه وخرجن

فيــا كانــت فيــه، وقــد مســها الــر، وليــس يغســل مــا في 

ــم،  ــف دره ــائة أل ــا خمس ــوا إليه ــال، فاحمل ــا إلا الم قلبه

ــا(. ــت إليه فحمل

7. غضب المهدي، وسروره الاستثنائي:

وفي أثنــاء ذلــك وافى المهــدي فســألنا عــن الخــر، 

فوثــب  بــه،  لقيتهــا  ومــا  حديثهــا،  الخيــزران  فحدثتــه 

ــى  ــه ع ــكر الل ــدار ش ــذا مق ــزران: ه ــال للخي ــاً، وق مغضب

أنعمــه، وقــد أمكنــك مــن هــذه المــرأة مــع الحالــة التــي 

ألا  لحلفــت  بقلبــي  محلــك  لــولا  فواللــه  عليهــا،  هــي 

ــد  ــن ق ــر المؤمن ــا أم ــزران: ي ــت الخي ــداً، فقال ــك أب أكلم

اعتــذرت إليهــا ورضيــت، وفعلــت معهــا كــذا وكــذا، فلــا 

علــم المهــدي ذلــك قــال لخــادم كان معــه: احمــل إليهــا 

مائــة بــدرة، وادخــل إليهــا، وأبلغهــا منــي الســام، وقــل 

لهــا واللــه مــا سررت في عمــري كــروري اليــوم. وقــد 

ــامك،  ــولا احتش ــك، ول ــن إكرام ــر المؤمن ــى أم ــب ع وج

لحــر إليــك مســلماً عليــك، وقاضيــا لحقــك. فمــى 

الخــادم بالمــال والرســالة، فأقبلــت عــى الفــور فســلمت 

وبالغــت  صنعــه،  وشــكرت  بالخلافــة،  المهــدي  عــى 

في الثنــاء عــى الخيــزران عنــده. وقالــت مــا عــى أمــر 

ــت إلى  ــم قام ــه ث ــدد حرم ــا في ع ــمة، إن ــن حش المؤمن

في  تتــرف  وهــي  الخيــزران  عنــد  منزلهــا، فخلفتهــا 

عنــدك  أرِّخهــا  الخيــزران.  كتــرف  والجــواري،  المنــازل 

ــوادر. ــن الن ــن أحس ــا م فإنه

تنبيه أخير: 

محتــد،  نبــل  عــى  دليــل  بالإحســان،  الإســاءة  مقابلــة 

وأصالــة قيــم. لقــد رأت الراويــة في هــذا الخــر الطريــف 

المقــدرة،  عنــد  وعفــو  وشــهامة،  نبــل  مــن  فيــه  مــا 

ومصــداق حديــث نبــوي، يــوصي برحمــة عزيــز قــوم 

ذل. لذلــك نجدهــا تــر عــى المــروي لــه، أن يــدون هــذا 

ــا  ــروج ع ــن خ ــه م ــا في ــك، لم ــتحق ذل ــه يس ــث، لأن الحدي

هــو ســائد بــن النــاس والــدول مــن الانتقــام، والأخــذ 

بالثــأر، ومــا شــاكل هــذا مــن التصرفــات الدالــة عــى 

والشــاتة. الكبريــاء 
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تنبيهات



قراءة أدبية

)تشــدنا »كتــب الــراث« إليهــا، وتقتحــمُ حياتنــا المعــاصرة، فنُســائلِهُا وتسُــائلنُا، وأحيانــاً تشــكِّل 
لدينــا مرجعيَّــة للأفــكار والأطروحــات والدراســات، وفي كل ذلــك تأســيس للمعرفــة عــر 
المطالعــة، إذا مــا تفادينــا الاســتغراق في قضاياهــا، أو اتِّخــاذ موقــف الخصومــة أو العــداوة 
ــم  ــي، وتراك ــداد زمن ــن امت ــه م ــا تمثل ــا، بم ــاء فيه ــا ج ــتحضار م ــبل اس ــن س ــا ع ــا، وبحثن منه
ــة  ــالات المعرف ــيع مج ــن توس ــا م ــة، تمكنن ــراءة واعي ــال ق ــن خ ــري، م ــل ب ــافي، وتفاع ثق
ــذي  ــو ال ــى النح ــاصرة، ع ــا المع ــع قضايان ــاف م ــاق أو اخت ــن اتف ــه م ــا تحمل ــا، بم ومتعته

ــارات(. ــي بالإم ــعر النّبط ــة في الشّ ــاب: النّاق ــراءة كت ــا، في ق ــه هن نقّدم

عر 
ّ

اقة في الش
ّ
»الن

بطي بالإمارات«..  
ّ
الن

إبداع »عياش يحياوي« التراثي
خالد عمر بن ققة
إعلامي  -  الجزائر

ــه  ــا بوج ــربي، ومنه ــراث الع ــب ال ــات في كت ــرُ الحيوان تح

خــاص الخيــل والإبــل، ويعــد ذلــك أمــراً طبيعيّــاً، لأســباب 

كثــرة، منهــا: الاســتئناس لهــا في ســياق تجربــة البــر 

التنقــل،  لحاجــة  البعيــد،  التاريــخ  ذلــك  في  جميعهــم، 

والافتخــار، وغــر ذلــك، ومنهــا أيضــاً: حــب التملــك، ومــا 

تمثلــه مــن مصــادر للــرزق، وكذلــك الحاجــة إليهــا في أزمنــة 

الســلم والحــرب، يضــاف إلى ذلــك كلــه؛ مــا فيهــا مــن متعــة 

وجــال، حــن يمــرح البــر ويســريحون، كــا ذكــر اللــه 

وتعــالى في كتابــه العزيــز.

لذلــك، لم يكــن عجبــاً، حــن نجــد العــرب يذكــرون الحيوانــات 

التــي وجــدت في بيئتهــم، المستأنســة منهــا والمتوحشــة، 

ولنــا في ذكــر أســاء الأســد وصفاتــه خــر مثــال، بــل إنهــم 

بعــد أن علمهــم الرســول صــى اللــه عليــه وســلم الكتــاب 

والحكمــة، وأوتــوا حظّــاً منهــا، ألفــوا عنهــا الكتــب، وظهــر 

أهــل درايــة واختصــاص فيهــا، كــا ترجمــوا كتبــاً مــن ثقافــات 

أمــم أخــرى، ســواء أكانــت علميــة أم أدبيــة، فأســهموا 

اليــوم لمعرفــة  إليهــا  نعــود  بتوفــر مصــادر ومراجــع، 

طبيعتهــا وأوصافهــا، وأماكــن وجودهــا، ومنافــع الإنســان 

منهــا.

ــة  ــن العلاق ــوع م ــخ ن ــن، ترس ــن الزم ــرون م ــدى ق ــى م وع

ــل  ــة الإب ــة، خاص ــم الأليف ــرب وحيواناته ــن الع ــة، ب الحميم

ــة  ــذه العلاق ــت ه ــاص، وظل ــكل خ ــة بش ــام، والناق ــكل ع بش

ــس  ــرب، لي ــاة الع ــل في حي ــور الحاص ــم التط ــة، رغ متواصل

فقــط عــى صعيــد الوجــود، وإنمــا في النصــوص الإبداعيــة، 

ومنهــا الشــعر بوجــه خــاص، بمــا فيــه الشــعر النبطــي 

المعــاصر، الأمــر الــذي دفــع بالكاتــب عيــاش يحيــاوي )1957-

2020م(، إلى البحــث في هــذا الموضــوع، كــا في مؤلفــه 

ــارات(. ــي بالإم ــعر النَّبط ــة في الشِّ )النّاق

مشروع يحياوي.. وحب الإمارات

بالإمــارات..  النّبطــي  الشّــعر  في  »النّاقــة  كتــاب  قــراءة 

مقــالات الأمومــة ومــرّات الجــال«؛ الصــادر عــام 2014م، 

في  التبــر،  ســياق  في  كانــت  إذا  إلا  هدفهــا  تحقــق  لا 

ــاراتي،  ــراث الإم ــول ال ــاوي، ح ــاش يحي ــل عي ــروع الراّح م

أولهــا:  أســباب،  لثلاثــة  وذلــك  بــه،  مُولعــاً  كان  الــذي 

ــة  ــة بالثقاف ــه صل ــا ل ــكل م ــدراسي ب ــي وال ــه البحث اهتمام

والأنثروبولوجيــا، مــع تركيــزه عــى الــراث المكتــوب، وكذلك 

الشــعبي الشــفاهي )المحــي والمتــداول(، وهــو مــا بــدا 

جليـّـاً في دراســاته وأبحاثــه الميدانيــة، وقــد كان للــراث 

الإمــاراتي النصيــب الأكــر مــن اهتماماتــه البحثيــة، كــا هــو 

ــه. ــن مؤلفات ــدد م ــح في ع واض

وكذلــك  العــربي،  بانتمائــه  افتخــاره  الثــاني:  الســبب 

ببدويَّتِــه، وكان يــرى أن إظهــار ذلــك يحــدث مــن خــال البحــث 

عــى  المحافظــة  النهايــة  في  يحقــق  بمــا  والدراســة، 

الــراث العــربي مــن الانهيــار، وقــد أحــس بانتمائــه العــربي 

في الإمــارات، لذلــك تعاطــى مــع تراثهــا مــن هــذا المنظــور، 

وقــد تفاعلــت معــه عنــاصر النخبــة الإماراتيــة، وكذلــك فعلت 

ــراث. ــة بال ــة المهتم ــات الدول مؤسس

ــة  ــة مواجه ــدّ دول ــارات تع ــه أن الإم ــث: قناعت ــبب الثَّال السَّ

ــالم،  ــم والع ــتوى الإقلي ــى مس ــة، ع ــة الحضاري ــن الناحي م

وحتــى تظــل صامــدة في مواجهــة العواصــف الثقافيــة 

والعمــراني  المــدني  تطورهــا  ذلــك؛  في  بمــا  الكــرى، 

والاقتصــادي، عــى الباحثــن في مجــال الــراث مــن أهلهــا 

ومــن العــرب، تثويــر جذورهــا التاريخيــة، والمحافظــة عــى 

ــده  ــى تجدي ــل ع ــه، والعم ــام ب ــال الاهت ــن خ ــا، م تراثه

التــي  والصعوبــات  المشــاق  رغــم  والبحــث،  بالدراســة 

ــل. ــذا فع ــا.. وهك واجهه

عمليّــاً، برهــن عيــاش يحيــاوي عــى جديتــه في البحــث مــن 

ــال  ــن خ ــك م ــرى، وذل ــة أخ ــن جه ــه م ــواب رؤيت ــة، وص جه

الكتــب التــي ألفهــا قبــل كتــاب »النّاقــة في الشّــعر النّبطــي 

بالإمــارات«، وتلــك الأخــرى التــي ألفهــا بعدهــا، وقــد أوفى 

أعوامــاً،  الإماراتيــن  بــن  قــى  فقــد  إليــه،  عُهــد  بمــا 

وجــاب الســفوح والوديــان، والأماكــن العامــرة والمهجــورة، 

وجمــع بــن قــراءة التاريــخ، وتأمــل الجغرافيــا والســعي 

في مناكــب أرض الإمــارات، وبعــد 16 عامــاً مــن إقامتــه في 

ـفَ لنــا هــذا المرجــع الــري والمهــم، وكــا  الإمــارات، ألّـَ

ذكــرت آنفــاً، فقــد ســبقه بكتــب وألحــق بــه أخــرى، جميعهــا 

اهتمــت بالــراث الإمــاراتي، وتعــدّ إضافــة نوعيــة للمكتبتــن؛ 

ــوع  ــذا الن ــوظ له ــص ملح ــل نق ــة، في ظ ــة والعربي الإماراتي

مــن الدراســات.

الشجرة.. وتباريح البدوي

حــول  يحيــاوي،  عيــاش  لرؤيــة  التوضيــح  مــن  لمزيــد 

مؤلفاتــه،  عناويــن  بعــض  هنــا  نــورد  الإمــاراتي،  الــراث 

منهــا تلــك جــاءت التــي قبــل كتــاب »النّاقــة في الشّــعر 

ــبيل  ــى س ــا ع ــنوات، ومنه ــر س ــارات« بع ــي بالإم النّبط

المثــال: كتبــه: »ســرة مــكان.. جولــة في مــوروث الإنســان 

المتحــدة«،  العربيــة  الإمــارات  دولــة  في  والجغرافيــا 

ــة في  ــراءة تأويلي ــاء.. ق ــق والم ــاعر القل ــر ش ــن ظاه و»اب

النــص« )الكتابــان صــادران في 2004م(، وكتــاب »العلامــة 

والتحــولات.. دراســات في المجتمــع والكتابــة في الإمــارات« 

)2006م(، وكتــاب »ســلمى جــدة شــعراء الإمــارات.. مقاربــة 
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قراءة أدبية

)2008م(. اليتيمــة«  وقصيدتهــا  الشــعبية  لســرتها 

تراثيــة  تناولــت قضايــا  الذكــر؛ جميعهــا  الســابقة  الكتــب 

إماراتيــة عامــة، حتــى إذا مــا تمكــن مــن فهــم ودراســة 

ــع  ــب التوزي ــة، حس ــه الخاص ــج عوالم ــاراتي، وَلَ ــراث الإم ال

الجغــرافي، كــا في كتابــه »الشــجرة؛ الحضــور والتصــورات.. 

ــي« )2009م(،  ــراث أبوظب ــة في ت ــة توثيقي ــة ميداني دراس

وفيــه تنــاول الأشــجار القديمــة، التــي كانــت محــوراً للذاكــرة 

وحقــل  الشــعبي  الأدب  حقــل  في  الشــعبية،  التراثيــة 

ــذه  ــور ه ــب حض ــي، إلى جان ــلوك الاجتماع ــات والس الصناع

الأشــجار في المخيــال الخــرافي والخرائــط المعرفيــة، وهــو 

نتــاج رحــات طويلــة قــام بهــا الكاتــب، ولقاءاتــه مــع البــدو 

العارفــن بتفاصيــل المــكان، ومحمولاتــه الإثنوغرافيــة. 

في  البحــث  فكــرة  عليــه  ســيطرت  لاحقــة،  مرحلــة  وفي 

والجزائــر،  الإمــارات  بــن  المشــركة،  الثقافيــة  الصــات 

وتمنّــى أن يؤلــف كتابــاً يتعلــق بمفــردات المعجــم اللغــوي 

في الدولتــن، بــل بــدأه بالفعــل -كــا أسّر لي- وربمــا يعــد 

-الــذي ضــم  بــدوي متجــول« )2010م(  ديوانــه »تباريــح 

ــيف  ــن أرش ــدة م ــرة قصي ــاني ع ــة، وثم ــدة حديث 14 قصي

وطبيعيــة،  تاريخيــة  لمعــالم  صــور  جانــب  إلى  البدايــات، 

بدايــة  والإمــارات-  الجزائــر  مــن  كل  في  الشــاعر  زارهــا 

لتطبيــق فكرتــه الخاصــة، للبحــث في الصــات المشــركة بــن 

ثقافــة وتــراث البلديــن.

ومــا أثــار انتبــاه البعــض في قصائــد ديوانــه تباريــح بــدوي 

ــا؛ الشــاعر عيــاش يحيــاوي- قصيدتــه  متجــول -البــدوي هن

»شــيخ الجبــال«، التــي تنــزع منزعــاً شــبه تأمــي، يســائل 

فيــه الشــاعر جبــل »حفيــت« في مدينــة العــن، عــن الأزمــان 

التــي مــرَّت عليــه والنــاس الذيــن عاشــوا في كنفــه دهــوراً، 

ــر،  ــد الده ــم ي ــت به ــم لعب ــوا؟ ث ــف عاش ــاءوا؟ وكي ــف ج كي

وذاك الجبــل صامــت ينظــر ويســجل تاريــخ البــر، كأنمــا 

يســخر مــن حال أهــل الدنيــا، فهــو خــزان أسرار الزمــن، وأيضاً 

القصيــدة الثانيــة، التــي حملــت »محــاضر مرعاهــا الســا«، 

وفيهــا يعــدد الشــاعر مآثــر أبوظبــي، والمغفــور لــه بــإذن 

اللــه تعــالى الشــيخ زايــد، مــن ســؤدد وكــرم وشــجاعة.

»الخلوج«.. والعادات القوليّة

واصــل عيــاش يحيــاوي رحلتــه البحثيــة بعــد ذلــك، حيــث 

ــات..  ــوان: »خلوجي ــل عن ــن، الأول حم ــر في 2012م كتاب ن

بالإمــارات«، وعنــوان  مقــالات في الشــفهي والمكتــوب 

الكتــاب مشــتق مــن »خلــوج«، وتعنــي الناقــة التــي فقــدت 

وليدهــا، وهــي تســتعمل كثــراً في الشــعر النبطــي، وقــد 

ــة  ــراث، خاص ــوع ال ــاً لموض ــح عنوان ــا تصل ــف أنه رأى المؤل

أن الخلــوج تصــارع الذاكــرة الجمعيــة، التــي تفقــد موروثهــا 

ــه. ــل توثيق ــن أج ــه م ــث عن ــى البح ــرص ع ــوي، فتح المعن

والكتــاب حصيلــة لعامــن مــن الكتابــة الصحفيــة، عــن الــراث 

الأساســية  مادتــه  تشــكل  الكاتــب-  ذكــر  -كــا  الإمــاراتي 

ــعراء  ــرواة والش ــع ال ــوارات م ــافية، والح ــات الاستكش الرح

والحكائــن وكبــار الســن، في مختلــف مناطــق الإمــارات، مــن 

جهــة، وتشــكل من جهــة ثانيــة؛ الخــرة الصحفيــة والمعارف 

ــول  ــة، ح ــرات ثاقب ــول إلى نظ ــا للوص ــب، أداته ــة للكات الأدبي

المجتمــع والبنيــة الأنثروبولوجيــة والإثنوغرافيــة للإمــارات، 

تهــدد  التــي  والمخاطــر  الواقــع،  في  الــراث  وفاعليــه 

ــعبي. ــوروث الش الم

ومــن الموضوعــات التــي تناولهــا يحيــاوي في كتابــه هــذا: 

إشــكالية ترجمــة الشــعر النبطــي، الهويــة وكتابــة التاريــخ، 

للشــعر  صــوتي  متحــف  نحــو  وغدهــا،  الصحــراء  ذاكــرة 

الشــعبي، أيــن ســجل الــرواة الشــعبيين؟ المخيــال الثقــافي 

والمجــال الحيــوي للهويــة، مــن يفتــح صنــدوق البحــر؟.. 

ــا. وغيره

ــي  ــعر النبط ــة في الش ــادات القولي ــاني »الع ــاب الث ــا الكت أم

بالإمــارات.. الماجــدي بــن ظاهــر - ســعيد بــن عتيــج الهامــي 

ــح بــن عزيــز المنصــوري« )2012م(، فقــد  ــاة العــرب - صال - فت

جــاء  الذيــن  الأربعــة،  للشــعراء  القوليــة  بالعــادات  اهتــم 

ذكرهــم في عنــوان الكتــاب، وقــد أقــر المؤلــف في مقدمــة 

كتابــه، بصعوبــة تنــاول العــادات القوليــة ومضامينها بالنســبة 

للباحــث، وذلــك لأنــه إمــا أن يتناولهــا بالــروط الثقافيــة، 

ــن  ــك ل ــد ذل ــا، وعن ــأت فيه ــي نش ــة الت ــروف الاجتماعي والظ

يخــرج بقيــم علميــة، قــادرة عــى التعايــش مــع الراهــن، 

وإمــا أن يتناولهــا بــروط البحــث والنقــد المعــاصر، ويخــى 

حينهــا أن يظلــم النــص، ويتعســف في تقويلــه مــا لم يقلــه.

ــراثي؛  ــص ال ــة الن ــده في معالج ــب إلى أن رائ ــب الكات وذه

ــا  ــع راهنن ــش م ــى التعاي ــادرة ع ــة ق ــن قيم ــث ع ــو البح ه

والإضافــة إليــه، ولا يمكــن الوصــول إلى تلــك القيمــة، مــن 

دون دخــول النــص النبطــي القديــم، مختــرات مناهــج النقــد 

الحديــث. وقــد ركّــز الكاتــب في دراســته عــى مجموعــة مــن 

ــر  ــد والظواه ــع القصائ ــة بمطال ــة؛ المتعلق ــادات القولي الع

مــن  وغيرهــا  للمحبوبــة،  الحــي  والوصــف  اللفظيــة، 

ــرى. ــا الأخ القضاي

ــابقيْْن، تأسيســاً معرفيّــاً وبحثــاً  ويمكــن عــدّ الكتابــن السَّ

ــي  ــعر النبط ــة في الش ــاب الناق ــاء في كت ــا ج ــاً، لم منهجيّ

في الإمــارات، ولذلــك وجــب ذكرهــا.

الاقتراب من الأمومة

في توطئــة كتــاب »الناقــة في الشــعر النبطــي بالإمــارات« 

-عــاشر إصــدار للمؤلــف- يتنــاول يحيــاوي الــراث الثقــافي 

العــربي حــول الناقــة، قائــاً: )لم يهتــم العــربّي قديمــاً 

الثقــافي،  مخيالــه  في  بالناقــة،  اهتمامــه  بحيــوان 

وتفصيــات مســطوره اليومــي المرتبــط بمصالحــه الماديــة، 

وقــد كان عنــر الأمومــة، مــن أبــرز عنــاصر ذلــك الاهتــام، 

ــربّي  ــدويّ الع ــاة الب ــزت حي ــد ارتك ــك، فق ــب في ذل ولا عج

في صحرائــه الواســعة/ الخصبــة/ الجدبــاء/ المضطربــة/ 

الهادئــة/ عــى وجــود الناقــة، المتدفقــة بخــرات العطــاء 

والأمومــة، والنخلــة المتدفقــة بخــرات عراجينها، وجســدها 

والبــر  نافعــة،  تقليديــة  صناعــات  منــه  تسُــتمدّ  الــذي 

الناقــة، المتدفقــة بالمــاء، وكان عنــر الأمومــة في 

أجــل  مــن  صراعــه  في  جوهريـّـاً  محــوراً 

ــاء(. البق

نحــن إذن، أمــام ثلاثيــة مكونــة مــن النَّاقــة 

رجحــت  وقــد  )المــاء(،  والبــر  والنخلــة 

ــح الناقــة،  ــا لصال ــاول البحثــي هن كفــة التن

ــارات،  ــي بالإم ــعر النبط ــداً في الش وتحدي

مســاحة  يحيــاوي،  خصــص  هنــا  ومــن 

لجــال الناقــة وصفاتهــا، التــي تغنّــى 

ــل  ــث التداخ ــون، حي ــعراء النبطي ــا الش به

الناقــة وجــال  بــن جــال  المجــازي، 

عــن  الحديــث  إلى  وذهــب  المــرأة، 

تمثيــات الناقــة في الثقافــة الإماراتيــة، 

منــذ تاريــخ التباريــح الصحراويــة العاليــة، 

حيــث كان الترحــال النمــط الســائد في الوضــع المعيــي 

عنــد الإماراتيــن.

ويســتنهض يحيــاوي مشــاعرنا، حــن يشــر في توطئــة 

الكتــاب إلى )أن الاقــراب مــن الناقــة، هــو اقــراب مــن 

ــة  ــاني التضحي ــف مع ــا، وأكث ــى حالاته ــة، في أصف الأموم

والعطــاء، مــن دون طلــب لمقابــل معلــوم أو غــر معلــوم، 

ــة  ــكل النّاق ــذي تش ــدوي، ال ــدان الب ــن وج ــراب م ــو اق وه

مركــزاً وجوديـّـاً، في تقلبــات حياتــه(.

الأم،  للناقــة  تحليــاً  الكاتــب  يقــدم  أخــرى،  ناحيــة  مــن 

ســبيل  في  الإمــاراتي،  النبطــي  الشــعر  في  المضحيــة 

ــه، بحوارهــا وحياتهــا  الاســتمرار الحيــوي لمالكهــا وجماعت

وجهدهــا الخــارق، لإنقــاذ راكبهــا مــن المــوت في الصحــراء 

عطشــاً وجوعــاً، ولتحويــل عطــاء جســدها مــن حليــب ولحــم 

ــح البــدوي القــدرة عــى الاســتمرار. ــر، إلى طاقــة تمن ووب

ــدوي  ــع الب ــة م ــة العلاق ــب طبيع ــح الكات ــك، يوض ــب ذل بجان

ــرة،  ــا المتوت ــة إلى صورته ــا المثالي ــن صورته ــاراتي، م الإم

ويقــف باحثــاً في أســباب ذلــك التوتــر، خاصــة بعــد التحــولات 

التــي طــرأت عــى حيــاة البــدو، عنــد ظهــور البــرول، وقيام 

دولــة الإمــارات بمؤسســاتها التنمويــة.

البــدوي  عنــد  الناقــة  مكانــة  لرصــد  امتــداد  ذلــك  وفي 

الأقدمــن،  العــرب  إلى  انتمائــه  حيــث  مــن  الإمــاراتي، 

ومنهــم عــرب الجاهليــة، وعــى خلفيــة ذلــك، جــاء توصيــف 

الصلــة الممكنــة بــن الشــعر النبطــي الإمــاراتي والقصيــدة 

الجاهليــة، التــي تبــدو منعدمــة.

عــن تلــك الصلــة يقــول يحيــاوي: )لم يعــد محمــول الناقــة 

عايشــه  الــذي  العــام،  والاجتماعــي  الأنثروبولوجــي 

الشــاعر الجاهــي، مهيمنــاً عــى تــراث الناقــة في مجتمــع 

ذاكرتــه  تخلصــت  الــذي  الإمــارات، 

قبــل  العــرب  أســاطير  مــن  الثقافيــة، 

القــرن الســابع الميــادي، بفعــل تأثيرات 

الثقافــة الإســامية، ومســتجدات حركيــة 

في  والتاريــخ  التاريــخ،  في  المجتمــع 

المجتمــع، عــى الرغــم مــن احتفاظــه 

ــي  ــي، المتج ــربي الجاه ــال الع بالمخي

وجــه  عــى  النبطــي  الشــعر  في 

الخصــوص(.

تلــك الحــال؛ يرجعهــا يحيــاوي إلى عِلــل 

النبطــي  الشــاعر  أن  منهــا:  عديــدة، 

ــة،  ــه الإبداعي ــتمدّ طاقت ــل يس ــاراتي، ظ الإم

مــن المــوروث الشــعري الجاهــي، لتشــابه 

الظواهــر الإثنوغرافيــة، وأصالــة المرجعيــات 

البدويــة الصحراويــة، وعــدم اختراقهــا قرونــاً عــدة، مــن 

قبــل الجــوار الثقــافي الإقليمــي، وأيضــاً حــرص الإنســان 

العرقــي  محتــده  نقــاء  عــى  الإمــارات،  في  البــدوي 

والسوســيولوجي.

أبرزهــا: »الناقــة  الكتــاب؛  تناولهــا  محــاور أخــرى كثــرة، 

الإمــارات  العــرب..  عنــد  الإبــل  دفــن  وظاهــرة  المقدســة 

مــن  ثيســجر  ويلفــرد  رحــات  في  و»الناقــة  نموذجــاً«، 

الإمــارات إلى الربــع الخــالي«، و»الناقــة الأم/ المضُحّية في 

الشــعر النبطــي«، و»جــال الناقــة في المخيــال الشــعري 

الجمعــي«، و»تأثــر اكتشــاف النفــط في مكانــة الناقــة 

ســباقات  جديــد..  مصــر  و»الناقــة  البــدوي«،  بالمجتمــع 

الشــعبية«..  الحكايــات  أشــهر  في  و»الناقــة  الهجــن«، 

وغيرهــا.
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رؤية

عائشة مصبح العاجل  
كاتبة وإعلامية - الإمارات

مفارقات شعرية

لكل وقـــتٍ ثورةٌ فكريـــة وإبداعية وأدبية، يشـــتغل عليها 

النـــاس، ففـــي وقـــت ســـلف، كان الشـــعر يـــؤدي دور 

الســـيف، في الهجاء والمبارزة، وتمكـــن الدولة وعزتها، 

الحـــب والملاطفـــة  الجميـــل والغنـــاء في  اللحـــن  ودور 

والشـــوق، وأدوار كثـــرة في مختلـــف محطـــات الحيـــاة؛ 

في الســـلم والحرب والشـــدة والرخـــاء. وكان الناس 

يمجدون الشـــعر وأهلـــه، بوصف الكلمة ســـاحا؛ً 

يشـــتدّ ويلين حســـب الموقـــف، فهـــي التكوين 

والتركيب والأداة الفاصلة في الحســـم، وفي 

الرفـــق والحنو، وهـــي الصـــورة المخلدة 

الصفـــو  في  والمشـــاعر،  للمواقـــف 

الشـــعرية،  الكلمة  وتحمـــل  والجنوح، 

مـــا لا يحمله بعير في صحـــراء العمر، 

وقت  لـــكل  تصلح  تأويـــات  وتـُــؤول 

. ن وزما

اليوم -كما ســـلف- للشـــعر والشـــعراء مكانـــة جلية، بيد 

أن التصريـــف والتأويـــل، وإيـــراد الكلمـــة في مواضعهـــا 

تغير، فأصبح الـــذكاء الاصطناعي، يلعب دوراً في تشـــكيل 

الإبـــداع، والتواصل الاجتماعـــي واختـــاف الأذواق، يلعبان 

دوراً آخـــر؛ في هضم واستحســـان المفـــردات، وتصريفها 

وفق الأهـــواء والأدواء، وبات الشـــعر في العصر الحديث، 

دلالة تـــرف وافتقار، يخضع لمفارقات التشـــكيل عبر 

الفضـــاء والافتراض.

وليـــس ثمـــة فارق بـــن ذاك العـــر وهـــذا الزمان، 

إلا الأداة التـــي يشـــتغل عليهـــا الشـــاعر، فالحيـــاة 

بوصفهـــا أداة مفارقاتيـــة، تحتمـــل كل الرهانـــات 

والتبـــدلات، فلا ضير أن يتبدل الشـــعر والشـــعراء، 

وتبقى الكلمة الحـــرة في فضائها ودورة حياتها، 

فاصـــاً تتواصل عـــره الأجيال، لتشـــكلات جديدة 

ومبتكـــرة، تتماهـــى مع جديـــد الحياة.

ترحال الكلام

د.محمد الجويلي 
أكاديمي - تونس

يعُــدّ أبــو عثــان الجاحــظ، مــن أفضــل كتـّـاب العــرب القدامى، 

في تناولــه بالتفكــر؛ البــكاء والضحــك، اللذيــن كثــراً مــا 

اعتــرا في معظــم الثقافــات الإنســانيةّ، نقيضــن جدليــن، 

يلتبــس  أو  الآخــر  إلى  يــؤدّي  قــد  منهــا،  كلّّاً  أنّ  رغــم 

بــه، كــا في لحظــة الفــرح القصــوى، التــي قــد يضحــك 

المــرء فيهــا، ويســيل دمعــه في الوقــت ذاتــه، أو في 

ــب  ــول أبي الطيّ ــى ق ــا -ع ــر فيه ــي يص ــة الأسى، الت لحظ

المتنبـّـي- الضحــك كالبــكاء، بعــد أن أنشــد:

ضحكــت فــرت مــع القــوم أبــي   وتبــي علينــا عيــون 

الســاء

في مقدّمتــه لكتــاب البخــاء، يعــدّد الجاحــظ فضائــل البــكاء، 

مــن منظــور فلســفته في الاعتــدال في كلّ شيء، فيقــول: 

)وأنــا أزعــم أنّ البــكاء صالــح للطبائــع، ومحمــود المغبّــة 

إذا وافــق الموضــع، ولم يجــاوز المقــدار ولم يعــدل عــن 

الجهــة(، وهــو في نظــره ليــس دليــاً عــى الضعــف، وإنّّمــا 

ــكاء حســب  ــة الإحســاس والبعــد مــن القســوة. للب عــى رقّ

الصغــار والكبــار عــى حــدّ  لــدى  الجاحــظ؛ فوائــد جمّــة 

ــن  ــه م ــتدّ جزع ــل اش ــاء لرج ــض الحك ــال بع ــد ق ــواء. وق س

ــح لجُرمْــه وأصــحّ لبــره،  ــه أفت ــيّ لــه: لا تجــزع، فإنّ ــكاء صب ب

أمّــا في عــالم الكبــار، فيحيلنــا الجاحــظ إلى أهمّيتــه، لــدى 

ــاد والزهّــاد: )فهــو مــن أعظــم مــا  صفــوة النــاس مــن العُبّ

تقــربّ بــه العابــدون، واســرحم بــه الخائفــون(، ولذلــك: 

ــكّاء  ــى الب ــم يحي ــه: منه ــوا ب ــر وكُنّ ــاس كث ــكاء ن ــدِح بالب )مُ

ــكّاء(. ــمّى الب ــرز يسَُ ــن مح ــوان ب ــكّاء، وكان صف ــم الب وهيث

 أمّــا عــن الضحــك، فقــد أبــان الجاحــظ أوّلاً عــن أهمّيتــه 

لا  )وكيــف  إنكاريـّـاً:  ســؤالاً  متســائلاً  الطفــل،  نمــوّ  في 

ــة  ــن مصلح ــاً، وم ــس عظي ــن سرور النف ــه م ــون موقع يك

ــاع، وفي أســاس  ــاع كبــراً، وهــو شيء في أصــل الطب الطب

التركيــب. لأن الضحــك أول خــر يظهــر مــن الصبــي. وقــد 

تطيــب نفســه وعليــه ينبــت شــحمه، ويكــر دمــه الــذي هــو 

ــى  ــظ ع ــرض الجاح ــك اع ــه(. ولذل ــادة قوّت ــة سروره وم علّ

ــو  ــاً: )ول ــاك قائ ــك والإضح ــه إلى الضح ــدوه، لميل ــن انتق م

كان الضحــك قبيحــاً مــن الضاحــك، وقبيحــاً مــن المضحــك، 

المبنــي:  والقــر  والحــي  والحــرة  للزهــرة  قيــل  لمــا 

وولــع  الضحــك  محاســن  ولإثبــات  ضحــكاً(.  يضحــك  كأنــه 

العــرب بــه، لم يجــد الجاحــظ أفضــل مــن التســمية، فلفضــل 

ــا تســمّي أولادهــا  ــا أنهّ ــد العــرب، يعلمن خصــال الضحــك عن

بالضحّــاك وببسّــام وبطلْــق وبطليِــق. أمّــا إذا مدحــوا قالــوا: 

هــو ضحــوك الســنّ، وبسّــام العشــيّات، وهــشّ إلى الضيــف، 

ــة واهتــزاز، وليــس لديهــم أســوء مــن العبــوس  وذو أريحيّ

الكالــح، والقطــوب، وشــتيم المحيــا، الــذي يكــون مكفهــراًّ، 

ــه،  ــض الوج ــه، وحام ــض الوج ــه، ومقب ــه الكري ــوا علي فأطلق

وكأنمــا وجهــه بالخــل منضــوح! ويضيــف أبــو عثــان محفّــزاً 

عــى عــدم المبالغــة في الضحــك، ضمــن منهجــه في 

الاعتــدال: )وللمــزح موضــع ولــه مقــدار، متــى جازهــا أحــد 

ــاً(،  ــر نقص ــاً والتقص ــل خط ــار الفاض ــد، ص ــا أح ــر عنه وق

لينتهــي لافتــاً الانتبــاه إلى أنّ سرده لنــوادر البخــاء، ضاحــكاً 

ومُضحــكاً لقارئــه؛ إنّّمــا غايتــه تعليميـّـة تربويـّـة: )فمتــى 

أرُيــد بالمــزح النفــع، وبالضحــك الــيء الــذي لــه جعــل 

ــاراً(. ــك وق ــدّاً والضح ــزح جِ ــار الم ــك؛ ص الضح

الضحك والبكاء 
في التراث العربي 
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مفهوم الإرث الثقافي  
في المواثيق الدولية

عائشة راشد الحصان الشامسي
 مديرة مركز التراث العربي 

بالتراث  المعنيـة  والإقليميـة،  الدوليـة  المنظامت  أولـت  لقـد 
الثقـافي؛ اهتمامـاً كبرياً لحمايتـه وصونـه، لـدوره المهم في 
التـي يضيفهـا لـكل دولـة،  حيـاة الأمـم والشـعوب، وللقيمـة 
اسـتصدار  على  المنظامت،  هـذه  عملـت  ذلـك،  ظـل  وفي 
الثقـافي،  التراث  حمايـة  في  تسـاهم  وقوانين،  تشريعـات 
وتتضمـن في فحواهـا، نصوصـاً شـارحة لماهية التراث . وأولى 
الثقـافي؛  بـالإرث  المقصـود  بينـت  التـي  التشريعـات،  هـذه 
وترميمهـا  والمواقـع  الآثـار  على  للحفـاظ  الـدولي  الميثـاق 
للآثـار  الـدولي  المجلـس  عـن  والصـادر  البندقيـة(،  )ميثـاق 
والمواقـع )ICOMIS( في عـام 1964م، حيـث ابتـدئ الميثـاق 
التاريخيـة،  الآثـار  تبقـى  المـاضي،  برسـائل  »مشـبعة  بعبـارة: 
للأجيـال مـن الشــعوب إلــى يومنــا هــذا، شــاهداً حيّــاً علــى 
وعيـاً  أكثر  النـاس  فأصبـح  القــدم‏،  فــي  الموغلــة  تقاليدهــا 
تراثـاً  القديمـة  الآثـار  ويعتربون  الإنسـانية،  القيـم  بوحـدة 
لصونهـا  المشتركة  بالمسـؤولية  الاعتراف  ويتـم  مشتركاً، 
للأجيـال القادمـة، ومـن الواجـب تسـليمها لهـم، بثراء أصالتها 

عليـه«. عُثر  الـذي  نفسـه، 
كام تضمنـت ذلـك، الاتفاقيـة الخاصـة بحمايـة التراث العالمـي 
العـام  المؤتمـر  في  أقُـرَّت  والتـي  والطبيعـي،  الثقـافي 
لمنظمة الأمـم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسـكو(، 
أكتوبـر،   17 في  باريـس،  الفرنسـية  العاصمـة  في  والمنعقـد 
حتـى 21 نوفمرب، من عـام 1972م، في دورته السـابعة عشرة، 
وجـاء في مادتهـا الأولى، تفسري مفهـوم التراث الثقـافي 
الـذي يعنـي: المعـالم الأثريـة، الأعامل المعماريـة، وأعامل 
النحـت والرسـومات الأثريـة، والعناصر أو الهيـاكل ذات الطبيعة 
الأثريـة، والنقـوش ومسـاكن الكهوف، التي لهـا قيمة عالمية 
بـارزة مـن وجهـة نظـر التاريـخ، أو الفـن، أو العلـم. وهـو أيضـاً 
مجموعـات المبـاني المنفصلـة أو المتصلـة، التـي لهـا قيمـة 

عالميـة بـارزة، بسـبب هندسـتها المعماريـة، أو تجانسـها، أو 
تناسـقها في المناظـر الطبيعيـة؛ لمـا لهـا مـن قيمـة عالميـة 
بـارزة مـن وجهـة نظـر التاريخ، أو الفـن، أو العلم. كام أن التراث 
الإنسـان،  أعامل  مـن  تعترب  التـي  المواقـع  يعنـي  الثقـافي، 
أو الأعامل المشتركة بين الطبيعـة والإنسـان، بمـا في ذلـك 
الناحيـة  البـارزة، مـن  العالميـة  القيمـة  الأثريـة ذات  المواقـع 
أو الأنثروبولوجيـة«.  أو الإثنولوجيـة،  أو الجماليـة،  التاريخيـة، 

في  المسـتخدمة  الإيكومـوس،  مبـادئ  على  وبالوقـوف 
والتـي  والمواقـع،  المبـاني  ومجموعـات  الصروح،  تسـجيل 
تمـت المصادقـة عليها، مـن قبـل الجمعية العموميـة الحادية 
صوفيـا  مدينـة  في  المنعقـدة  إيكومـوس،  لمنظمـة  عرشة 
ببلغاريـا في سـنة 1996م، نجـد أن هـذه الوثيقـة، عرفّت الإرث 
المبـاني  ومجموعـات  الصروح  إلى  »يشري  بأنـه:  الثقـافي 
البيئـة المبنيـة  تراثيـة، وتشـكل  لهـا قيمـة  التـي  والمواقـع، 

والتاريخيـة«.
هـذا وقـد ورد في اتفاقيـة حمايـة التراث الثقـافي المغمـور 
بالميـاه لعـام 2001م، والصـادرة عـن منظمـة الأمـم المتحـدة 
للتربيـة والعلـم والثقافة )اليونسـكو(؛ تعريفٌ للتراث الثقافي 
الوجـود  آثـار  »جميـع  بـه:  يقصـد  والـذي  بالميـاه،  المغمـور 
أثـري،  أو  تاريخـي  أو  ثقـافي  بطابـع  تتسـم  التـي  الإنسـاني، 
والتـي ظلـت مغمـورة بالميـاه جزئيّـاً أو كليّـاً، بصـورة دوريـة أو 

متواصلـة، لمـدة مائـة عـام على الأقـل، مثـل:
والرفـات  والمصنوعـات،  والمبـاني  والهيـاكل  المواقـع   )1

والطبيعـي. الأثـري  سـياقها  مـع  البرشي، 
2( السـفن والطائـرات وغيرهـا مـن وسـائل النقـل، أو أي جـزء 
سـياقها  مـع  محتوياتهـا  مـن  أي  أو  حمولتهـا،  أو  منهـا، 

والطبيعـي. الأثـري 
3( الأشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ.

ولا تعـدّ خطـوط الأنابيـب والكابلات الممتدة في قـاع البحار، من 
التراث الثقـافي المغمـور بالميـاه. ولا تعـدّ –أيضـاً- المنشـآت 
قـاع  في  الممتـدة  والكابلات  الأنابيـب  خطـوط  مـن  وغيرهـا 
البحـار، والتـي لا تزال مسـتخدمة، من التراث الثقافي المغمور 

بالمياه.
وقـد شـدد الإعلان العالمـي لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 
الثقـافي،  التنـوع  »بشـأن   ،7 المـادة  في  والثقافـة،  والعلـم 
على أن التراث الثقـافي مصدر للإبـداع، وأن كل إبـداع ينهل من 
منابـع التقاليـد الثقافيـة، ولكنـه يزدهـر بالاتصـال مـع الآخريـن. 
ولذلـك لا بـد من صيانـة التراث بمختلـف أشـكاله، وإحيائه ونقله 
إلى الأجيال القادمة، كشـاهد على تجارب الإنسـان وطموحاته، 
وذلـك لتغذيـة الإبـداع بـكل تنوعـه، وإقامـة حـوار حقيقـي بين 

الثقافات«.
أمـا الاتفاقيـة المعنيـة بصـون التراث الثقـافي غري المـادي، 
المتحـدة  الأمـم  لمنظمـة  العـام  المؤتمـر  في  أقُِـرَّت  التـي 
الثانيـة  الـدورة  في  )اليونسـكو(،  والثقافـة  والعلـم  للتربيـة 
عرفـت  فقـد  2003م،  عـام  أكتوبـر  في  بباريـس  والثلاثين، 
»الممارسـات  بأنـه  المـادي،  غري  الثقـافي  التراث  مفهـوم 
والتصـورات وأشـكال التعبير والمعارف، والمهـارات –وما يرتبط 
التـي  بهـا مـن أدوات، وقطـع ومصنوعـات، وأماكـن ثقافيـة– 
تعترف بهـا الجماعـات والمجموعات، وأحيانـاً الأفـراد، بوصفها 
الـذي يتوارثونـه جيلاً عـن جيـل،  الثقـافي،  جـزءاً مـن تراثهـم 
وتبدعـه الجماعـات والمجموعـات مـن جديـد، بصورة مسـتمرة، 
وتاريخهـا،  الطبيعـة،  مـع  وتفاعلهـا  بيئتهـا  مـع  يتلاءم  بمـا 
يعـزز  ثـم  ومـن  والاسـتمرارية،  بالهويـة  إحساسـاً  ويمنحهـا 
احترام التنـوع الثقافي، والقـدرة الإبداعية البشريـة. ولأغراض 
هـذه الاتفاقيـة، سـيولى الاعتبـار فقـط للتراث الثقـافي غري 
المـادي، الـذي يتوافـق مـع الصكـوك الدولية الحاليـة لحقوق 
الإنسـان، وكذلـك مع متطلبات الاحترام المتبـادل، بين الجماعات 

المسـتدامة«. والتنميـة  والأفـراد  والمجموعـات 
التعبري  أشـكال  تنـوع  وتعزيـز  حمايـة  اتفاقيـة  إلى  وبالرجـوع 
للتربيـة  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  اعتمدتهـا  التـي  الثقـافي، 
والعلـم والثقافة )اليونسـكو(، في مؤتمرها العام، والمنعقد 
في باريـس، مـن 3 إلى 21 أكتوبـر 2005م، في الـدورة الثالثـة 
والثلاثين؛ نجـد أن المـادة 4، ورد فيهـا تعريـف مصطلـح التنـوع 
بهـا  تعرب  التـي  الأشـكال  »تعـدد  بـه:  يقصـد  الـذي  الثقـافي، 
الجماعـات والمجتمعـات عـن ثقافتهـا، وأشـكال التعبري هـذه، 
يتـم تناقلهـا داخـل الجماعـات والمجتمعـات. ولا يتجلى التنوع 
التعبري  أشـكال  إبـداع  أنمـاط  تنـوع  خلال  مـن  فقـط،  الثقـافي 
الفنـي، وإنتاجهـا ونشرهـا وتوزيعهـا والتمتـع بهـا، أيـّاً كانـت 

ذلـك«. في  المسـتخدمة  والتكنولوجيـات  الوسـائل 
وقـد ورد مصطلـح الإرث الثقـافي، في اتفاقيـة مجلـس أوروبـا 

الإطاريـة، فيام يخـص قيمـة التراث الثقـافي للمجتمـع، في 
المـادة 2، وعُـرِّف بأنـه: »مجموعـة مـن المـوارد الموروثـة عـن 
المـاضي، يعتبرهـا الناس بمعزل عـن الملكية، مـرآة وتعبيراً عن 
المتطـورة  وتقاليدهـم  ومعارفهـم،  ومعتقداتهـم  قيمهـم 
عـن  الناشـئة  البيئـة؛  جوانـب  جميـع  تشـمل  وهـي  باسـتمرار. 

التفاعـل بين النـاس والمـكان عرب الزمـن«.
الثقـافي،  التراث  لحمايـة  المركزيـة  الأمريكيـة  الاتفاقيـة  أمـا 
والخاصـة بمنطقة أمريكا الوسـطى، فقـد رأت -في البند الثالث 
مـن المـادة -7 أن التراث الثقـافي الحـي، بمثابـة سـلع ثقافيـة 
»يمثلهـا الأفـراد والمؤسسـات، وكذلـك المجتمعـات واللغـات 

والعـادات، التـي لهـا خلفيـة اسـتثنائية، وأهميـة اجتماعيـة«.
كام عرف مفهـوم الإرث الثقافي، من منظور حقوق الإنسـان، 
في تقريـر الخبرية المسـتقلة في ميـدان الحقـوق الثقافيـة، 
في  الإنسـان،  حقـوق  لمجلـس  والمقـدم  شـهيد،  فريـدة 
دورتـه السـابعة عرشة، في البنـد 3، والمعني بتعزيـز وحماية 
والاقتصاديـة  والسياسـية  المدنيـة  الإنسـان؛  حقـوق  جميـع 
والاجتماعيـة والثقافيـة، بمـا في ذلك الحـق في التنمية، حيث 
وصفـت الخبرية المسـتقلة، التراث الثقـافي في الاسـتبانة بما 
يلي: »التراث المـادي )مثـل المواقـع والهيـاكل والمخلفـات، 
أو  الثقافيـة  أو  الدينيـة  أو  التاريخيـة  أو  الأثريـة  القيمـة  ذات 
الجماليـة( وغير المـادي )مثل التقاليد والعادات والممارسـات، 
والمعتقـدات الجماليـة والروحيـة، واللغـات الدارجـة أو غيرهـا 
والتراث  والفلكلـور(  الفنيـة،  التعبري  وأشـكال  اللغـات،  مـن 
مناطـق  مـن  وغيرهـا  الطبيعيـة،  المحميـات  )مثـل  الطبيعـي 
التنـوع البيولوجي المحميـة، والمنتزهات التاريخيـة، والحدائق 
والمناظـر الطبيعية الثقافية(. ومفهـوم التراث يعكس الطابع 
الدينامـي، لشيء اسـتحدث أو بنـي، ويفسر أو يعاد تفسريه 
في التاريـخ، وينقـل مـن جيـل إلى جيـل. والتراث الثقـافي يربط 
بالحـاضر وبالمسـتقبل، نظـراً لشـموله لأشـياء ورثـت  المـاضي 
عـن المـاضي، وتعـدّ ذات قيمـة وأهميـة اليـوم، ويحـب الأفراد 

والمجتمعـات نقلهـا إلى الأجيـال المقبلـة«.
لقـد بـات مفهـوم الإرث الثقـافي، أكثر شـمولاً واتسـاعاً، في 
ظـل المعايري الدوليـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان، بحيـث يطـال 
مختلـف الأبعـاد المادية وغري المادية والطبيعية. وقد أسـهم 
تقريـر الخبرية المسـتقلة، في ميـدان الحقـوق الثقافيـة، في 
إيضـاح الترابـط الحيـوي، بين التراث الثقـافي ورصيـد الهُويـة، 
بالحـاضر  المـاضي  ويربـط  الزمـن،  عرب  ينقلنـا  عنصراً  بوصفـه 
الـدول  على  يفـرض  الحقيقـة،  هـذه  إدراك  إن  والمسـتقبل. 
والمجتمعـات، بـل والأفـراد، التزامـاً أكرب بصـون الإرث الثقافي، 
منطلقـاً  بوصفـه  المقبلـة،  للأجيـال  نقلـه  وضامن  وحمايتـه 
لفهـم أعمـق للحقـوق الثقافيـة، وعاملاً أصيلاً في تحقيـق 

الشـاملة. البشريـة  التنميـة 
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لولوة المنصوري  
كاتبة - الإمارات

المرويــات؛ هــي ذلــك الرحــم الــذي يدفــع بالأســاطير، ويعيــد إنتاجهــا على أنهــا حقائق 

مــن التاريــخ، حقائــق روعــت المفسريــن والإخباريــن، حتــى إنهــم اضطــروا في كثــر مــن 

ــة  ــن المحن ــة، ولك ــر المصداقي ــا عن ــل فيه ــا، إن اخت ــقاطها أو نكرانه ــان، إلى إس الأحي

التاريخيــة، تكمــن عنــد تشــوش تلــك الحقيقــة، أو حــن تكُــى برمــوز إلزاميــة، تفرضهــا 

بعــض السياســات والمؤسســات الدينيــة، لتكريــس فكــرة، أو تجســيد عقيــدة.

إساف ونائلة
)أسطورة الحب الأبديّ(

الأبــدي(،  الحــب  وأســطورة  ونائلــة  )إســاف  روايــة  لعــل 

ــدت  ــوّل(، وجس ــرة )التح ــت فك ــي كرس ــات الت ــدى الرواي إح

ــل  ــزان الهائ ــف الخ ــة تكش ــدس(، رواي ــزواج المق ــدة )ال عقي

وصلتهــا  القديمــة،  العربيــة  الثقافــة  في  الحــب  لرمــوز 

ــا  ــن أن نعدّه ــع م ــا مان ــب، ف ــه الخص ــرب لإل ــوس التق بطق

أســطورة تســتحق النظــر، بعــد أن هلهلهــا المفــرّون، 

إنهــا حادثــة خارقــة  التعظيميــة،  واقتحمتهــا المرويــات 

ومهمــة في التاريــخ المــروي، قصــة حــب اســتثنائية تكتنــز 

جملــة مــن العنــاصر الغرائبيــة المشــوقة، تســتجدي النقــد 

ــبقونا،  ــن س ــا عم ــي بنقله ــل أن نكتف ــر، قب ــي الغزي الداخ

ــم  ــتشرقين أو تلامذته ــرب أو المس ــرواة الع ــن ال ــواء م س

يعــود  مــرة  كل  في  المعاصريــن.  العــرب  مــن  الدارســن 

الكاتــب فاضــل الربيعــي إلى تتبــع الخيــط الرفيــع، الــذي 

عملــت المؤسســات التاريخيــة عــى إخفائــه، وتغييــب بعــض 

مروياتــه الأصليــة، ليؤســس فكــرة تفســرية طلائعيــة، فيها 

كثــر مــن المخاطــرة والتصــادم، مــع بعــض المرجعيــات 

العربيــة والمؤسســات التقليديــة في التاريــخ، وركائزهــا 

المتصلبــة، وكثــر مــن الانتــاء إلى الفكــر المحــض الحــر، 

المفــي إلى تصحيــح البنــاء الأولي، الــذي أسســه الــرواة 

والإخباريــون القدمــاء، ســواء كان ذلــك بالنقــل أو التنظــر، 

أو الاقتتــال عــى مياديــن تدويــن الــراث والأســاطير، التــي 

عــر  الخداعــة  والتسلســات  والخلــط  التشــوش  اعتراهــا 

ــن. الزم

)إلى جــورج كــدر.. هــذا مقطــع واحــد في أغنيــة التاريــخ 

التــي يجــب أن تغُنــى بصوتنــا، لا بصــوت الآخــر الاســتشراقي(. 

فاضــل  يبتــدئ  كــدر،  جــورج  إلى  الموجــه  الســطر  بهــذا 

ــدي(،  ــب الأب ــطورة الح ــة وأس ــاف ونائل ــه )إس ــي كتاب الربيع

ــرب  ــاطير الع ــز، في أس ــي الممي ــه الأنثربولوج ــفاً تتبع كاش

القدمــاء، وزيــف بعــض الاشــتغال التاريخــي عــى المرويات، 

مهيمنــة  تــزال  لا  التــي  الاســتشراقية،  المدرســة  لأتبــاع 

وســائدة في الثقافــة العربيــة. ووفــق مغامــرة وجــرأة 

البعيــد،  المــاضي  وقلــب  التاريخــي،  البحــث  في  فريــدة 

يحــاول فاضــل الربيعــي أن يفــكك روايــة إســاف ونائلــة، 

ويحفــر في المســكوت عنــه، محلــاً ومســتفهماً كل مراحــل 

ــة  ــوز الثقاف ــن رم ــل م ــزان هائ ــق خ ــروائي، وف ــال ال الانتق

العربيــة القديمــة، التــي ســكت عنهــا الإخباريــون القدمــاء، 

وتجاهلهــا المعــاصرون. 

قصة إساف ونائلة 

تقــول أســطورة إســاف ونائلــة -كــا رواهــا الإخباريــون 

ــن  ــن اليم ــة م ــاءت حاج ــة، ج ــى نائل ــرأة تدع ــرب*-، إن ام الع

ــة  ــى البرك ــول ع ــاف، للحص ــى إس ــل يدع ــع رج ــة م إلى مك

الكعبــة،  جــوف  دخــا  ثــم  فطافــا  النســل،  في  الإلهيــة 

ففجــر الرجــل بالمــرأة في غفلــة مــن الحجيــج، وفي روايــات 

ــاس  ــح الن ــن. أصب ــخا إلى حجري ــط(، فمُس ــا فق ــرى )قبلّه أخ

ووجدوهــا مســخين فأخرجوهــا، ونصُــب الممســوخان 

عنــد الكعبــة ليعتــر النــاس بذلــك. حــدث ذلــك بحســب بعــض 

المزاعــم، في عــر كانــت فيــه قبيلــة جُرهــم تســيطر عــى 

مكــة، حيــث أتى عليهــا زمــن طغــت فيــه، وأحلـّـت في الحــرم 

أمــوراً منافيــة لأديــان ومعتقــدات القبائــل العربيــة الأخــرى، 

فــكان ذلــك التحليــل مســوغاً، لأن يــأتي إســاف ترافقــه نائلــة 

ــر  ــل ع ــة النس ــن ببرك ــة، طامع ــن إلى مك ــن حاجّ ــن اليم م

زواج غــر شرعــي، كانــت جرهــم تحللــه في مكــة في ذلــك 

العــر، لكــن المفاجــأة لجرهــم أن المتحابــن قــد نــالا عقابــاً 

ســاوياًّ، حــن مُســخا حجريــن. 

تناهــت أنبــاء مســخ الحاجــن إلى حجــر بــن القبائــل العربيــة، 

ــان  ــدس، وسرع ــكان المق ــا في الم ــطورة الزن ــرت أس وانت

مــا علمــت القبائــل أن الرجــل والمــرأة، كانــا مــن أصــل قبيلــة 

جرهــم في اليمــن، باعتبــار أن جرهــم قبيلــة يمنيــة قديمــة 

ــم  ــن، وه ــن اليم ــدة م ــت واف ــاس كان ــر، في الأس ــن حم م

ــاعيل  ــي إس ــم النب ــزوج منه ــد ت ــة، وق ــكن مك ــن س أول م

عليــه الســام، وهــم أخوالــه.

بعــد حادثــة إســاف ونائلــة، بــدأ مــن جديــد صراع القبائــل حــول 

مكــة، والســيطرة الدينيــة عــى البيــت الحــرام، خصوصــاً 

ــى في  ــداء تف ــت ب ــخ، أصيب ــة المس ــد حادث ــاً بع أن جره

مكــة، فــات منهــا في ليلــة واحــدة ثمانــون كهــاً، ســوى 

الشــباب، ثــم تعرضــت القبيلــة للفنــاء عندمــا فاجأهــم )ســيل 
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ــرر في  ــم(، وتك ــب به ــم فذه ــاح منازله ــم، فاجت وادي إض

بوصفــه  لجُرهــم،  الإلهــي  العقــاب  الإخباريــن؛  روايــات 

ــاف  ــق إس ــالى بح ــه تع ــه الل ــذي أنزل ــاب ال ــتكمالاً للعق اس

ــة.  ونائل

من الاندماج إلى الفصل

حــن أخرجــت جرهــم إســاف ونائلــة مــن جــوف الكعبــة، 

ســعت إلى نصبهــا عنــد الكعبــة، وهــا في وضــع الاندماج 

الموحــد ذاتــه الــذي مســخا عليــه، فكانــا تمثــالاً واحــداً لرجــل 

وامــرأة، التصقــا واندمجــا في شــكل معــاري واحــد.

وفي أجــواء الــراع عــى مكــة، حيــث تبُنــى صروح وتهُــدم، 

وتحــل أصنــام محــل أخــرى، ظهــر تمثــال إســاف ونائلــة، 

الشــأن وتلاشــت  واحــداً، عظيــم  بوصفــه معبــوداً عربيـّـاً 

تولــت قبيلــة خزاعــة  ذلــك عندمــا  الزنــا، وكان  أســطورة 

رئاســة مكــة. ثــم جــرى في وقــت لاحــق أن تولــت فيــه 

ــال  ــل التمث ــرة فص ــرزت فك ــة، ف ــى مك ــة ع ــش الزعام قري

الجســد  ذي  المعبــود  بــن  مــا  ففرقــت  منحوتــن،  إلى 

ــاف  ــب إس ــة، ونص ــاف بنائل ــه إس ــج في ــذي اندم ــد، ال الواح

عــى الصفــا، فيــا نصُبــت نائلــة عــى المــروة، وصــار النــاس 

يتمســحون بهــا في عصــور الجاهليــة، أثنــاء أداء مراســم 

ــج. الح

ــي  ــال التاريخ ــع الانفص ــاً م ــال تزامن ــذا الانفص ــدث ه ــد ح لق

ــه العــزى؛ الــذي نصــب في الجنــوب )اليمــن(، عــن  بــن الإل

)الحجــاز(، وجــرت عبادتهــا؛  العــزى في الشــال  الإلــه 

ــد  ــالى. وق ــه تع ــى إلى الل ــاً وزلف ــه، تقرّب ــه، ولذات كلٌّ بذات

تكــون هــذه الحقبــة هــي حقبــة انهيــار التماهــي بــن 

ــن  ــالي م ــور الانتق ــوي، والط ــوري والأنث ــن؛ الذك المعبودي

ــوي إلى  ــن الأنث ــوي، وم ــر الأب ــي إلى الع ــر الأموم الع

الذكــوري، وهــذا مــا يمكــن اســتنتاجه مــن طقــوس وشــعائر 

عبــادة إســاف، حيــث يســتلمه الحــاج أولاً ويتمسّــح بــه، قبــل 

أن يتجــه نحــو نائلــة ليســتلمها ويتمسّــح بهــا ثانيــة، بينــا 

كانــت هــذه الطقــوس قبــل الانفصــال، تتطلــب التمســح 

ــداً. ــوداً واح ــا معب ــاً، بوصفه ــا مع به

التسلسل غير المنطقي

عــر  الروايــة،  هــذه  أحــداث  تتبــع  الربيعــي،  فاضــل  أراد 

كل  تناقــض  والتــي  المختلفــة،  الروايــات  مــن  سلســلة 

ــذي  ــس ال ــوض واللب ــتباك الغم ــض اش ــرى، ليف ــا الأخ منه

ارتكنــت عليــه عــر تناقلهــا، فرغــم أنهــا مكتنــزة بالغرائبيــة 

منطقــي  تسلســل  أي  مــن  خاليــة  أنهــا  إلا  المشــوقة، 

للأحــداث والزمــن، بمــا يســمح بعدّهــا أســطورةً حقيقيــةً؛ لا 

مجــرد مرويــة مــن تلفيــق رواة الأخبــار في الجاهليــة.

قلب المدنّس إلى مقدس

أمــا فيــا يتعلــق بوجــه المعطيــات المتناقضــة، فتــرز 

في مواضــع عــدة، في مرويــة إســاف ونائلــة، أهمهــا؛ 

منســجماً  يبــدو  لا  إذ  حجــر،  إلى  البــري  الانقــاب  ذلــك 

ــة،  ــاف ونائل ــإذا كان إس ــس، ف ــرة التقدي ــع فك ــاً م ومتناغ

ــذا  ــإن ه ــن، ف ــخا حجري ــة، فمس ــب في الكعب ــادلا الح ــد تب ق

الخــرق الدينــي للمــكان المقــدس، لا يكافــأ بعبادتهــا. 

ــا يتســاءل الربيعــي، حــول إمكانيــة الجمــع بــن النــص  وهن

وتأويلــه في إطــار واحــد، في حالــة التناقــض الفاضــح؟ وإذا 

مــا قبلنــا هــذا الحــل، فهــل يتعــن علينــا تقبّــل فكــرة أنهــا 

ارتكبــا الفاحشــة ومُســخا؟ وفي الآن ذاتــه، كيــف نتقبــل 

فكــرة تقديســهما، ومــن الجماعــة نفســها التــي اســتنكرت 

الفاحشــة؟ 

ــي  ــه والمخف ــكوت عن ــة، أن المس ــذه المروي ــن ه ــح م يتض

يتجــى ســاطعاً أمامنــا، فالأســطورة تــروي شــيئاً آخــر، أبعــد 

بكثــر مــن مســألة فــرض جُرهــم عبــادة إســاف ونائلــة، وربما 

أبعــد بكثــر مــن ســائر التصــورات الأخــرى الشــائعة عــن الزنــا، 

في مؤلفــات الإخباريــن، وهــي تــكاد أن تتحــدد في مســألة 

انقــاب المقــدّس إلى مدنــس، والآدمــي إلى كائــن حجــري، 

ومــن إباحــة الزنــا إلى تحريمــه، بوصفــه –فقــط- نمطــاً زائــاً 

مــن أنمــاط الــزواج الدينــي. لكــن الأســطورة كــا نعلــم 

تبُنــى عــى شروط تحطيــم أي تسلســل منطقــي للأحــداث 

والزمــن، وهــي لا تتقيــد بــأي تبريــرات، كــا أننــا لا نســتطيع 

-مهــا كانــت رغبتنــا في التعديــل والإضافــة- أن نقــوم 

بتحريــف مســارها ومنطوقهــا الدينــي أو الثقــافي، ولذلــك 

ــج  ــي تع ــا وه ــت إلين ــة، وصل ــذه القص ــي أن ه ــرى الربيع ي

بالتناقضــات، التــي لا ســبيل إلى حلهــا، إلا أنــه مــن المؤكد أن 

مرويــات إســاف ونائلــة، ســارت في الطريــق الصحيــح، الــذي 

اختطتــه بوصفهــا أســطورة واحــدة بتنويعــات متناقضــة، 

وهــي ليســت تاريخــاً، ولأنهــا كذلــك؛ فقــد روت جــزءاً منســيّاً 

مــن عقيــدة تقديــس الزنــا عنــد عــرب الجاهليــة، وأن هنالــك 

الكعبــة في وقــت  أن  الزنــا، ويبــدو  شرعــة دينيــة تجيــز 

ــن  ــط م ــذا النم ــت ه ــة؛ عرف ــا الروحي ــور مكانته ــن تط ــا، م م

ــجل  ــط، س ــا فق ــة وتقاليده ــذه الشرعي ــل ه ــزواج، وبفض ال

الإخباريــون العــرب القدمــاء هــذه الأســطورة، وعــى النحــو 

ذاتــه الــذي وصلنــا.

تواتر المرويات الإخبارية

تــراثٍ معــاصٍر أســطورةً ســابقةً ومتواتــرةً، مــن  إن لــكل 

ذاتــه،  الموضــوع  تناولــت  العربيــة،  الإخباريــة  المرويــات 

ــاف  ــة إس ــي لقص ــل الربيع ــاول فاض ــز تن ــدى ركائ ــذه إح وه

ونائلــة، التــي تكمــن في ربــط الأســطورة بــراث ســابق 

بالرمزيــات  يتصــل  مــا  بــكل  ربطهــا  وإعــادة  ومتواتــر، 

ــام،  ــة والإس ــرب في الجاهلي ــا الع ــي عرفه ــة، الت الثقافي

ولعــل  العنــاصر المشــركة.  عــن  بحثــاً  تفكيكهــا  وإعــادة 

ــه،  ــي في كتاب ــق الربيع ــت منطل ــة، كان ــاف ونائل ــة إس رواي

ليســتعرض تحليلــه العميــق ومقارباتــه الصادمــة ونقــده 

المغايــر، مــن خــال تفكيــك مرويــات مشــابهة، ذات أســاطير 

شــبيهة ومتناظــرة، اشــتهرت في التاريــخ القديــم عنــد 

ــب  ــطورة الح ــرز أس ــة، ت ــاف ونائل ــة إس ــن مروي ــرب، فم الع

العظيمــة عنــد عــرب الجاهليــة؛ والمســاة )أجــأ وســلمى(، 

وهــا عاشــقان قتلتهــا قبيلــة طيــئ، فتحــولا جبلــن 

مقدّســن عبدتهــا في وقــت تــالٍ.

أي الروايتين أسبق من الأخرى؟ 

إن كتــاب )إســاف ونائلــة، أســطورة الحــب الأبــدي( يعــد مــن 

أهــم أســاطير الحــب الأبــدي، فهــي أســطورة متكاملــة مــع 

سلســلة أســاطير مماثلــة دارت في المحــور ذاتــه، والكتــاب 

يعيــد تأســيس قــراءة المرويــات التاريخيــة، عــن طريــق 

إمعــان النظــر وإعــال العقــل، ومعاملتهــا بموضوعيــة، 

أغــراض سياســية  اللجــوء إلى مســخها وفــق  مــن دون 

دينيــة، ويهــدف إلى إعــادة بنــاء المرويــة العربيــة مــن 

جديــد ومعالجتهــا، وفهــم مــدى التماهــي المســتمر بــن 

ــة. ــات القديم ــاطير المجتمع ــخ وأس التاري

ولعــل هــذا الكتــاب، يعــد اســتفزازاً للقــارئ العــادي، الــذي 

قولبتــه التصــورات الثابتــة، عــر سلســلة مــن الموروثــات 

المتعاقبــة منــذ ولادتــه، والتــي دونتهــا جــدران التحجــر 

والاســتبداد بالفكــر الأوحــد، فمن النــادر جدّاً أن نقرأ دراســات 

الخاصــة، مثــل  العــرب  عربيــة رصينــة منطقيــة لأســاطير 

الــزواج المقــدس، وقــد يكــون أمــراً مفاجئــاً لأتبــاع المدرســة 

الاســتشراقية، والذيــن ســاروا عــى خطاهــم، بطاعــة شــبه 

عميــاء ومفتقــدة لأي حــس نقــدي؛ أن يشــاهدوا محــاولات 

وتتحداهــا  مدرســتهم،  أســوار  تقتحــم  جريئــة،  عربيــة 

بتقديــم منظــور جديــد، وتعيــد روايــة تاريــخ العــرب بصوتــه 

الخــاص لا بصــوت الآخــر، وتعيــد إحيــاء رســائله الرمزيــة، وفق 

سلســلة معالجــات، تنتظــم فيهــا جملــة أســاطير ومرويــات 

ــد.  ــق واح في نس

رؤية بلا نمطية

ولغويــة  دلاليــة  مقاربــة  يمثــل  الكتــاب،  هــذا  لعــل 

ــية  ــدلالات الطقوس ــق في ال ــل بعم ــدف التأم ــة، به تاريخي

ــن  ــر م ــدر أك ــم، وبق ــرب القدي ــخ الع ــة، في تاري والوظيفي

ــاء  ــاهم في بن ــا يس ــة، وبم ــة العلمي ــة والنزاه الموضوعي

رؤيــة أنثروبولوجيــة جديــدة، لمجتمعــات العــرب القديمــة؛ 

خاليــة مــن الصــور النمطيــة والزائفــة.

...................................................

 * يذكــر فاضــل الربيعــي بعــض الــرواة العــرب لقصــة إســاف 

ونائلــة:

الطــري، جامــع البيــان في تأويــل القــرآن. ابــن كثــر، تفســر 

ــش.  ــار قري ــق في أخب ــب، المنم ــن حبي ــم. اب ــرآن العظي الق

القرطبــي، تفســر القرطبــي. البغــوي، محيــي الســنة. روح 

ــاني.  ــبع المث ــم والس ــرآن العظي ــر الق ــاني في تفس المع

أنبــاء الأوائــل  العــوالي في  النجــوم  العصامــي، ســمط 

والتــوالي. الواقــدي، مغــازي الواقــدي. ابــن الأثــر، الكامل 

ــوبي. ــخ اليعق ــوبي، تاري ــخ. اليعق في التاري
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فضاءات



الإيكولوجيا في الفن..  
استكشاف العلاقة بين البيئة 

والتراث الثقافي 

الفــن الإيكولوجــي والــراث الثقــافي، هــا مفهومــان متداخــان، يقدمــان رؤيــة 
ــة  ــات بيئي ــن تحدي ــاني م ــالم يع ــة، في ع ــان والبيئ ــن الإنس ــة ب ــول العلاق ــدة، ح جدي
متزايــدة، حيــث أصبــح الفــن وســيلة لطــرح هــذه القضايــا، والتفاعــل معهــا بشــكل مبــدع، 
وهتئيب،  اانفلن  يبن  ائاقلم،  اعافتلل  ةجيتن  اينفل،  الإاجنز  ةلصحم  الإكيولوايج  وتشــكل 
وايتل  الواعق،  اابقتسل  في  وذاهتيت  ايئيبل،  واهعق  فيراهض  ةيئانب،  كتوانيت  وفق 

الفنــي. جنمزه  يسرورة  في  اةيساكعنلا  اهتاجاتن  هشتد 

د. وضحى حمدان الغريبي  
كاتبة - الإمارات

الإاسنن  كيون  ةيتايح،  فمردات  الإكيولوايج  تتطلب  إذ   

ــه  ــرهض طةعيب كتوين ــا، ثأتير ويؤثر اهيف، ماب تف ــاً فيه فاع

هيف؛  المؤثرة  اعلوامل  كشتل  ايتل  واسيفنل،  الجســدي 

هو  اينفل،  جنمزه  كيون  يحبث  اشابلمرة،  ويغر  اشابلمرة 

ةليصح إكيولوةيج هلذا اعافتلل، فالبيئــة هــي الإطــار الــذي 

يحيــا فيــه الإنســان مــع غــره، مــن الكائنــات الحيــة، بمــا 

يضمــه مــن مكونــات فيزيائيــة، وكيميائيــة، وبيولوجيــة، 

واجتماعيــة، وثقافيــة، واقتصاديــة، ومنهــا يحصــل عــى 

ــا  ــة بم ــة ثري ــه، أن البيئ ــك في ــا لا ش ــه، وم ــات حيات مقوم

ــان  ــام للفن ــب الإله ــن جوان ــاًّ، م ــاً مه ــل جانب ــن أن يمث يمك

المبــدع، ســواء بالصــور في ظاهــر تكوينهــا، أو مــا تنطــوي 

عليــه الصــور مــن قوانــن وأســس، تحكــم تكوينهــا وطريقــة 

ــا. ــا لدوره ــا وأدائه عمله

مركــب  يه  اانفلن؛  اهشيعي  ايتل  اةئيبل،  أو  الوسط  إن 

ونوةيع  اغجلرافي،  الوسط  مضتتن  صانعر،  مجلموةع 

الطةعيب اةبلاغل، واةئيبل اةيخانلم، وكــذلك نوةيع وأانصف 

اشبلر واانئاكلت الأخرى، وانهك أاضيً عوامل أخرى، كحتتم 

في هــذه اةئيبل، يه اعمتجلم والإرث ااضحلري واقتلدم 

ةيسفن  أاعفل  ردود  هــي  اعلوامل  لتك  كل  ايملعل، 

اكفلرةي  نمظوهتم  داخل  اانفلن  لدى  ثمتتل  لسوكيــة، 

شــكلاً  الفنــي  عملــه  في  وتظهر  والإبداةيع،  والوجداةين 

عم  ةنيعم،  ةقلاع  خيوض  اعم،  كشبل  واانفلن  ومضمونــاً، 

ويغراه،  وايحلواةين  واةيتابنل  الإةيناسن  اةئيبل؛  فمردات 

وماعتيل عم العمــل الفنــي، بوصفــه خطابــاً اانثتسئيّــاً، يحث 

يكــون كل شيء ئاجز احلدوث، وحقيقيـّـاً، وهنكل محيل في 

طهتاي روةع اةفسلفل الظهارة، ايتل لعجت الإاسنن يتعامل 

عم أشــياء الوسط واةئيبل، بطرةقي ذاةيت، نتطلق من لاعم 

واللاوعــي،  والويع  وايختلل  والرؤى  وامالآل،  الألاحم 

اأتلولايت. وحتفنت  وايناعلم  اايمسلمت  لتختفط 

ــى  ــز ع ــذي يرك ــن ال ــن الف ــوع م ــو ن ــي؛ ه ــن الإيكولوج الف

قضايــا البيئــة والاســتدامة، ويشــمل اســتخدام الفنانــن 

أعمالهــم،  في  تدويرهــا،  المعــاد  أو  الطبيعيــة  للمــواد 

بهــدف إيصــال رســالة حــول تأثــر الأنشــطة البشريــة عــى 

البيئــة، ويهــدف هــذا الفــن إلى إثــارة الوعــي البيئــي، 

وتعزيــز فكــرة الاســتدامة.

والــراث الثقــافي يشــمل الأماكــن، والممارســات، والعادات، 

الفنيــة  والقيــم  والتعبــرات،  والمعتقــدات  والفنــون، 

التــي تتنقــل عــر الأجيــال، وهــو –كذلــك- تعبــر عــن طــرق 

المعيشــة التــي طورهــا المجتمــع، وانتقلــت مــن جيــل إلى 

جيــل، كــا أنــه إرث مــن التحــف الماديــة، والصفــات غــر 
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الملموســة لمجموعــة أو مجتمــع معــن، موروثــة مــن 

الأجيــال الســابقة، ويحُافــظ عليهــا في الحــاضر، لبقائهــا 

للأجيــال القادمــة.

ونلاحــظ في الفنــون، أن الــراث يبرز في الأشــكال التقليدية، 

والحرفيــة، والرمــوز التــي تمثــل هويــة الشــعوب وتاريخها، 

ــدّ الحفــاظ عــى هــذا الــراث، جــزءاً مــن الحفــاظ عــى  ويعُ

التنــوع الثقــافي في العــالم.

إن العمــل الفنــي، هــو بمثابــة تفتــح للوجــود أو كشــف 

ــر  ــة ع ــعاع الحقيق ــو إش ــان ه ــمه الفن ــا يرس ــة، ف للحقيق

الفنــي  للعمــل  تقــوم  فلــن  بالفنــان،  المحيطــة  البيئــة 

قائمــة، إلا إذا امتــدت جــذوره في أعــاق الطبيعــة، بحيــث 

ينبثــق مــن الأرض، والعمــل الفنــي لا بــد أن يظهــر عــى 

صــورة عــالم يبدعــه الفنــان، ويكــون دور الفنــان بمــا لديــه 

مــن قــدرة إبداعيــة؛ أن يجعــل الآخــر تعبــراً عــن الباطــن، 

والــذي يعيشــه الفنــان بوجدانــه أثنــاء العمليــة الإبداعيــة، 

ــن  ــج ع ــافي، نات ــري وثق ــاط فط ــة، نش ــن في الحقيق فالف

ــه  ــه، إلا أن ــة ب ــة المحيط ــع البيئ ــان م ــل الفن ــتجابة وتفاع اس

إعــادة تنظيــم عنــاصر البيئــة، مــن خــال رؤيتــه وخبراتــه 

وأدواتــه التكنولوجيــة المكتســبة، وإذا كنــا نحــدد للبيئــة 

ــاً، أن  ــدد أيض ــي أن نح ــكيلي، فينبغ ــن التش ــا في الف دوره

للبيئــة العديــد مــن المؤثــرات، منهــا مــا تملكــه مــن أشــكال 

طبيعيــة، وظــروف مناخيــة، وكذلــك المؤثــرات الثقافيــة أي 

مــا تزخــر بــه البيئــة، مــن ثقافــات متعــددة، يكــون تداخلهــا 

باختــاف  تتغــر  التشــكيلية  فالخــرات  بالتفاعــات،  أشــبه 

بشــكل  الثقافيــة  البيئــة  في  التغــر  ويــأتي  الثقافــات، 

حتمــي، نتيجــة لتداخــل الاتجاهــات الثقافيــة، حيــث يمثــل 

الاختــاط الثقــافي، أساســاً للتغــر والتطــور الجــالي.

ــاً، وارتباطهــا  ــان بانتمائهــا إلى البيئــة ذاتيّ والفــن والفن

أنظمــة  ومســايرتهما  وحديثــاً،  قديمــاً  والتاريــخ  بالــراث 

البيئــة وحكمــة التقاليــد وثقافــة الحضــارة؛ يمكــن أن يــدركا 

ــة. ــات العالمي ــاً أولى درج مع

مفــردات  واســتخدام  البيئــة،  مــع  الالتحــام  محاولــة  إن 

مــع  يتعامــل  البيئــي،  التعبــر  جعــل  مبتذلــة،  واقعيــة 

فضــاءات مفتوحــة، بعيــدة عــن القيــود وصياغــة المعــاني، 

ومخالفــة  والدهشــة  الصدمــة  يثــر  مــا  عــى  والتركيــز 

التقاليــد، ليعلــن خطــاب مــا بعــد الحداثــة، صفاتــه وخواصــه 

بمعــان متعــددة، مــن خــال القــراءات المختلفــة للعمــل، كل 

حســب ثقافــة تلقيــه، ومفهومــه عــن العمــل.

ــافي،  ــراث الثق ــع ال ــي م ــن الإيكولوج ــع الف ــف يتقاط - كي

ــراث؟ ــاء ال ــادة إحي ــن في إع ــتخدام الف ــن اس ــف يمك وكي

الإيكولوجــي وســيلة  الفــن  أصبــح  العــر المعــاصر،  في 

لإعــادة إحيــاء الــراث الثقــافي، مــن خــال اســتخدام أســاليب 

وتقنيــات بيئيــة مســتدامة، ويتبنــى الفنانــون اليــوم، فكــرة 

دمــج تقنيــات قديمــة مــع مفاهيــم بيئيــة، مــا يســاعد في 

الحفــاظ عــى الــراث، مــع الحفــاظ عــى البيئــة، فعــى 

ــواد  ــتخدمون الم ــن يس ــن الذي ــن للفنان ــال، يمك ــبيل المث س

المعــاد تدويرهــا في أعمالهــم، أن يدمجــوا رمــوزاً ثقافيــة 

المميــزة  الألــوان  أو  التقليديــة،  الزخــارف  مثــل  قديمــة، 

ــا،  ــاد تدويره ــة أو مع ــواد طبيعي ــع م ــة، م ــات الأصلي للثقاف

مــا يخلــق نوعــاً مــن الحــوار بــن المــاضي والحــاضر، وهناك 

معايــر وأســباب متنوعــة، غــدت تغــذي مســار تركيــز الإبــداع 

الفنــي التشــكيلي، في عكســه موضوعــات الــراث، والنهــل 

مــن مضمونــه، والتركيــز عــى الفــن الإيكولوجــي، ومــن 

بينهــا: أهميــة الــراث، وضرورة تضمينــه الأعــال الفنيـّـة 

المتلقــي  أبــداه  الــذي  الشــديد  والشــغف  المعــاصرة، 

الــراث،  يكتنزهــا  التــي  بالجماليــات  والغــربي،  العــربي 

ونتبــن في هــذا الصــدد، أشــكالاً ونمــاذج لتجــارب فريــدة 

تجربــة  أبرزهــا،  ومــن  كثــرة،  عربيــة  دول  في  متنوعــة، 

مجموعــة مــن الفنانــن الإماراتيــن، ومنهــم: عبــد اللــه 

لمضمــون  تفهمــه  في  كبــرٌ  تقــدمٌ  فهنــاك  الســعدي، 

ــوم،  ــد ي ــاً بع ــور يوم ــي تتط ــه الت ــة، ومعالجت ــراث والبيئ ال

في أعمالــه الفنيــة، وهنــاك أيضــاً مزيــدٌ مــن الإحســاس 

وفهــم الواقــع، ســعياً للأحســن والأجمــل، حيــث يعُــدّ الفنــان 

أحــد الفنانــن الإماراتيــن، الذيــن حافظــوا عــى الهُوية، إلى 

ــا عــره، ســواء عــى مســتوى الفــن  جانــب ارتباطــه بقضاي

أو مســتوى الفعــل الإنســاني المبــاشر، وتميــزت أعمالــه 

الفنيــة بالعفويــة، فهــو يختــار أعمالــه الفنيــة بوعــي تــام، 

فألوانــه التــي يختارهــا تتناســب مــع رؤيتــه لموضــوع عملــه، 

وقــد اســتلهم الفنــان مــن مفــردات البيئــة الإماراتيــة، كثــراً 

مــن العنــاصر الفنيــة، مــع أســلوبه الحــداثي، الــذي يعكــس 

ــة. ــاصر البيئي ــاول العن ــه في تن ــدى وعي م

رغــم فوائــد هــذا الاتجــاه، فــإن الفنانــن يواجهــون تحديــات 

كبــرة، مثــل صعوبــة الوصــول إلى المــواد المســتدامة، 

أو مراعــاة التــوازن بــن الحفــاظ عــى الــراث الثقــافي، 

وتحقيــق رســالة بيئيــة واضحــة، ولكن مــع الابتكار المســتمر؛ 

ــدة،  ــول جدي ــاد حل ــاً، لإيج ــر فرص ــات توف ــذه التحدي ــإن ه ف

ــاء الــراث ليــس  تربــط الفــن بالبيئــة بطريقــة مبتكــرة، فإحي

ــتقبل،  ــتثمار في المس ــو اس ــل ه ــاضي، ب ــظ لل ــرد حف مج

ــر. ــة الع ــع مواكب ــة م ــا الثقافي ــى هويتن ــاظ ع للحف

في النهايــة، يمثــل دمــج الفــن الإيكلوجــي مــع الــراث 

ــع  ــتدام، يجم ــتقبل مس ــو مس ــة نح ــوة هام ــافي، خط الثق

ــة،  ــة الثقافيــة، والاهتــام بالبيئ بــن الحفــاظ عــى الهُوي

ــا  ــكيل واقعن ــاً، في تش ــب دوراً محوريّ ــن أن يلع ــن للف ويمك

البيئــي والثقــافي في المســتقبل.
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جانب من العادات والتقاليد 
في شبه الجزيرة العربية 

في كتابات الرحـالـة الغربيين

تجدهــم عــى العكــس مــن ذلــك؛ يوقــرون الكبــر ويقومــون 
فــإن  كذلــك  وجــه.  خــر  عــى  أبنائهــم  تجــاه  بواجباتهــم 
أخلاقهــم ســوية، وفي طباعهــم التــزام بالجديــة، التــي تعــد 
ــاً، أو  ــتهجناً ممقوت ــراً مس ــزاح؛ أم ــة أو م ــه أو نكت ــول تاف كل ق
عــى أحســن الأحــوال، أمــراً غــر مفهــوم لديهــم. يحــرم 
هــؤلاء الرجــال، الذيــن يعــد الكــرم مــن أبــرز ســجاياهم، صفــة 
القــوة في الجســم والعقــل، ويعدّونهــا المؤهــل الــروري 

ــم. ــة فيه ــاب الرئاس لاكتس

الالتزام الديني:
وعــن التــزام أهــل الســاحل دينيّــاً، يقــول هوايتلوك: )إن ســكان 
هــذا الســاحل يواظبــون مواظبــة تامــة، عــى أداء فروضهــم 
ــوء وأداء  ــروف- الوض ــت الظ ــا كان ــون -مه ــة ولا يهمل الديني
غــر  يشــاركون  تراهــم  ذلــك  ومــع  أوقاتهــا.  في  الصــاة 
المســلمين في الطعــام، غــر ملومــن، ويســمحون لهــم 
دون  مــن  تخصهــم  التــي  والــرب،  الأكل  آنيــة  باســتعمال 
حــرج(، ويواصــل هــذا المســاح حديثــه في قســم آخــر مــن 
ــة،  ــوات المكتوب ــأداء الصل ــاحل، ب ــل الس ــد أه ــن تقي ــره، ع تقري
فيقــول: )إنهــم مــن أهــل الســنة، يــؤدون الصــاة خمــس 
مــرات في اليــوم، لا يهملــون ذلــك أبــداً، فراكــب الجمــل ينــزل 
عــن راحلتــه، ليــؤدي الصــاة لوقتهــا، والبحــار يرخــي شراعــه 
ــه  ــى لا يفوت ــر، حت ــو المعتك ــره الج ــه إن اضط ــو بقارب أو يرس

ــاة(.  ــدد للص ــت المح الوق

احتفالات ختان الأولاد:
عــن ختــان الأولاد في شــبه الجزيــرة العربيــة، يذكــر داوتي 
)الــذي زار المنطقــة في عــام 1878م(، أن عمليــة الختــان، 
موســم  يكــون  حيــث  المعتــدل،  الصيــف  في  تتــم  كانــت 
»المزينــن«، وتبــدأ احتفــالات ختــان أولاد البــدو، ويفــرش بيــت 
الأم بشراريــب القــاش الباليــة، مــن المــزق القرمزيــة، وباقات 
مــن ريــش النعــام، ومثــل هــذه الزينــة المبهرجــة، تكــون بقــدر 
مــا يمكنهــم أن يســتعيروا أو يجــدوا، وتجتمــع جوقــة مــن بنات 
ــن.  ــل ترتيبه ــال في أفض ــذا الاحتف ــن في ه ــم، فيغن جيرانه
ويخــن الابــن البــدوي، كونــه بلــغ ثلاثــة أعــوام كاملــة، وعندمــا 
يكــون الموســم في حــال مــن الرخــاء، تكــون الأم قــادرة عــى 

ــا. ــاء ضيوفه ــل عش ــكافي، لأج ــذرة أو الأرز ال ــم ال تقدي
أمــا ألويــس مــوزل -الــذي خالــط بــدو شــال الجزيــرة العربيــة، 
ــة  ــاء الرول ــر أن: )أبن ــن 1908 إلى 1914م- فيذك ــرة م ــال الف خ
مــن  والســابعة،  الثالثــة  الســنتين؛  بــن  أبناءهــم،  يختنــون 
أعمارهــم. ويكــون ذلــك عــادة في فصــل الصيــف -في أواخــر 
أبريــل أو مايــو- إمــا يــوم الاثنــن أو الثلاثــاء أو الخميــس، قبــل 
اليــوم الخامــس عــر مــن الشــهر القمــري مبــاشرة، أو بعــده 
مبــاشرة. وقبــل الختــان بيومــن، تتوافــد عــى بيــت الرجــل 
الــذي ســيختن ابنــه؛ الفتيــات مــن الحي كلــه، فيزركشــن عمود 

ــة،  ــر، والأشرط ــرق الحم ــام، والخ ــش النع ــي بري ــت الرئي البي
ــاً يتأهــب لــه(. ــن بالصيحــات الســعيدة –زغــروت- أن ختان ويعُْلِ

ويقــول داوتي: )يــأتي أصدقــاء الأب ليكونــوا ضيوفــه، ويكــون 
بعضهــم قــد زيــن نفســه بحــزام رمــاة البنــادق، وحــزام الكتــف 
ــرة،  ــرة الكث ــة الصغ ــل الفولاذي ــخش بالسلاس ــرج، يخش المبه
ــم  ــى أكتافه ــون ع ــية، ويحمل ــارود النحاس ــات الب وخرطوش
وعندمــا  بنعجــة،  الأب  ويضحــى  الطويلــة.  الفتيــل  بنــادق 
تنحــدر الشــمس نحــو المغيــب، يرُمــى اللحــم في المرجــل أو 
الجــرة. وبعــد اللحــم، يطُهــى مقــدار مــن الطعــام، مــن حســاء 
أحــد الحبــوب التــي بحوزتهــم، ومــع غــروب الشــمس تتفــرق 
ــض  ــا ينه ــم، وبعدم ــال إلى صلواته ــحب الرج ــات، وينس الفتي
ــاً  ــة، وغالب ــاء في الخيم ــدم العش ــم، يقُ ــن صلواته ــال م الرج
الكبــر  الطبــق  لثلاثــن رجــاً في ذاك  اللحــم كافيــاً  يكــون 

ــم(. ــع أمامه ــذي يوض ــرس ال ــم ال ــبي، بحج الخش
ويقــول مــوزل عــن تلــك الاحتفــالات: )في صبــاح اليــوم الثالــث 
يحُــر الأب، أو أقــرب أقربــاء الطفــل الــذي ســيختن، ناقــة 
أمــام البيــت، ثــم ينحرهــا وســط زغاريــد النســوة. ويقــال 
لمثــل هــذه الذبيحــة »ذبيحــة المصنــع« ويطبــخ الخبــز، أو الــر 
الرقيــق المغــي )العيــش(. وإذا جــاء الظهــر، حملــت النســاء 
الخبــز والعيــش واللحــم إلى بيــت الأب، حيــث يحــق لأي إنســان 
أن يدخــل، بهــذه المناســبة، ويــأكل حتــى يشــيع، ويدعــى هــذا 
ــان،  ــة الخت ــم عملي ــداء تت ــد الغ ــع«. وبع ــة المصنّ ــداء »عنيَّ الف
وتزغــرد النســوة مــن الفــرح، ويتقافــز الفتيــان عــى جيادهــم، 
ويطلقــون نــران بنادقهــم، ويقومــون بمنــاورة قتــال -طــراد 
ــلونه،  ــاً، يغس ــي قلي ــدأ الصب ــن يه ــت. وح ــام البي ــل- أم الخي
ويلبســونه ملابــس بيضــاء، ويقــدم لــه الأقربــاء هدايــا مــن كل 

ــل(. صنــف، كالثيــاب والأســلحة والأفــراس والإب

الجنائز:
ــدن  ــز في م ــن والجنائ ــوس الدف ــن طق ــوك ع ــدث هوايتل يتح
الســاحل، فقــول: )إن المقابــر تشــغل عــادة ربــوات مــن الأرض 
الطيبــة، عــى مشــارف القريــة أو المدينــة، ويحفــر القــر 
إلى عمــق أربــع أقــدام، ثــم يوضــع الجثــان بحيــث يكــون 
عــى  الــراب  ويهــال  القبلــة.  اتجــاه  في  المتــوفى  رأس 
الجثــان حتــى تمتلــئ الحفــرة، ويضــع المشــيعون بعــد ذلــك، 
شــاهدين مــن الحجــر فــوق القــر، عنــد موضعــي الــرأس 
ــاء  ــاء والوجه ــور الأثري ــى قب ــاد ع ــن أن تشُ ــن. ويمك والقدم
منهــم، مســاجد صغــرة ذات قبــاب(. ويضيــف )أن المــرء يمكــن 
أن يســمع عــن بعُــد عويــل النســاء، مــن ذوي قربــة المتــوفى، 

ــاً(. ــاً عظي ــن حزن ــن ويبُدي ــن ينح وه
كــا يدفــن الميــت بالملابــس التــي عليــه حــن موتــه، مــن دون 
ــاة  ــد وف ــن عن ــانٍ، ولك ــك رج ــوم بذل ــة، ويق ــوس خاص أي طق

شــيخ مــن الشــيوخ، يطُلــق عيــار نــاري مــرة أو عــدة مــرات.

ــعوب  ــة الش ــن هُوي ــزأ، م ــزءاً لا يتج ــد ج ــادات والتقالي ــد الع تع
ــراف  ــم والأع ــاة، والقي ــاط الحي ــس أنم ــي تعك ــا، فه وثقافته
الجزيــرة  شــبه  وفي  الآخــر.  عــن  مجتمــعٍ  كل  تميــز  التــي 
ــكيل  ــاًّ في تش ــد، دوراً مه ــادات والتقالي ــب الع ــة، تلع العربي
ــة. ــة المحيط ــع البيئ ــا م ــرق تفاعله ــات، وط ــح المجتمع ملام

مــن  كثــر  اهتــام  والتقاليــد،  العــادات  هــذه  أثــارت  لقــد 
ــرون،  ــدار ق ــى م ــة ع ــن زاروا المنطق ــن، الذي ــة الغربي الرحال
حيــث جذبتهــم الحيــاة البدويــة، وعمــق الــراث والتقاليــد 
الراســخة. ومــن خــال كتاباتهــم ومذكراتهــم، قدمــوا رؤى 
ــة،  ــرة العربي ــبه الجزي ــكان ش ــاة س ــة حي ــول طبيع ــزة، ح متمي
ــاهدوها  ــي ش ــة، الت ــة والثقافي ــب الاجتماعي ــن الجوان موضح

في مختلــف المناســبات والتفاعــات اليوميــة.

ــذه  ــن ه ــب م ــى جان ــوء ع ــنلقي الض ــال، س ــذا المق وفي ه

العــادات والتقاليــد، كــا ســجلها الرحالــة الغربيــون.

من أخلاق العرب:

يصــف المــازم هوايتلــوك -أحــد المســاحين الذيــن مســحوا 

منطقــة ســاحل عــان )دولــة الإمــارات العربيــة الآن(، في 

أواخــر عشرينيــات القــرن التاســع عــر- رجــال منطقة الســاحل، 

بأنهــم في العــادة يتمتعــون ببنيــات قويــة، كــا تدربــوا منــذ 

ــجعاناً  ــون ش ــذا يكون ــاح. ل ــتعمال الس ــى اس ــم ع ــر صباه فج

»هــذه  بــأن  هوايتلــوك  ويشــهد  هيابــن،  ولا  وجلــن  غــر 

ــة  ــال أي مدين ــد رج ــن تج ــك فل ــع ذل ــاً«. وم ــم فع ــي حاله ه

بــل  نــادراً،  مــن هــذه المــدن، يتشــاجرون فيــا بينهــم إلا 

د. خالد بن محمد مبارك القاسمي
كاتب – الإمارات
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زاوية



التاريخ الاقتصادي الجديد.. 

النشأة والمسار

اضطلعــت المدرســة الألمانيــة، منــذ عــر النهضــة، بــدور 
معتــر في وضــع أســس البحــث التاريخــي العلمــي الرصــن. 
ــم  ــرف فيل ــن ط ــن، م ــة برل ــت جامع ــنة 1810 أسُس وفي س
فــون هامبولــت Wilhem von Humboldt، وقــد حظي فيها 
التاريــخ باهتــام خــاص، وتحــت التأثــر القــوي لهيغــل، رُكِّــز 
ــث  ــار البح ــر أن مس ــخ، غ ــفة التاري ــى فلس ــة ع في البداي
ــه  ــون رنك ــد ف ــع ليوبول ــداً، م ــاً جدي ــرف توجه ــي، ع التاريخ
برلــن، أطلــق  Leopold von Ranke، فمــن رحــاب جامعــة 
هــذا المــؤرخ ســنة 1824 مقولتــه الشــهيرة، التــي مفادهــا 
أن مســؤولية المــؤرخ، لا تســمو إلى محاكمــة المــاضي، 
ــر  ــا تقت ــتقبل، وإنم ــة المس ــاضر، لخدم ــالم الح ــاد الع وإرش
ــى  ــاً. وع ــت فع ــا وقع ــاضي، ك ــوادث الم ــف ح ــى وص ع

ــت  ــخ، واكتف ــل التاري ــن حق ــوْ« م ــدتْ »لـَــ ــاس، أبُعِ ــذا الأس ه
بقيــة المــدارس الأوروبيــة؛ بمــا فيهــا المدرســة الفرنســية، 
ــذه  ــة ه ــت زعزع ــان، إلى أن تم ــرواد الألم ــى ال ــاء خط باقتف
ــد  ــادي الجدي ــخ الاقتص ــة التاري ــرف مدرس ــن ط ــلمة، م المس
الأمريكيــة، التــي أقــرت بإمكانيــة توظيــف الخيــال، بطريقــة 
ــة  ــات، في الكتاب ــة الافتراض ــار صح ــن اختب ــن م ــة، تمك واضح

ــة. التاريخي
التاريــخ  عــى  البدايــة،  في  الرومانســية  النزعــة  غلبــت 
 George Bancroft بانكرونــت  جــورج  واعتــر  الأمريــي، 
اللــه تعــالى. وانتهــت هــذه المرحلــة  أمريــكا هبــة مــن 
التاريــخ  بتأثــر مــن الألمــان، إذ بفضلهــم أرُســيَتْ مهنــة 
ــة  ــة، قبل ــات الألماني ــكلت الجامع ــة، وش ــس علمي ــى أس ع

للطلبــة والباحثــن الأمريكيــن، وبشــكل أقــل تأثــر المؤرخــون 
الأمريكيــون بنظرائهــم البريطانيــن، وقد شــمل هــذا التأثير، 
مختلــف فــروع التاريــخ، بمــا فيهــا التاريــخ الاقتصــادي، إلا أن 
الأمريكيــن، كانــوا أول مــن أنشــأ كــرسي الأســتاذية في 
ــارد  ــة هارف ــك بجامع ــالم، وذل ــادي في الع ــخ الاقتص التاري
ــس  ــام جيم ــزي ويلي ــه الإنجلي ــرف علي ــنة 1882. وكان ي س
أشــي William James Ashley، وخلفــه بعــد عــر ســنوات، 
ــع  ــوى وض ــد تق ــن گاي Edwin F. Gay. وق ــي إيدوي الأمري
ــرن  ــن الق ــات م ــدود العشريني ــى ح ــادي، حت ــخ الاقتص التاري
ــخ  ــل التاري ــة، أدت إلى فص ــدوث أزم ــى بح ــاضي، وانته الم
الاقتصــادي عــن تاريــخ الــركات Business History. كــا 
ــادة  ــادي، بإع ــخ الاقتص ــون بالتاري ــون المهتم ــام المؤرخ ق

 1940 دجنــر  ففــي  أنفســهم،  تنظيــم 
الاقتصــادي  التاريــخ  جمعيــة  أسُســتْ 
 ،Economic History Association
وفي الســنة المواليــة، أصُــدِر أول عــدد 
 The Journal of Economic مجلــة  مــن 
حتــى  تمثــل  تــزال  مــا  والتــي   ،History
وقتنــا الحــالي، أهــم مجلــة في تخصصهــا 
في العــالم. وعــى الرغــم مــن ذلــك، ظــل 
صــدى التاريــخ الاقتصــادي محــدوداً، عــى 
بســبب  الأمريكيــة،  الثقافيــة  الســاحة 
كبــار  ولأن  الماركــي،  التيــار  انحســار 
المؤرخــن، كانــوا يفضلــون الانكبــاب عــى 
ــر  ــقاق ظه ــافي؛ إلا أن الانش ــخ الثق التاري

مــن جديــد بــن المؤرخــن الاقتصاديــن، 
بفضــل  العشريــن،  القــرن  مــن  الخمســينيات  نهايــة  في 
ظهــور الحاجــة لــدى الأجيــال الجديــدة مــن المؤرخــن، إلى 
إحــداث تغيــر في قواعــد البحــث والتحليــل، فمــع والــر 
روســتوف Walter Rostow أصبحــت قضيــة التطــور والإقــاع 
ــت  ــة، في وق ــاث الأكاديمي ــة في الأبح ــادي، محوري الاقتص
بــدأت تنبثــق فيــه كتلــة دول العــالم الثالــث، وكان لا بــد 
مــن اتخــاذ كل الســبل، حتــى لا تســقط هــذه البلــدان في 
حبــال المعســكر الاشــراكي. وظهــرت علامــات التجديــد مــع 
ســايمون كازنتــس Simon Kuznets، الــذي دعــا إلى اعتــاد 
للمقاربــات  المخالفــة  التكميــم،  ومناهــج  الإحصائيــات، 

الوصفيــة للمؤرخــن التقليديــن.
وقــد تمثلــت مظاهــر التجديــد، التــي انطلقــت خــال نهايــة 
إلى  الســعي  في  العشريــن،  القــرن  مــن  الخمســينيات 
وكان  الســابقة.  المقاربــات  طــرق  مــع  قطيعــة،  إحــداث 
منطلــق التجديــد هــذا مــن جامعــة بــردو Perdue بويســت 
لافييــت West Lafayette، بولايــة إنديانــا، بفضــل أعــال ثلــة 

مــن الباحثــن في حقــل الاقتصــاد، فيــا تخــى المؤرخــون 
عــن هــذا الصنــف مــن التاريــخ، مــن دون إبــداء مقاومــة 
 Lance ــز ــس دايف ــن لان ــهم كل م ــى رأس ــأتي ع ــرى. وي ك
E. Davis وجواثــان هيــوز Jonathan R. T. Hughes وســتانلي 
رايــر Stanley Reiter. وكان هــذا الأخــر؛ أول مــن اســتعمل 
 .1960 ســنة   Econometrics الريــاضي  الاقتصــاد  كلمــة 
ــيب  ــتعمال الحواس ــى اس ــة، ع ــذه المدرس ــزت ه ــد رك وق
والإعلاميــات. قــد يلاقــي المطلــع عــى أعــال هــذا التيــار 
الجديــد، في البحــث التاريخــي؛ بعــض الصعوبــة، لفهــم 
الكتــاب المختــص، وهــي صعوبــة صادفتهــا  أو  المقالــة 
شــخصيّاً مــع بقيــة الطلبــة أثنــاء تتبعــي للمحــاضرات، التــي 
بمركــز    Jean Heffer هيفــر  جــان  أســتاذي  يلقيهــا  كان 
الشــالية؛  أمريــكا  حــول  الدراســات 
العلــوم  في  العليــا  للمدرســة  التابــع 
مــن  عــى  لذلــك  بباريــس،  الاجتماعيــة 
مــن  النــوع  هــذا  في  يختــص  أن  يريــد 
التاريــخ، أن يمتــاز بالصــر والأنــاة، حتــى 
يتمكــن مــن ضبــط قواعــد البحــث في علم 
ــل  ــتعملها في حق ــل أن يس ــاد، قب الاقتص
التاريــخ. وينطلــق المــؤرخ الاقتصــادي، 
ــأ  ــم يلج ــوع، ث ــكالية الموض ــع إش ــن وض م
ــف.  ــس الوص ــل ولي ــك إلى التحلي ــد ذل بع
والإشــكالية في هــذا الصنــف مــن البحــث، 
هــي مقابلــة بــن النتائــج، التــي وصــل 
التــي  والمتغــرات  المؤرخــون،  إليهــا 
د  تحُــدَّ أن  وبعــد  الاقتصاديــون.  وضعهــا 
ــوذج  ــوذج، والنم ــار نم ــا في إط ــي حصره ــكالية، ينبغ الإش
هــو بنيــة منطقيــة، تؤســس علاقــات بــن متغــرات مفسرة، 
ومتغــرات تفســرية. وعمومــاً يســعى التاريــخ الاقتصــادي 
الجديــد، إلى الجمــع بــن النظريــة والحــدث. ويســتعمل 
المؤرخــون الاقتصاديــون الأمريكيــون، الآتــون مــن شــعب 
 Neoclassical الجديــدة  الكلاســيكية  النظريــة  الاقتصــاد؛ 
ــح أن  ــة. صحي ــدة الأمريكي ــات المتح ــائدة بالولاي Theory الس
اســتعمال  في  يبالغــون  كانــوا  الاقتصاديــن،  المؤرخــن 
التقنيــات،  اســتعمال  في  قدراتهــم  لإظهــار  النظريــات، 
وكانــت أعمالهــم تــأتي مليئــة بالعمليــات الحســابية، إلا 
أنهــم أصبحــوا يعطــون انطلاقــاً مــن الثمانينيــات، اهتمامــاً 
أهــم  لكــن  للأحــداث.  التاريخــي  والبعــد  للوثائــق  أكــر 
ــار نقــاش وجــدل محتــدم، هــي اســتعمال  قضيــة كانــت مث
المعاكســة  للفرضيــة  الجــدد،  الاقتصاديــن  المؤرخــن 
للواقــع، أو الــرط الوهمــي. هــذا مــا ســنتحدث عنــه في 

العــدد القــادم بمشــيئة اللــه تعــالى. 

د. خليل السعداني  
جامعة محمد الخامس بالرباط
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ــار  ــع ازده ــاد، م ــاشر للمي ــرن الع ــال الق ــة، خ ــرى الإفريقي ــراء الك ــام بالصح ــار الإس ــق انتش تراف
ــاً وســلميّاً،  خطــوط التجــارة العابــرة لهــا، نحــو بــاد التكــرور. ومنذئــذ، بــدأ الإســام يتغلغــل تدريجيّ
بــأرض الصحــراء التكروريــة. ومــا كاد القــرن الـــ11م يطــل علينــا، حتــى ظهــرت مجموعــة مــن الإمــارات 
المســلمة ببــاد التكــرور، نخــص بالذكــر منهــا: مَنــان، ومَــلّ، وتكــرور، وسَــي، وكوكيــا؛ مســتقر حكــم 

القبائــل الســنغائية في بدايــة أمرهــم.

وتفيدنــا المصنفــات الجغرافيــة وغيرهــا، أن منطقــة الحوض 

الأوســط لنهــر النيجــر، كانــت ترتبــط بإفريقيــة )تونــس حاليــاً(، 

عــر الجــادة الصحراويــة التــي تصــل كوكيــا بالقــروان، مــروراً 

بتادمكــة الســوق. ويمكــن القــول في هــذا الإطــار، إن الــدور 

الــذي لعبتــه تادمكــة في تقــدم ونــر الإســام جنوبــاً، 

يــوازي الــدور الــذي لعبتــه مدينــة أودغســت، تجــاه تكــرور 

وغانــة، إذ إنهــا لم تكــن تبعــد عنهــا ســوى تســع مراحــل. 

انتقــال  في  الأســاس،  الــدور  لإفريقيــة  كان  ثمــة،  مــن 

التأثــرات الإســامية، إلى هــذا الجــزء مــن بــاد التكــرور. 

وبغــرض الاســتفادة مــن عائــدات التجــارة العابــرة للصحــراء، 

ــو )= كاغ  ــتقرار بكوك ــاً للاس ــالاً، طلب ــنغائيون ش ــه الس توج

= گاو(، الواقعــة عنــد بدايــة الثنيــة الأولى لنهــر النيجــر، 

ــادي.  ــعاشر المي ــرن الـ ــذ الق ــم من ــة له ــا عاصم واتخذوه

ــات  ــرة العلاق ــو وت ــغ في نم ــر بال ــوة، أث ــذه الخط وكان له

أهــل  مــن  المســلمين،  والدعــاة  التجــار،  إخوانهــم  مــع 

بــاد المغــرب. وعــى إثــر ذلــك، أضحــى أهــل كوكــو -أو 

البزركانيــون كــا يســميهم أبــو عبيــد البكــري )ت. 1094م(- 

لا يملكّــون عليهــم أحــداً مــن غــر المســلمين. ويضيــف 

جغرافينــا: )إذا ولّّي منهــم ملــك دُفــع إليــه خاتــم وســيف 

ومصحــف، يزعمــون أن أمــر المؤمنــن بعــث بذلــك إليهــم(.

القرنــن  خــال  عليــه،  كانــت  عــا  الحالــة  تطــورت  وقــد 

اللاحقــن، حيــث تقــدم لنــا شــواهد قبــور كاغ المَلكَيــة، 

ــام في  ــر الإس ــدى تأث ــى م ــة، ع ــة الدلال ــؤشرات بالغ م

تحمــل  الشــواهد،  تلــك  جــل  أن  ذلــك  البزركانيــن؛  حيــاة 

أســاء عربيــة لملــوك ســنغائيين، حكمــوا المنطقــة فيــا 

ذلــك،  مــن  أكــر  1100-1266م.  494-663هـــ/  ســنة  بــن 

ــاء  ــاء الخلف ــوا أس ــد انتحل ــوك، ق ــؤلاء المل ــض ه ــد بع نج

الراشــدين، مثــل أبي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب.

ــود  ــا )1100-1266م(، صع ــوه به ــة المن ــادف المرحل ــد ص وق

وفروعــه،  النيجــر  نهــر  طــول  عــى  الماندينــغ،  قبائــل 

ــة  ــاً، في معرك ــاً قويّ ــو اصطدام ــل الصوص ــوا بقبي فاصطدم

كيرينــا ســنة 1235م، وانتــروا عليهــم بزعامــة مــاري جاطة 

لذلــك،  وتبعــاً  مــالي.  إمبراطوريــة  مؤســس  1255م(  )ت. 

أخــذت الإمبراطوريــة الماليــة تتوســع، ليشــمل نفوذهــا في 

ــا  ــرور، بم ــاد التك ــاق ب ــاكورة )1275-1300م( كل نط ــد س عه

ــر  ــط لنه ــوض الأوس ــة بالح ــو، الواقع ــارة كوك ــك إم في ذل

ــر.  النيج

ــال  ــا، خ ــرات حكمه ــى ف ــهد أزه ــالي تش ــت م ــا كان وبين

القــرن 14م، لا ســيما في عهــد الســلطان الحــاج منــى 

ــليمان  ــى س ــلطان من ــه الس ــوسى )1312-1337م( وأخي م

الفــرص  يتحيّنــون  ســنغاي،  أمــراء  كان  )1341-1360م(، 

للتخلــص مــن هيمنتهــم. وفي ســبيل ذلــك، كانــوا يقاومون 

لفــرض  الســطلة الماليــة،  وينــاورون، مــا اضطــرت معــه 

الســنغائيين  الأمــراء  الإجباريــة عــى عــدد مــن  الإقامــة 

بنيــاني عاصمــة مــالي، لضــان تبعيتهــم لهــا. وتلــك عــادة 

جاريــة، أضحــت مــن القواعد السياســية، لــدى الأسر الحاكمة 

ــيط. ــر الوس ــة الع ــرور طيل ــاد التك بب

وعــى الرغــم مــن هــذه التدابــر السياســية الصارمــة، 

اســتطاع أمــر الســنغائيين عــي كُـلـُــن؛ صحبــة أخيــه سَــلمَْن 

خريطة امبراطورية سنغاي
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ــا  ــا، وتمكن ــة عليه ــة المفروض ــن الرقاب ــا م ــار، أن يتخلص ن

مــن الهــروب إلى كوكــو. وعنــد وصولهــا إليهــا، أصبــح 

عــي كلــن ســلطاناً عــى ســنغاي )وهــو الــذي قطــع حبــل 

ــالي(. وإذا  ــل م ــن أه ــنغاي م ــل س ــاب أه ــى رق ــك، ع المل

ــد  ــعدي )ت. 1656م( ق ــن الس ــد الرحم ــت عب ــؤرخ تنبك كان م

ألم ببعــض تفاصيــل هــذا الحــدث، والظــروف التــي اكتنفتــه، 

فإنــه لم يحــدّد لنــا تاريــخ الواقعــة؛ والغالــب عــى الظــن، أن 

ــنة 1335م. ــة س ــا كان قراب هروبه

تخلــق  ــنغائيين  السُّ إمــارة  أصبحــت  التاريــخ،  ذلــك  منــذ 

مشــاكل سياســية خطــرة لمــالي، ســتزداد حدّتهــا في 

مرحلــة التدهــور. وفي هــذا الســياق، أشــار ابن خلــدون إلى 

ــن  ــاني )1360-1374م(، تمك ــة الث ــاري جاط ــد م ــه في عه أن

ــنغائيون مــن تحقيــق نــوع مــن الاســتقلال النســبي،  السُّ

ــخ  ــالي. وسيترس ــة م ــميّاً لإمبراطوري ــن اس ــوا تابع وإن ظل

اســتقلالهم تدريجيـّـاً، بحيــث لم يكــد القــرن الثامــن الهجــري 

ــم. ــم مراده ــمّ له ــى ت ــه حت ــن نهايت ــن ع )14م(، يعل

وعندمــا تأكــد ضعــف الســلطة المركزيــة الماليــة، وتبــنّ 

للسّــنغائيين،  المتصاعــدة  القــوة  مواجهــة  عــن  عجزهــا 

فضــاً عــن هجومــات قبائــل التــوارق والمــوشي المتكــررة، 

ــتقلالها  ــت اس ــة، وأعلن ــم الفرص ــن الأقالي ــدد م ــتغلت ع اس

عــن العاصمــة. وكانــت إمــارة زارَ، الواقعــة فيــا بــن نهــري 

الســنغال والنيجــر، مــن بــن الأقاليــم التــي اســتفادت مــن 

ظــروف الاضطــراب، وخرجــت عــن »طاعــة مَلِّــيُْ«، ثــم تمكنت 

فيــا بعــد مــن اقتطــاع مناطــق مجــاورة لهــا، فأسســت 

ــا.  ــتهان بقوته ــارة لا يس إم

وفي خضــم هــذه التطــورات، كان سُــنِي عــي )1464-1491م( 

زعيــم الســنغائيين، يقــود عمليــات عســكرية، اســتهدفت 

توســيع حــدود إماراتــه؛ وقــد تمكــن مــن تحقيــق نجاحــات 

باهــرة، حفــزت قومــه على تنصيبــه إمبراطــوراً عليهــم العام 

1464م. وبعــد أربــع ســنوات مــن تتويجــه، كانــت جيوشــه 

قــد مهّــدت جــل أقاليــم إمبراطوريــة مــالي، ووصلــت حتــى 

مدينــة جِنــي، التــي اســتولى عليهــا ســني عــي، بعــد حصــار 

دام ســبع ســنين وســبعة أشــهر وســبعة أيــام!

ــى  ــي( ع ــة )جن ــرافي للمدين ــع الجغ ــاف أن الموق ــر خ وغ

النيجــر، منحهــا حصانــة طبيعيــة، ضــد  أحــد روافــد نهــر 

أن  عــى  عليهــا.  للاســتيلاء  التكروريــة  الــدول  محــاولات 

سياســة اللــن التــي اتبعهــا ســني عــي وخلفــاؤه إزاءهــا، 

ولم  الســنغائيين،  ســلطة  يقبلــون  المدينــة  أهــل  جعــل 

ــالي.  ــكام م ــع ح ــوا م ــا فعل ــا، مثل ــورة عليه ــوا الث يحاول

والطريــف في هــذا البــاب، أن أحــد أكــر المختصــن في 

تاريــخ إفريقيــا الغربيــة، خــال العــر الوســيط، الباحــث 

الفرنــي ريمــون مــوني )R. Mauny(، شــبهّ جنــي بمدينــة 

البندقيــة الإيطاليــة، عــى اعتبــار أن فيضــان النهــر في 

ــح  ــاه، فتصب ــاصرة بالمي ــة مح ــل المدين ــف، يجع ــل الصي فص

المواصــات مســتحيلة، مــن دون اســتعمال القــوارب. 

أجــزاء  ســنغاي،  إمبراطوريــة  نفــوذ  مجــال  شــمل  وقــد 

ــة  ــن منطق ــد م ــاحل، امت ــة الس ــط منطق ــن شري ــة م مهم

الحَــوْسَ شرقــاً، إلى الفضــاء الســنغامبي المطــل عــى 

ــط  ــوض؛ وس ــة الح ــروراً بمنطق ــاً، م ــي غرب ــط الأطلنت المحي

نهــر النيجــر. وعــى عكــس إمبراطوريــة مــالي، التــي أولــت 

عنايــة خاصــة بالفضــاء الســنغامبي، المطــل عــى المحيــط 

القــرن  خــال  ســنغاي  إمبراطوريــة  اهتمــت  الأطلنتــي، 

ــرف  ــي، الم ــال الشرق ــي، والش ــال الشرق الـــ16م بالمج

مملكــة  حــدود  مــن  والقريــب  الحــوسي،  الفضــاء  عــى 

ــاد. ــرة تش ــوض بح ــاف ح ــى ضف ــة ع ــو، القائم ــم- برن كان

بعــد وفــاة ســني عــي، تــرك لابنــه سُــني بــارو؛ إمبراطورية 

أنــه لم يكــن في مســتوى  شاســعة الأطــراف، ويظهــر 

المســؤولية التــي تقلدّهــا، فدخــل في صراع مــع قــادة 

وانهــزم  محمــد،  أســكيا  منهــم،  بالذكــر  نخــص  الجيــش، 

أمامــه. وعــى إثــر ذلــك، دخلــت الإمبراطوريــة مــع أسرة 

ــد  ــوخ التقالي ــار ورس ــز بالازده ــداً، تمي ــاً جدي ــكيا منعطف أس

الإســامية، في مختلــف مناحــي حيــاة المجتمــع الســنغائي.

وتجــب الإشــارة بهــذا الصــدد، أن عــرش الســنغائيين تعاقــب 

عليــه منــذ بدايتــه إلى نهايتــه، ثــاث أسر؛ الأولى يطلــق 

عليهــا اســم »زا«، حكمــت خــال الفـــرات التــي ســبقت ســنة 

)1275-1493م(،  ســني«  أو  »سُــنِ  أسرة  والثانيــة  1275م، 

وأخــراً أسرة »أســكيا أو الأســكيين« )1493-1591م(.

ــنغائية،  وكــا ألمحنــا فيــا تقــدم، عاشــت الإمبراطورية السُّ

في عهــد الســلطان أســكيا محمــد )1493-1528م( قمــة 

مجدهــا عــى جميــع المســتويات؛ ومثلــا اجتهــد الســلطان 

المــالي منــى مــوسى، في أداء فريضــة الحــج ســنة 

ــنتين  ــد س ــد، بع ــكيا محم ــلطان أس ــع الس ــك صن 1324م، كذل

ــربّ  ــك، ق ــع ذل ــوازاة م ــم )1495م(. وبالم ــده الحك ــن تقلّ م

منــه الفقهــاء والعلــاء ممــن اشــتهروا ببلــده، وكان لذلــك 

صــدى طيــبٌ في مختلــف أنحــاء العــالم الإســامي، مــا 

شــجع الفقيــه المغيــي التــواتي )ت. 1504م( عــى زيارتــه 

في قــره، وتقديــم النّصــح لــه، بوصفــه أمــراً للمســلمين 

في جهتــه. وتذكــر المصــادر التنبكتيــة، أن الســلطان أســكيا 

داود )1549-1582م(، نافــس ســلفه أســكيا الحــاج محمد في 

ــه.  ــم ورجال ــة بالعل ــة بالغ ــر- عناي ــو الآخ ــر -ه ــه، وأظه نهج

تقاليــد  وترســيخ  الثقــافي،  الحقــل  تنميــة  ســبيل  وفي 

التدويــن ببلــده، اتخــذ نســاخاً ينســخون لــه المؤلفــات، خاصــة 

ــي. ــه المال ــة بالفق ــا المتعلق منه

وإذا كان التكروريــون، قــد تعرفــوا عــى الإســام بفضل أهل 

ــاء  ــتعانة بالفقه ــتمروا في الاس ــر، واس ــرب وم ــاد المغ ب

أن  المغاربــة خاصــة في الخطــط الدينيــة، فليــس غريبــاً 

لديهــم،  الإســامية  والاحتفــالات  المظاهــر  كل  تصطبــغ 

بالعيديــن، وبليلــة  احتفالهــم  )مثــل  بالصبغــة المغربيــة 

المولــد النبــوي، وطريقــة إحيائهــم لليــالي شــهر رمضــان، 

خاصــة ليلــة القــدر، وتعلقهــم الكبــر بــآل البيــت(، كــا ليــس 

ــي. ــب المال ــم بالمذه ــذوا مثله ــاً، أن يأخ غريب

الــذي  الثقــافي،  الازدهــار  نتفهــم  الســياق،  هــذا  في 

ــة تنبكــت؛ جوهــرة بــاد التكــرور خــال القــرن  شــهدته مدين

ــت  ــرن الـــ11م، وعاش ــذ الق ــت من ــا تأسس ــاً أنه الـــ16م، عل

في ظــل ولاتــة مــدة ليســت باليســرة؛ كــا نتفهــم ظهــور 

وبــروز عــدد مــن العائــات العلميــة، في الفــرة ذاتها، شــأن 

أسرة أنــدغ وبغيُــع وأقيــت وكعــت وكانــوا. ولاســتكمال أبعــاد 

الصــورة، يجــدر بنــا اســتحضار الشــهادة التاريخيــة الفريــدة، 

التــي خلفهــا الحســن بــن محمــد الــوزان، المعــروف بليــون 

ــة  ــذي زار المنطق ــا«، ال ــف إفريقي ــب »وص ــي صاح الإفريق

مطلــع القــرن الـــ16م، ويســتفاد منهــا، أن تجــارة الكتــب 

ــاً  ــدر أرباح ــت ت ــا كان ــة أنه ــراً، لدرج ــاً كب ــا رواج ــت حينه عرف

ــار.  ــى التج ــة ع طائل

معطــى القــول؛ أن إمبراطوريــة ســنغاي، عاشــت عــى 

عهــد أســكيا داود، فــرة مــن الرخــاء والازدهــار عــزّ نظيرهــا، 

غــر أن البــاد -بعــد وفاته )عــام 1582م(- دخلــت مباشرة في 

مرحلــة اتســمت بالضعــف والوهــن، وانكسرت شــوكة الدولة، 

بســبب هجومــات قبائــل الفــان والبمــر والتــوارق، ما ســاعد 

بعــض الأقاليــم التكروريــة، عــى الاســتقلال عــن الحكــم 

المركــزي في كاغ. وفي ظــل هــذه الأوضــاع المتدهــورة، 

وصلــت طلائــع الحملــة العســكرية الســعدية، التــي أرســلها 

الذهبــي )1578-1603م(، تحــت  الســلطان أحمــد المنصــور 

قيــادة جــودر باشــا، إلى بــاد التكــرور العــام 1591م )معركــة 

تنُْــدِبِِي(، فانهــارت عــى إثــر ذلــك إمبراطوريــة ســنغاي، 

في  دَنـْـدِي،  إلى  الأســكيين  أمــراء  مــن  تبقــى  مــا  ونــزح 

ــة.  ــة المتهاوي ــوب شرق الإمبراطوري ــى جن أق
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أفق

ــة،  ــة وثري ــة متنوع ــورات أكاديمي ــعبية(، تص ــورات الش ــي )المأث ــافي الح ــراث الثق ــب ال اكتس

رسّــخَتها في مجــال العلــوم الإنســانية؛ دراســاتٌ وتحليــاتٌ، حاولــت ســر أغــواره، وفهــم آليــات 

تأثــره وإبداعــه وتناقلــه، وأفضــت إلى نتائــج مهمــة، عــززت الاهتــام بــه، وأخرجتــه مــن دوائــر 

ــع  ــت م ــافي، وتداخل ــراث الثق ــة ال ــورت دراس ــف، تط ــرن وني ــدار ق ــى م ــة. وع ــم قديم فه

ــه أن يكــون ركيــزة مهمــةً لفهــم المســتقبل، وليــس مجــرد  علــوم إنســانية وتطبيقيــة، مكّنت

مــادة قديمــة، أنتجهــا الأوائــل.

التراث الثقافي غير المادي.. 
تقدير أم تقديس

د. أحمد بهي الدين 
أستاذ مشارك - كلية الآداب

جامعة حلوان

وهــو مــا أعــاد الاعتبــار إليــه، وجعلــه يقــف عــى قــدم 

ــة«.  ــة الراقي ــه: »الثقاف ــق علي ــا كان يطل ــع م ــاواة، م المس

ــراث  ــات ال ــى ب ــود، حت ــذه الجه ــج ه ــورت نتائ ــل تط وبالفع

عنايــة  تلقــى  معرفيــة  مــادة  المــادي،  غــر  الثقــافي 

ــة،  ــية واجتماعي ــة وسياس ــدة علمي ــى أصع ــاً، ع واهتمام

ــاة المعــاصرة ويفسرهــا، ويعــزز  ويســهم في فهــم الحي

الخطــط الطموحــة للاســتدامة البشريــة.

ــا نجــد رواجــاً لبعــض أفــكار  ــا مــا زلن ورغــم مــا تحقــق؛ إلا إنن

قديمــة، الأمــر يدفعنــا إلى القــول إنــه مــا زالــت أمامنــا 

أهــداف جســام، ينبغــي العمــل عليهــا. وقــد انطلــق الــراث 

الثقــافي غــر المــادي، مع بدايــة الألفيــة؛ انطلاقــة جديدة، 

جعلتــه ذخــرة معرفيــة حيــة، تعانــق كافــة مناحــي الحيــاة 

ــوا  ــه، أن يقف ــتغلين في ــى المش ــاً ع ــات لزام ــانية، وب الإنس

إزاءه بالتفســر والتحليــل والنقــاش، وأن يراجعــوا بعــض مــا 

اكتســاه مــن مفاهيــم وتصــورات، مــع إنشــاء نقــاش وتفنيــد 

لمــا وســم بــه، منــذ بــدء دراســته حتــى وقتنــا الراهــن.

مــن بــن مــا تزيّــا بــه الــراث الثقــافي غــر المــادي؛ القــول 

بأنــه إرث مقــدس في إشــارة مهمــة احترامــه، ووضعــه 

في مكانــة تســمو عــى الإبــداع الإنســاني بعامــة، فقــد 

كان ينُظــر إلى الأدب الشــعبي، وغــره مــن مجــالات الــراث 

الثقــافي غــر المــادي؛ وبخاصــة في نهايــات القرن التاســع 

ــعوب  ــداع الش ــه إب ــن، بوصف ــرن العشري ــات الق ــر وبداي ع

البدائيــة، وتزامــن هــذا التعبــر مــع بــزوغ حركــة الاســتشراق، 

ــة،  ــر الأوروبي ــعوب غ ــتكناه الش ــة واس ــت دراس ــي تغي الت

وتقاليدهــا،  وعاداتهــا  معتقداتهــا  عــى  والوقــوف 

وتفاصيــل حياتهــا كافــة، مــن أجــل الســيطرة عليهــا وإحــكام 

القبضــة عــى ثرواتهــا. وبالطبــع اتخــذ هــذا المســار طابعــاً 

فوقيّــاً، إذ كان ينظــر إلى الشــعوب غــر الأوروبيــة، بوصفها 

أقــل شــأواً وأدنى درجــة، وانســحب هــذا عــى المــادة 

المعرفيــة والإبداعيــة، التــي دونتهــا حركــة الاســتشراق 

الجمعيــة  العقليــة  في  تجــذر  حيــث  عليهــا،  واشــتغلت 

للعــالم الجديــد، أن الفولكلــور يعــر عــن إبــداع الطبقــات 

ــاه  ــذا الاتج ــا أدى ه ــانية. ربم ــات الإنس ــا في المجتمع الدني

ــه  ــى قيمت ــوف ع ــعت إلى الوق ــاولات، س ــوض مح إلى نه

ودوره، فأوجــدت نقيضــاً، نحــا إلى القــول بقداســته، وتحــري 

ــه. ــه وتأويل ــل من ــة في النه الدق

ــادي؛  ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــتوى ال ــد أن اس ــه بع ــد أن بي

ــا أن نعــاود تفســر  ــه وتأثــره، يمكنن مجــالاً معترفــاً بأهميت

الــدلالات الحقيقيــة،  بــه زمنــاً، والكشــف عــن  مــا اقــرن 

التــي يمكنهــا أن تعــن عــى الحفــاظ عــى صونــه وحفظــه 

واســتمراريته.

ــر  ــافي غ ــراث الثق ــة ال ــول بقداس ــد الق ــم؛ لم يع ــن ث وم

ــذي  ــغ، ال ــام البال ــد الاهت ــوي، بع ــدٍّ ق ــط ص ــادي، حائ الم

بــات يحظــى بــه في الألفيــة الحاليــة. وإذا تأملنــا مفهــوم 

شــغلت  التــي  المفاهيــم  مــن  واحــداً  نجــده  المقــدس، 

المجــال الفلســفي والدينــي، ومــا تــزال، نظــراً لتداخلــه 

أكســبه  مــا  الدنيويــة،  لحياتهــم  البــر  ممارســة  مــع 

ــر  ــوي« المع ــوم »الدني ــض مفه ــو نقي ــاً، فه ــداً بالغ تعقي

عــن الممارســات الحياتيــة والاجتماعيــة، التــي أوجدتهــا 

البشريــة. الجماعــات 

والمقــدس مفهومــاً يرتبــط بالمجــال الدينــي ومــا ينطــوي 

عــن  يحــول  مــا  كل  إلى  ويشــر  ميتافيزيقــا،  مــن  عليــه 

الحيــاة اليوميــة، ووفــق مــا ذهــب إليــه عــالم الاجتــاع 

الشــهير »الأشــكال الأوليــة  إيميــل دوركايــم في كتابــه 

ــاة الدينيــة«، يتضــح أن )المقــدس منفصــل عــن الحيــاة  للحي

العاديــة، ويعامــل بتوقــر خــاص(. ومــن ثــم فــإن أي اخــراق 

دائــرة  مــن  صاحبــه  يخــرج  بــه،  اســتخفاف  أو  للمقــدس، 

الجماعــة البشريــة المؤمنــة بــه. أمــا مرســيا إليــاد فقــد 

قــدّم -في كتابــه »المقــدس والمدنــس«- تصــوراً لمفهــوم 

المقــدس بوصفــه تجربــة جوهريــة في وعــي الإنســان؛ 

في  اللــه  ظهــور  في  يتجــى  المقــدس  أن  يــرى  حيــث 

العــالم الدنيــوي، مــا يمنــح المــكان والزمــان طابعــاً خاصّــاً.

وعــر حقــب التاريــخ المتلاحقــة، اكتســب مفهــوم المقــدس 

المعروفــة،  القديمــة  الحضــارات  في  متنوعــة،  أشــكالاً 

خطــأ؛ً  عليهــا  يطلــق  كان  التــي  القديمــة،  الثقافــات  أو 

الثقافــات البدائيــة. وارتبــط مفهــوم المقــدس في جلهــا، 

ــد  ــذ اعتق ــك من ــة، وذل ــية والروحاني ــات الطقوس بالممارس

بعالمــه  تحيــط  خفيــة،  قــوى  ثمــة  بــأن  الأول،  الإنســان 

وفضــاءه، كتلــك التــي تســكن الأشــجار، وتكمــن في أعــالي 

ــم  ــب وتتحك ــرّ الكواك ــار، وتسَُ ــاه الأنه ــري مي ــال، وتجُ الجب

في الأفــاك. وتطــورت النظــرة إلى المقــدس في الحضارات 

القديمــة؛ مثــل الحضــارة المصريــة، التــي يتجــى فيهــا 

مفهــوم المقــدس، فيــا صاغتــه مــن نظُــم دينيــة، اتصلــت 

بحيــاة المــري القديــم، ودورة حياتــه وطقوســه وعبادته، 
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أفق

مــن لــدن رواتــه ومتلقيــه وســدنته، لمــا يحملــه مــن قيــم 

وأنســاق، مــن شــأنها أن تحفــظ تماســك المجتمــع البــري، 

ــو  ــه، فه ــن ذاتيت ــر ع ــه، ويع ــظ بهويت ــاعده أن يحتف وتس

ــر  ــأتي التقدي ــانيته، في ــاً بإنس ــان متس ــاء الإنس ــن لبق ضام

مشــوباً باحــرام جــي، يظــن منــه أن تقديــس، فيصبــح 

الخــط الفاصــل بــن التقديــر والتقديــس رفيعــاً وهشّــاً. بيــد 

أن الوجــدان الجمعــي، لا يؤمــن بقداســة الــراث في ثوبهــا 

ــة  ــادي، مزي ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــح ال ــي، كي يمن الدين

التجــدد وإعــادة الإنتــاج، اتــكاءً عــى أنــه إبــداع بــري، 

ــاً. ــاءً إلهيّ ــس عط ولي

 والتقاليــد الشــفاهية -عــى ســبيل المثــال- تتحــور وتكتسي 

ــكل  ــا. ول ــى فيه ــروى أو تغن ــرة ت ــدة، في كل م ــاة جدي حي

وتقاليــده  وعاداتــه  بهــا،  يتلفــظ  التــي  لهجتــه  مجتمــع 

ــه كل  ــن كن ــراً ع ــا تعب ــا يمنحن ــه، م ــا مرويات ــي يضمنه الت

ــابهت  ــدت وتش ــى وإن اتح ــه، حت ــتقراءً ل ــع، واس مجتم

الشــفاهية،  والمرويــات  والــدلالات  المضامــن 

ســمة  والإنتــاج،  الإبــداع  وإعــادة  فالتغــر 

دنيويــة أصيلــة في الــراث الحــي، وهــي 

ومراجعــات  دؤوب،  تفســر  إعــادة  نتــاج 

الروايــة  لتتخــذ  البشريــة،  للحيــاة 

صنــوف  مــن  غيرهــا  أو  الشــفاهية، 

فالســياقات  جديــداً،  شــكلاً  الــراث، 

المتغــرة ومهــارات الــراوي، تجعــل 

ــاً  ــاً، وإبداع ــاً أصي ــة نصّ ــن كل رواي م

وهــذا  تقليــداً،  وليــس  متجــدداً، 

مــا يجعــل الــراث، ينــأى بنفســه 

شــكلاً وممارســةً عــن القداســة، 

ــات،  ــم بالثب ــدس يتس ــص المق فالن

ــه  ــون شروح ــت مت ــى وإن تنوع حت

الــذي  المنبــع  إن  إذ  وفهومــه، 

ــلٌ  ــه تبدي ــوز مع ــه، لا يج ــدر من يص

الجمعــي  والوجــدان  تحويــلٌ،  ولا 

الــذي أبــدع الــراث الثقــافي، يــدرك 

هــذه الحقيقــة، ويعــي أن مــا يبدعه 

إنمــا هــو قابــل للتحــور، حتــى يســتمر 

بوظائفــه. وينهــض 

الــراث  عــن  نتحــدث  أن  اعتدنــا  لقــد 

عــن  بعيــداً  المــادي،  غــر  الثقــافي 

فالقيــم  وتشــكله،  إبداعــه  حقــب  في  بعمــق  التفكــر 

ــة  ــا ضامن ــر، لأنه ــراث لا تتغ ــا ال ــي يحمله ــن الت والمضام

ــرة إلى  ــون النظ ــاني، لتك ــع الإنس ــتمرار المجتم ــاء واس لبق

الــراث الثقــافي غــر المــادي؛ نظــرة تقديــر، وليســت نظــرة 

تقديــس، فالجماعــات الإنســانية، تعــي الحــدود الفاصلــة 

والتقديــس(. )التقديــر  الاثنــن  بــن 

والتقديــر يتمثــل في الطريقــة التــي ينُظــر بهــا إلى الــراث، 

مــن المجتمــع الإنســاني، لقيمتــه ودوره في رســم هُويتــه 

وصياغــة شــخصيته الجمعيــة، ويتجــى هــذا في حرصــه 

عــى الحفــاظ عــى عاداتــه وتقاليــده، واســتمرار طقوســه 

واحتفالاتــه، والنهــل مــن معين الحكــم والقيــم الكامنة في 

مروياتــه الشــفاهية، ويتخــذ هــذا التقديــر مظاهــر متنوعــة، 

منهــا: الوجــداني: ويتجــى في الارتبــاط العاطفــي بالتراث، 

ــرفي:  ــه. والمع ــه ومتلقي ــدان مبدعي ــوزه بوج ــران رم واق

الــذي يتأســس عــى الوعــي بكتــب الــراث، ودلالاتــه 

ــخ  ــكلة لتاري ــة؛ المش ــة والمعرفي ــه الثقافي وقيمت

المجتمــع الإنســاني. والســلوكي: ويتمظهــر 

والإبقــاء  ممارســته،  وتعزيــز  دعــم  في 

عليهــا، لأنهــا تعــر عــن قــدرة الجماعــة 

البشريــة عــى التفاعــل مــع محيطهــا 

ــا. وعالمه

لا ريــب أن تقديــر واحــرام الــراث؛ يعُــزّز 

الهويــة الجمعيــة ويرســخها، ويغرس 

ويشــجع  الانتــاء،  بــذور  دومــاً 

الأجيــال الجديــدة، أن تبتكــر طرقهــا 

في نقــل الــراث، والاســتفادة مــن 

ــي  ــات الت ــرق والآلي ــه، بالط مضامين

التاريخيــة  ســياقاتها  مــع  تتســق 

والاجتماعيــة. وهــذا يضعنــا جميعــاً، 

عــى  الحفــاظ  مســؤولية  أمــام 

نظــرة التقديــر لتراثنــا؛ دون تقديــس 

يخُــل بطبيعتــه.

معــراً  الحــي  الــراث  يبقــى 

المعــرة  البشريــة؛  مقدرتنــا  عــن 

لصورتنــا  وكاشــفاً  إنســانيتنا،  عــن 

ــري  ــل ب ــن تفاع ــاً م ــة، ونابع الحقيقي

ــي  ــان الت ــة الإنس ــرن برحل ــي، مق طبيع

ــورة. ــر المعم ــى ظه ــد ع ــذ وج ــدأت من ب

فاتخــذ المقــدس فيهــا طابــع الحقيقــة المطلقــة. وقــد 

ــم  ــة، بمفاهي ــة القديم ــة المصري ــوز المقدس ــت الرم اقترن

كونيــة وروحيــة، جســدت قــوى الطبيعــة والكــون مثــل 

ــس  ــمس، وإيزي ــرن بالش ــذي اق »رع«، ال

ــز  ــر رم ــة، وأوزي ــة والحماي ــز الخصوب رم

رمــز  وحــورس  والحســاب،  العــدل 

عــن  وانبثقــت  والبصــرة.  الحمايــة 

هــذه الرمــوز أشــكالٌ ماديــةٌ، اعتقُــد 

تحظــى  تــزال  ومــا  قداســتها،  في 

بمكانــة روحيــة، كمفتــاح »غنــخ«؛ رمــز 

الحيــاة الأبديــة، والجعــران الــذي 

والتجــدد،  البحــث  إلى  يشــر 

والصولجــان )واس(، الــذي يرمــز 

إلى الســلطة والقــوة.

ولقــد احتفــظ تصــور الجماعــات 

ــص  ــدس، بخصائ ــة للمق البشري

نمطيــة عــر تاريــخ البشريــة، 

فالإنســان جُبــل منــذ الأزل على 

البحــث والإيمــان بمكــون روحــي 

في  توازنــاً  يكســبه  مقــدس، 

الحيــاة  في  مصــره  مواجهــة 

الدنيويــة، التــي وضع لهــا نظماً، 

مــع  تتــاشى  أنســاقاً،  وصــاغ 

البشريــة،  المجتمعــات  طبيعــة 

في ســياقات ومراحــل تاريخيــة 

تطــور  حركيــة  ورغــم  بعينهــا. 

اقــرن  ومــا  البشريــة،  الحيــاة 

ــافات  ــورات واكتش ــن تط ــا م به

ســتكون  أنهــا  اعتقُــد  علميــة، 

عــى  وقــادرة  المقــدس،  عــن  بديــاً 

ــم،  ــان بالعل ــو الإيم ــان نح ــه الإنس توجي

لم  وهيمنتــه،  المقــدس  تجربــة  فــإن 

تختــف كــا يشــر هيدجــر؛ بــل تغــرت 

مجــالات  في  وتجســدت  طبيعتهــا 

أن  إنســانية،  أخــر، فقــد حاولــت مجــالات 

تســتلهم فكــرة المقــدس وتســبغه عليهــا، 

بيــد أن الممارســة البشريــة تطمــن دومــاً، 

إلى إبقــاء المقــدس في المجــال الدينــي، 

وبخاصــة مــا اتصــل بميتافيزيقــا الأديــان، حتــى وإن امتــد 

بعــض مــن أثــره إلى نــواحٍ دنيويــةٍ.

ومــن ثــم إذا رمنــا النظــر في علاقــة المقــدس بالــراث 

الثقــافي غــر المــادي؛ فالأمــر يتطلــب الوقــوف أولاً، عــى 

وخصائصــه،  ومجالاتــه  وصنوفــه  بعامــة،  الــراث  طبيعــة 

فلــكل صنــف مــن الــراث ســاته التــي تميــزه، فهــو ليــس 

واحــداً وإنمــا متنــوع، ربمــا يتــاس بوشــائج تربــط فيــا 

بينــه، وثمــة تداخــل وثيــق بــن الــراث الدينــي، واللغــوي، 

والمــادي، وغــر المــادي.. إلــخ. ولكــن يبقــى كل صنــف 

ــده. ــيج وح نس

ــي  ــداع جمع ــو إب ــادي، فه ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــا ال أم

بــري، مقــرن بممارســة الإنســان لحياتــه، ومتفاعــل 

أوجــد  الــذي  الأمــر  ونظمهــا،  جوهرهــا  مــع 

الجماعــة  وجــدان  في  متميــزة،  مكانــة  لــه 

ــا  ــا. ك ــا به ــي يحي ــة، الت البشري

ــر،  ــور والتغ ــة والتح ــه بالمرون أن

يــؤدى  التــي  للســياقات  وفقــاً 

طبيعــة  عــن  معــراً  صــار  فيهــا، 

ومتفاعــاً  البــري،  المجتمــع 

وتعقيداتــه،  تشــابكاته  في  معــه 

اتســم  إذا  البــري  فالمجتمــع 

لــذا  يفنــى،  قــد  فإنــه  بالثبــات 

مقدرتــه  الرئيســة؛  ســمته  فــإن 

ــاً في  ــور، أم ــف والتح ــى التكي ع

مــا  والبقــاء،  الاســتمرارية 

يجعلــه متصــاً بالدنيــوي، ويغايــر 

ويتجــى  المقــدس.  بنيتــه  في 

ــي،  ــافي الح ــراث الثق ــذا في ال ه

ــور  ــه التح ــن مبدعي ــاح م ــذي امت ال

والتكيــف أيضــاً، فإنــه ثبــت وجمــد 

يكتســب  فهــو  وفنــي،  وانــزوى 

مبدعيــه،  مــن  وتغــراً  حيويــة 

فالتغــر والتحــور ســمتان رئيســتان 

عــى  قــادراً  يجعلــه  مــا  فيــه، 

التعبــر عــن التباينــات والتنوعــات، 

التــي يتخذهــا المجتمــع البــري.

عــن  الثقــافي  الــراث  يخــرج  هنــا 

دائــرة المقــدس، ويتســم بالتقديــر 
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القيمــة  يعكــس  مــا  الجبهــة،  إلى  المصحــف  رفــع  ثــم 

ــم. ــرآن الكري ــى للق ــة العظم الديني

وفي إطــار تقبيــل المقدســات أيضــاً، ســنجد »تقبيــل الحجــر 

وهــي  العمــرة،  أو  الحــج  فريضــة  أداء  أثنــاء  الأســود« 

ــي،  ــعبي والدين ــن الش ــى الصعيدي ــتحبة ع ــة مس ممارس

ورغــم التوجيــه الدينــي، بــأن الممارســة محببــة، فهــي 

ــقة في  ــة، أو المش ــن دون المزاحم ــر م ــة بالتيس مشروط

لمــس الحجــر الأســود، ومــع ذلــك فــإن الجماعــة الشــعبية، 

تتنافــس في الوصــول إلى تقبيــل الحجــر الأســود رغــم 

ــك. ــات ذل صعوب

ــاء، فهــي تعكــس أمــارات التــرك  أمــا تقبيــل أضرحــة الأولي

نفيســة،  كالســيدة  البيــت،  آل  أوليــاء  خاصــة  بالــولي، 

ــلَ  ــب التقبي ــث يصح ــن، حي ــيدنا الحس ــب، وس ــيدة زين والس

كثــرٌ مــن الدعــوات، لأن تتحقــق مطالــب العبــاد. والأصــل في 

ــاكنو  ــل س ــه، ب ــد ذات ــح في ح ــس الضري ــة، لي ــل الأضرح تقبي

الضريــح، الذيــن يتُــرك بهــم، وهــو مــا يذكرنــا بشــعر قيــس 

ــه: ــول في ــذي يق ــهير، ال ــوح الش ــن المل ب

يـارِ دِيـارِ ليَلى      أقُبَِّلَ ذا الجِدارَ وَذا الجِدارا أمَُـرُّ عَلى الدِّ

وَما حُبُّ الدِيارِ شَغَفنَ قلَبي      وَلكَِن حُبُّ مَن سَكَنَ الدِيارا

أمــا أشــهر مظاهــر تقبيــل الأشــياء التي يتــرك بها الإنســان، 

»تقبيــل  فهــي  المقدســات،  تقبيــل  مــن  تقــرب  والتــي 

الأرض«، وتقبيــل الأرض هنــا يقــرب في أدائــه، مــن حالــة 

الســجود في الصــاة، وقــد تصحبــه بعــض الدعــوات بالحمــد 

والشــكر أيضــاً. ويتخــذ تقبيــل الأرض عدة ســياقات وتنويعات، 

منهــا تقبيــل أرض الوطــن بعــد غيبــة طويلــة، ومنهــا تقبيــل 

ــد أن  ــا بع ــاد، أو تقبيله ــم الحص ــد موس ــة بع الأرض الزراعي

عــادت لشــخص مــا بعــد نزاعــات. واشــتهرت ممارســة تقبيــل 

الأرض أيضــاً، عنــد لاعبــي كــرة القــدم وجهازهــم الفنــي 

ــتهر  ــى اش ــاراة، حت ــدف في المب ــراز ه ــة إح والإداري، لحظ

المنتخــب الوطنــي المــري بمنتخــب الســاجدين، كــون هــذا 

الأداء يــأتي بشــكل جماعــي، ومرتبــط بالدعــاء والشــكر عنــد 

الســجود. 

حيــث  القديمــة،  لمــر  الممارســة  هــذه  تعــود  وربمــا 

ــه،  ــل الأرض أمام ــم تقُبَّ ــن ث ــك، وم ــل المل ــب تقبي ــن الصع م

وقــد كانــت عــادة »تقبيــل الأرض« رمــزاً لاندمــاج الإنســان 

مــع الأرض، وتشــر نصــوص الدولــة القديمــة، إلى اتحــاد 

المتــوفى مــع الأرض، وتمنيــه أن يدخــل إليهــا، ليبــدأ رحلتــه 

في العــالم الآخــر.

ــد  ــم في ي ــل الخات ــون تقبي ــة، يك ــة الكاثوليكي وفي الكنيس

ــة ورجــال الديــن. وفي ســياق  ــا، علامــةً لاحــرام الكهن الباب

مغايــر، ســنجد في ملاعــب كــرة القــدم أيضــاً، انتشــار تقبيــل 

الــزواج عنــد إحــراز هــدف،  أو  اللاعبــن لخاتــم الخطوبــة 

ــة. ــة، أو الخطيب ــب إلى الزوج ــالة ح ــا رس وكأنه

وهنــاك أشــكال أخــرى مــن القبــات، فقــد يرتبــط تقبيــل 

الــورود  كتقبيــل  لآخــر،  شــخص  مــن  بتقديمهــا  الأشــياء 

ــل  ــه، أو تقبي ــتلامها من ــد اس ــب، أو عن ــا للحبي ــد تقديمه عن

وفي  انتظــار.  طــول  بعــد  جــاءت  التــي  الماليــة  الأوراق 

بعــض الســياقات، يكــون تقبيــل الأشــياء ممثلــة في صــورة 

ــراً  ــا؛ تعب ــخص ويقبله ــا الش ــب، يحمله ــب للقل ــان قري إنس

عــن الشــوق أو الحــب أو إعــادة الذكــرى، أو تقبيــل شــهادة 

حصــل عليهــا شــخص، لهــا تقديــر في حياتــه، أو تقبيــل 

ــز. ــخص عزي ــن ش ــا م ــظ به ــة يحتف هدي

وفي تراثنــا الشــعبي، موضــوع مهــم يحمــل عنــوان »أوائــل 

الأشــياء وأواخرهــا«، مثــل أوائــل ظهــور فاكهــة معينــة، 

البعــض  فيســتقبلها  الجوافــة،  أو  البطيــخ  أو  كالبرتقــال 

ــا. ــل تناوله ــل قب بالتقبي

ــا  ــار، لنجدن ــذا الإط ــة في ه ــا الحديث ــاهمت التكنولوجي وس

نرســل ونســتقبل عــر الهاتــف، قبــات مرســومة ومتحركــة 

ــذه  ــن ه ــرة ع ــي المع ــة ه ــح الآل ــا، لتصب ــا وأصدقائن لأحبائن

ــاعر. المش

يبقــى الحديــث هنــا، عــن تقبيــل الإنســان للحيوانــات، وهــي 

ممارســة لهــا تنويعــات أيضــاً، وأشــهرها تقبيــل الحيوانــات 

الأليفــة، التــي نربيهــا منزليّــاً كالقطــط والــكلاب، وهــي 

بتطــور  وتتطــور  والصغــار،  الكبــار  بهــا  يقــوم  ممارســة 

رغــم  الحيوانــات،  وهــذه  الأسرة  بــن  الأليفــة  العلاقــة 

التحذيــرات الطبيــة مــن هــذه الممارســة، حيــث تقُبَّــل القطــة 

أو الكلــب في الوجــه أو الــرأس، وأحيانــاً في الفــم.. وهــذه 

الممارســة يشــعر بهــا الحيــوان مبــاشرة، رغــم أن القــط 

-عــى ســبيل المثــال- لا يعــرف ممارســة التقبيــل، إذ يشــر 

البعــض إلى أن قبلــة القطــة، تكــون بغمــض عينيهــا غمضــة 

أخــرى في هــذا  تجــاه مربيهــا. وفي ســياقات  خفيفــة 

ــرب  ــوان الأق ــل الحي ــاس، بتقبي ــن الن ــر م ــوم كث ــار، يق الإط

إليــه، فيقــوم الفــاح بتقبيــل الحــار والجاموســة والبقــرة، 

ــام  ــو الح ــوم مرب ــل، ويق ــل الجم ــدوي بتقبي ــوم الب ويق

بتقبيــل الزغاليــل.. وقــد يقبــل لاعبــو الســرك الحيوانــات 

ــخ.  ــا.. إل ــون معه ــي يتعامل ــة الت المفترس

ــن  ــب ب ــات الح ــاً لعلاق ــزاً ملموس ــزال رم ــت ولا ت ــة كان القبل

بنــي البــر، وبــن الإنســان والحيــوان والأشــياء، فالجميــع 

ــب  ــة الح ــيد عاطف ــى تجس ــاحرة، ع ــا الس ــون بقدرته يؤمن

في أروع مظاهرهــا.

أ.د. مصطفى جاد
عميد المعهد العالي للفنون 

الشعبية بالقاهرة - سابقاً

تقبيل المقدسات 
وأشياء نحبها

القبــات  فولكلــور  حــول  ســابق،  مقــال  في  تحدثنــا 

والتقبيــل وتنويعاتــه، كتقبيــل الوجنتــن، وتقبيــل الجبهــة، 

الخشــم،  وتقبيــل  الشــفتين،  وتقبيــل  الــرأس،  وتقبيــل 

والتقبيــل عــن بعُــد، ومنــع التقبيــل، وفي المقــال الأخــر؛ 

تحدثنــا بالتفصيــل عــن تقبيــل اليــد، وقلنــا إن مصطلــح 

»القُبلــة«، أو »البوســة«، ارتقــى في الــراث الشــعبي، 

ليصبــح مرادفــاً للحــب.

وفي هــذا المقــال، ســنتحدث عــن أنــواع أخــرى مــن التقبيل، 

ــة  ــار العلاق ــن إط ــرج م ــياق يخ ــذا الس ــياء، وه ــل الأش كتقبي

اثنــن، إلى العلاقــة بــن الإنســان وشيء يحبــه أو  بــن 

يقدســه. وكانــت هنــاك ممارســة منتــرة تــكاد تندثــر الآن؛ 

عندمــا يلمــح شــخص قطعــة خبــز عــى الأرض، فينحنــي 

ــها  ــى لا يدوس ــاً حت ــا جانب ــا، ويضعه ــم يقبله ــا ث ليلتقطه

أحــد، وفعــل التقبيــل هنــا أشــبه بالاعتــذار للخبــز -أو النعمة- 

بوصفــه قيمــة في المجتمــع، تحمــل معــاني البركــة -التــي 

ــى  ــح، حت ــاد القم ــة حص ــذ مرحل ــس- من ــن التقدي ــرب م تق

ــز ناضجــاً مــن الفــرن. خــروج الخب

وإذا تأملنــا ممارســة تقبيــل المقدســات، مــن قِبــل الجماعــة 

الشــعبية، ســنجد أن أكثرهــا انتشــاراً »تقبيــل المصحــف« 

عنــد الإمســاك بــه قبــل التــاوة أو بعدهــا، أو عندمــا يتلقــاه 

ــاً في  ــف واجب ــل المصح ــل تقبي ــح فع ــة، ليصب ــم هدي أحده

ــاً مــا تصاحــب تقبيــل المصحــف انحنــاءة،  هــذه الحــال، وغالب
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‎مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك هــذا العــام، نظـّـم معهــد الشــارقة للــراث؛ 

فعاليــة اســتثنائية في ســاحة الســور بقلــب الشــارقة، تأخــذ الــزوّار في رحلــة عــر 

الزمــن، حيــث تلتقــي الأصالــة بالتقاليــد العريقــة في »الليــالي التراثيــة«، في أيــامٍ 

ــارس 2025. ــت في 23 م ــارس، واختتم ــدأت في 5 م ــدودات، ب مع

الليالي التراثية في الشارقة.. 
حيث يلتقي عبق التراث بروحانية رمضان

والحــق أن هــذه الليــالي التراثيــة، ليســت مجــرد فعاليــة 

فحســب، بــل هــي رحلــة إلى المــاضي، حيــث يتجســد الــراث 

ــاني  ــدران المب ــن ج ــخ م ــق التاري ــوح عب ــة، ويف في كل زاوي

فينبــض  التقليديــة،  الأســواق  تتخللهــا  التــي  التاريخيــة، 

وروائــح  الدافئــة،  الأضــواء  حيــث  رمضــان،  بــروح  المــكان 

البخــور والعــود، وأصــوات الباعــة التــي تتداخــل مــع أصــوات 

الضحــكات والمســامرات.

‎سوق رمضان.. رحلة عبر الزمن

لوحــة  إلى  الســور  ســاحة  تتحــول  المســاء،  حلــول  مــع 

تراثيــة نابضــة بالحيــاة، حيــث يصطــف المشــاركون في هــذه 

تســوّق  تجربــة  في  الــزوّار  ليأخــذوا  التراثيــة،  التظاهــرة 

تشــبه أســواق الزمــن الجميــل.

هنــاك أكــر مــن 60 محــاًّ متنوعــاً، بالإضافــة إلى المقاهــي 

الشــعبية، التــي تقــدّم أشــهى المأكــولات التقليديــة، مثــل 

اللقيــات وخبــز الرقــاق والهريــس المــروب وغيرهــا، وكلّ 

طبــق يــروي قصــة مــن تــراث الإمــارات.

‎أزياء وعطور تحمل عبق التراث

ــرض  ــور تع ــور والبخ ــر العط ــد متاج ــوق، تج ــا الس في زواي

منتجاتهــا، التــي تعبــق بالأصالــة، حيــث يمكنــك اقتنــاء أنــواع 

ــة  ــى مقرب ــة. وع ــور ذات الأصال ــك، والعط ــود، والمس الع

منهــا، تتزيــن واجهــات المحــالّ بأجمــل الأزيــاء التراثيــة، في 

مشــهد يعكــس جــال الهُويــة الإماراتيــة.

أبوبكر الكندي  

مدير إدارة الشؤون القانونية 

معهد الشارقة للتراث

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

103 102

ذاكرة مكان



الجلسات الرمضانية في ربوع ساحة السور

‎مــا يميــز الليــالي التراثيــة في رمضــان، في قلــب الشــارقة؛ 

الســاحات  وســط  تنصــب  التــي  التراثيــة  الجلســات  هــو 

التاريخيــة، حيــث يجتمع الــزوّار، ويســتمتعون بتناول الشــاي 

ويســتمتعون  الأحاديــث،  ويتبادلــون  العربيــة،  والقهــوة 

بنســيم الليــل، الــذي يحمــل لهــم ذكريــات الزمــن الجميــل.

المدرسة الدولية للحكاية والحكواتي

‎يتجمّــع الأطفــال حــول المدرســة الدوليــة للحكايــة، حيــث 

ــال  يــرد الحكــواتي قصصــاً قديمــة، ممزوجــة بحِكــم وأمث

الأجــداد، فيــا تمــأ الضحــكات المــكان، مــع المســابقات 

والأنشــطة الترفيهيــة المخصّصــة للصغــار.

مسابقات وجوائز للجمهور

وللراغبــن في المشــاركة في أجــواء أكــر تفاعليــة، أتيحــت 

ــثّ  المشــاركة في النقــل الحــي لبرنامــج النيشــان، الــذي يبُ

مبــاشرة عــر تلفزيــون الشــارقة، حيــث تجــري المســابقات 

الرمضانيــة الحيــة في الســاحة، وســط تفاعــل الحضــور.
الطبخ الحيّ.. إرث ونكهة

كــا يقــدّم مطبــخ »إرث ونكهــة« عــروض طهــي حيّــة، 

تتيــح للــزوّار مشــاهدة الطهــاة وهــم يبدعــون في إعــداد 

الأطبــاق الإماراتيــة التقليديــة أمــام أعينهــم.

‎زاوية عشاق الكتب والثقافة

‎وفي ركــن هــادئ، تجــد ســوق الكتبيــن، حيــث تباع إصــدارات 

معهــد الشــارقة للــراث بأســعار رمزيــة، ليحمــل الــزوّار 

ــي كتــاب. معهــم جــزءاً مــن التاريــخ بــن دفتَ

في هــذه الليــالي ســتجد نفســك محاطــاً بعبــق المــاضي، 

بــن  تجمــع  تجربــة  في  الحــاضر،  ونبــض  الــراث،  ودفء 

الشــعبية،  والمأكــولات  والثقافــة  والترفيــه  التســوّق 

ــز  ــة، واحج ــوّت الفرص ــا تف ــزة، ف ــة ممي ــواء رمضاني في أج

لنفســك ولعائلتــك ليلــة مــن ليــالي الــراث… ليلــة لا تنُــى 

في قلــب الشــارقة.
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ضوء

سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

مشروبات
شكلت بصمة ثقافية لشعوبها

ولتقديــم القهــوة آداب يلتــزم بهــا الضيــف والمضيــف، 

حيــث يجــب عــى مــن يصــب القهــوة أن يحمــل الدلــة بيــده 

اليــرى، مــع توجيــه الإبهــام إلى أعــى، وحمــل الفنجــان 

بيــده اليمنــى وتقديمــه، عــى أن يمــأ ربــع الفنجــان، فيــا 

عــى الضيــف تناولــه بيــده اليمنــى، وأن يــرب فنجانــاً على 

الأقــل، ولا يزيــد عــى ثلاثــة، ومــن آداب تقديمهــا أن تقــدم 

إلى الضيــف الأهــم، أو الأكــر ســنّاً أولاً. ومــن المعتــاد أيضــاً 

ــارة  ــه، للإش ــوة فنجان ــرب القه ــذي ي ــخص ال ــز الش أن يه

ــى. ــه انته إلى أن

القهــوة العربيــة ممارســة شــائعة، يتمتــع بهــا جميــع 

شرائــح المجتمــع. وفي التجمعــات غالبــاً مــا يصاحبهــا إلقــاء 

ــات.  ــادل الذكري ــات، وتب ــارة النقاش ــعر، وإث الش

والتفاعــل  والضيافــة  للهُويــة  رمــز  الشــاي  وثقافــة 

الاجتماعــي، هــذا تمامــاً مــا يفتخــر بــه مجتمعــي تركيــا 

عــى  2022م  عــام  في  العنــر  أدرج  حيــث  وأذربيجــان، 

القائمــة التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، 

ممارســة  وتركيــا  أذربيجــان  في  الشــاي  ثقافــة  وتعــد 

اجتماعيــة مهمــة، تظُهــر حســن الضيافــة، وتبنــي وتحافــظ 

ــط الاجتماعيــة، وتسُــتخدم للاحتفــال باللحظــات  عــى الرواب

مــن  الرغــم  وعــى  المجتمعــات.  حيــاة  في  المهمــة 

وجــود عــدة أنــواع مــن الشــاي وتقنيــات التخمــر، إلا أن 

المجتمعــن في كلا البلديــن، يحصــدان ويســتهلكان الشــاي 

الأســود في المقــام الأول. تتــم العمليــة بتخمــر الشــاي، 

باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن الأباريــق المخصصــة، 

المعــدة بواســطة أصحــاب الحِــرف اليدويــة، وتكــون العملية 

المــاء  لغــي  أحدهــا  إبريقــن؛  بواســطة  الغالــب  في 

ــاني  ــقُ الث ــاي؛ الأبري ــر الش ــص لتخم ــا يخص ــاخن، في الس

الــذي يثبــت فوقــه. يتــم تقديــم الشــاي ســاخناً، مــن خــال 

خلــط المــاء الســاخن بالشــاي المخمــر، في أوعيــة زجاجيــة 

صغــرة شــفافة، تســمى »الاســتكان«، ذات شــكل كمــري، 

ويقــدم الشــاي مصحوبــاً بالحلويــات والســكر، وقــد تقُــدَّم 

معــه شرائــح الليمــون والمــربى والفواكــه المجففــة. وفي 

ــا؛ً  ــات أيض ــض المجتمع ــف بع ــان، تضي ــق أذربيج ــض مناط بع

التوابــل والأعشــاب المحليــة إلى الشــاي، مثــل القرفــة 

ــيّاً  ــزءاً أساس ــاي ج ــة الش ــكل ثقاف ــر. وتش ــل والزع والزنجبي

مــن الحيــاة اليوميــة، لجميــع طبقــات المجتمــع، حيــث توفــر 

ــذه  ــو ه ــمل حامل ــة. ويش ــة الثقافي ــاً بالهُوي ــاً قويّ إحساس

الثقافــة مزارعــي الشــاي وحاصديــه، وصانعــي الشــاي، 

ــات  ــون الأدوات والأواني، والحلوي ــن يصنع ــن الذي والحِرفي

ــه. ــة ب المرتبط

الغذائيــة  بثقافتهــا  العــالم،  دول  مــن  دولــة  كل  تتميــز 

ومشروباتهــا، التــي تصــل لأن تكــون طقســاً خاصّــاً لشــعبها، 

بــل ونقطــة جــذب لزوارهــا، لارتبــاط تلــك الثقافــة بأهــل 

ــزأ  ــزءاً لا يتج ــت ج ــوال، وبات ــنوات ط ــذ س ــا من الأرض وخيراته

مــن حياتهــم اليوميــة، وهــي بذلــك تــدور حــول المجتمــع، 

ــا. ــزة لمجتمعه ــة ممي ــل بصم ــا أن تظ ــل له ــا يكف وتاريخه

وتعــد القهــوة العربيــة، واحــدة مــن المشروبــات المميــزة، 

التــي تمثــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن ثقافــة دول الخليــج والأردن، 

ــة  ــى القائم ــرم«، ع ــز الك ــة رم ــوة العربي ــت »القه وأدرج

التمثيليــة للــراث الثقــافي غــر المــادي للبشريــة، في 

ــدة،  ــة المتح ــارات العربي ــن الإم ــح كل م ــام 2015م، لصال الع

ــت  ــم انضم ــعودية، ث ــة الس ــة العربي ــر، المملك ــان، قط عُ

المتحــدة  الأمــم  منظمــة  وفــق  لاحقــاً،  للقائمــة  الأردن 

للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(. تســلط القهــوة 

في  الكــرم  مــن  مهــم  جانــب  عــى  الضــوء،  العربيــة 

المجتمعــات العربيــة والتقاليــد المرتبطــة بالضيافــة، ويعــد 

تقديــم وشرب القهــوة العربيــة وأدبياتهــا، طقوســاً يوميّة 

لمجتمعــات الــدول الســالف ذكرهــا، كــا تقُــدَّم في الأفــراح 

آداب  وقواعــد  بطقــوس  الممارســة  وترتبــط  والأتــراح، 

ــل.  ــل إلى جي ــن جي ــمي م ــر رس ــكل غ ــل بش ــددة، تنتق مح
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ضوء

الأســتوري(  التفــاح  عصــر  )ثقافــة  تعــد  إســبانيا  وفي 

-التــي سُــجلتْ -عــام 2024م بوصفهــا عنــراً في القائمــة 

ــزاً  ــة- رم ــادي للبشري ــر الم ــافي غ ــراث الثق ــة لل التمثيلي

الإســبانية.  أســتورياس  منطقــة  في  المحليــة  للهُويــة 

تشــمل ثقافــة عصــر التفــاح الأســتوري، كافــة عمليــات 

ــه  ــتمتاع ب ــه والاس ــي، وتقديم ــاح الطبيع ــر التف ــاج عص إنت

ــي.  ــاح الأص ــر التف ــر عص ــق تخم ــن طري ــع ع ــاك، ويصُن هن

ــيداً  ــه تجس ــاح بوصف ــر التف ــر إلى عص ــتورياس ينُظ في أس

للعلاقــة بــن المجتمعــات الريفيــة وبيئتهــا، وتعَُــد بســاتين 

التفــاح ســمة مميــزة للمناظــر الطبيعيــة الأســتورية، ويحتل 

عصــر التفــاح، مكانة بــارزة في الممارســات الثقافية، وفي 

المفــردات الأســتورية الشــعبية. ويتمتــع صانعــو عصــر 

التفــاح بحضــور نشــط في الأماكــن الاجتماعيــة، مثــل بيــوت 

ــل  ــة. تنتق ــازل الخاص ــزه والمن ــق التن ــاح، ومناط ــر التف عص

المعرفــة والمهــارات المتعلقــة بزراعــة التفــاح وإنتاجــه، 

داخــل العائــات. يتضمــن ذلــك معرفــة التربــة والظــروف 

ــي  ــة، الت ــاح المحلي ــاف التف ــار أصن ــف، واختي ــة للقط المناخي

زراعتهــا، وتفاصيــل هــرس وعــر وتخمــر عصــر  تجــب 

التفــاح. ترتبــط ثقافــة عصــر التفــاح الأســتوري، بالإنتــاج 

المســتدام، والحفــاظ عــى المناظــر الطبيعيــة الريفيــة، 

ــداث  ــي، والأح ــخ المح ــن المطب ــزأ م ــزء لا يتج ــا ج ــا أنه ك

التقليديــة. والمهرجانــات 

بإعــداد  المتعلقــة  والمعرفــة  الاجتماعيــة  الممارســات 

التقليــدي šljivovica في  البرقــوق  واســتخدام مــروب 

القائمــة  -أيضــاً- في عــام 2022م، عــى  أدرجــت  صربيــا، 

للبشريــة،  المــادي  غــر  الثقــافي  للــراث  التمثيليــة 

ومــروب البرقــوق التقليــدي يتضمــن المعرفــة والمهارات 

المعقــدة، لإعــداد المــروب في بيئة منزليــة، بالإضافة إلى 

اســتخدامه في الممارســات اليوميــة والطقوســية. يتكــون 

التحضــر مــن مراحــل متعددة، تشــمل العائــات والمجتمعات، 

ــد  ــة، ويحُص ــزارع العائلي ــوق في الم ــزرع البرق ــا ي ــادة م فع

ــرُ في  ــر لمــدة 20 إلى 30 يومــاً، ثــم يقُطَّ في الخريــف. يخُمَّ

ــاج مســتخلص خفيــف،  ــاً، لإنت أوعيــة نحاســية مصنوعــة يدويّ

وبعــد التقطــر الثــاني ينُتــج مســتخلص أقــوى، فيــا تعنــى 

المرحلــة الأخــرة، بالتعتيــق في برميــل خشــبي. يتُــداول 

الــراب في المناســبات الاحتفاليــة، كــا أنــه جــزء مهــم 

مــن الطــب التقليــدي، حيــث تضُــاف لــه الأعشــاب الطبيــة أو 

الفواكــه، للحصــول عــى علاجــات الــرد والألم أو المطهــرات. 

وتنتقــل الممارســة عمومــاً داخــل الأسر والمجتمعــات، حيــث 

يكتســب الأعضــاء الأصغــر ســنّا؛ً المعرفــة بمــرور الوقــت، مــن 

خــال المشــاركة التدريجيــة، في مراحــل مختلفــة مــن تحضــر 

ــرة،  ــة كب ــاء أهمي ــولي النس ــا ت ــتخدام šljivovica. ك واس

ــب  ــوس، والط ــة بالطق ــارات المتعلق ــة والمه ــل المعرف لنق

التقليــدي وفــن الطهــي. كــا تنُقــل المعرفــة الحِرفيــة ذات 

ــل. ــية، في ورش العم ــع الأواني النحاس ــل تصني ــة، مث الصل
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د. نمر سلمون
باحث تراثي ـ سوريا

ــة  ــي، أرى حرك ــنّ الوع ــن س ــاً م ــراً، قريب ــاً صغ ــي طف أتخيلّن

متســارعة في البيــت، ترتيبــاً وتنظيفــاً، وشراء مؤونة، فأســأل:

- لمَ كلّ هذا؟

فتجيبني أمّي:

- من أجل رمضان.

- ومن رمضان هذا؟

- ستعرف حين تكبََرُ قليلاً.

أقــول لنفــي: يبــدو أنّ رمضــان شــخص مهــمّ. وكأيّ طفــل 

رحــت أتخيـّـل هيئتــه، وهو يقــدّم لي كيســاً مملوءاً بالسّــكاكر 

والحلويّــات. وبعــد أســبوع، أســمع أمّــي تحــثّ إخــوتي عــى 

الإسراع في العمــل، لأنّ رمضــان صــار عــى الأبــواب، فــرت 

كلّــا ســمعت طرقــاً عــى بــاب البيــت، أهــرع لفتحــه، لأكــون 

فيخيــب  رمضــان«،  »رمضــان،  أصرخ:  وأنــا  مســتقبليه،  أوّل 

إحــدى المــراّت، لاحــظ أبي ذلــك، فابتســم،  ظنّــي. وفي 

وقــال لي: رمضــان لا يدخــل مــن الأبــواب يــا بنــيّ. علــت 

ــون  ــم تقول ــك، وأنت ــف ذل ــألت: كي ــي، وس ــة طفولت الدّهش

إنـّـه صــار عــى الأبــواب؟. أفلتــت مــن والــدي قهقهــة أبويـّـة 

حنــون، وقــال لي: مــا رأيــك أن تخــرج لتلعــب مــع أطفــال 

الحــيّ، وتنتظــرون رمضــان، ريثــا ننتهــي مــن آخــر تحضــرات 

شيء. كلّ  ســتفهم  المســاء  وفي  ضيفنــا؟  اســتقبال 

كائن عجيب

وصلــت إلى ســاحة الحــيّ، فوجــدت جميــع أبنــاء جيــي، قــد 

ســبقوني إلى هنــاك، بطلــب مــن آبائهــم أيضــاً، ليلعبــوا 

وينتظــروا رمضــان. كان هــدف كلّ واحــد منّــا، أن يكــون الأوّل 

ــر في  ــا ننظ ــه. رحن ــن عائلت ــارة م ــذ البش ــتقباله لأخ في اس

ــه  ــا أنّ ــخصاً ظننّ ــا ش ــا رأين ــارةّ، وكلّ ــب الم ــات، نراق كلّ الجه

رمضــان، ولمــح أحدنــا رجــاً غريبــاً، يحمــل أكياســاً كثــرة، 

ــون  ــن أن يك ــر: لا يمك ــه آخ ــان، فأجاب ــو رمض ــف: ذاك ه فهت

الرجّــل بديــن، بينــا رمضــان نحيــل. وهكــذا  هــو، فهــذا 

نختلــف حــول شــكل رمضــان، والــيّء  الوقــت،  أمضينــا 

ــم  ــن لح ــاً م ــه كان رج ــو أنّ ــه؛ ه ــا علي ــذي اتفّقن ــد الّ الوحي

ودم:

- انظروا هناك، إنهّ عمّو رمضان. 

- عمّو رمضان طويل، وهذا الرجّل قصير.

- أنا متأكّدة من أنّ ذلك القادم هو السّيّد رمضان.

- الأستاذ رمضان أسمر، وهذا السّيدّ أشقر.

- أليس هذا الشّخص رمضان؟

- هذا الشّخص عجوز، ورمضان شاب.

فجــأة، وجــدت نفــي منخرطــاً في لعبــة التخّمــن، فأدليــت 

ــم  ــت له ــد، وقل ــن بعي ــاً م ــاً قادم ــت رج ــن رأي ــوي، ح بدل

ننتظــره،  الـّـذي  رمضــان  ذا  هاهــو  وحماســة:  ثقــة  بــكلّ 

ــل،  ــابّ، نحي ــو ش ــا؛ فه ــي ذكرتموه ــات التّ ــه كلّ الصّف ففي

طويــل وأســمر. فــردّ عــيّ أحدهــم معترضــاً: ألا تــرى وجهــه 

مكــرّا؟ً بينــا وجــه رمضــان مبتســم دائمــاً يــا فهــان. 

ــى  ــيّ، حتّ ــا الجماع ــى رمضانن ــر ع ــت ولم نع ــى الوق م

ــن. ــا خائب ــا إلى بيوتن ــا، فعدن تعبن

أخــرت عائلتــي بنتائــج بحثنــا الطفّــولّي، فضحــك الجميــع 

مــن طرافــة الحــدث في رأيهــم، في حــن فاجــأني أبي 

قائــاً: رمضــان لا يــأتي في النّهــار يــا بنــيّ. صعقنــي كلامــه، 

فقلــت لــه حزينــاً: لمَ تســخرون منّــي يــا أبي؟ تــارة تقولــون 

إنّ رمضــان عــى الأبــواب، ولكنّــه لا يدخــل مــن البــاب، وتــارة 

أخــرى تطلبــون منّــي الذّهــاب لانتظــاره مــع أصدقــائي في 

ــتحلفكم  ــار. أس ــأتي في النّه ــه لا ي ــون إنّ ــمّ تقول ــار، ث النّه

باللـّـه أن تقولــوا لي مــن أيــن يدخــل ومتــى يــأتي. فأجابنــي 

أبي بــدفء: نحــن لا نســخر منــك يــا بنــيّ. بعــد الغــروب 

كلّ  ســتفهم  الليّلــة  جــاء  فــإذا  لاســتقباله،  ســأصطحبك 

شيء، وإلّّا فعلينــا الانتظــار إلى الغــد.

طائرة خاصّة

بعــد الغــروب، اجتمــع كلّ ســكّان الحــيّ في السّــاحة، كانــوا 

ينظــرون إلى السّــاء باهتــام كبــر. فجــأة وجــدت نفــي 

أفعــل مثلهــم، حتـّـى بــدأ عنقــي يؤلمنــي، فســألت أبي: لمَ 

تنظــرون إلى السّــاء؟

- نراقب قدوم رمضان.

- سيأتي بالطاّئرة؟

- بل على متن القمر.

- آه! الآن فهمــت يــا أبي، كــون رمضــان لا يدخــل مــن البــاب، 

ولا يــأتي في النّهــار. 

- لماذا؟

ــا، والقمــر لا يظهــر إلّّا  - لأنّ القمــر، ينــزل بــه إلى باحــة دارن

ــل.  في الليّ

مــا إن أنهيــت جــوابي، حتـّـى ســمعت دويـّـاً شــديداً، أرعبنــي 

ــار، وبــدؤوا يتبادلــون  ــه أســعد الكب ــا وباقــي الصّغــار، لكنّ أن

ــدي،  ــا ول ــف ي ــال لي: لا تخ ــي، فق ــظ أبي رعب ــئ. لاح التهان

ــأنّ رمضــان قــد وصــل. نظــرت  ــا ب هــذا صــوت المدفــع، يخُبرن

إلى السّــاء مــن جديــد، فلــم أرَ ســوى النّجــوم تتــألأ في 

البعيــد، فقلــت لأبي: ولكنّــي لا أرى القمــر، فكيــف عرفتــم 

أنّــه وصــل؟!

درجات المئذنة

أمــام تســاؤلاتي الكثــرة، اصطحبنــي والــدي إلى مــكان 

كثــر  تجمّــع هنــاك  عــن المدينــة وعــالٍ، حيــث  متطــرفّ 

ــن  ــتعار م ــم، فاس ــم مناظيره ــون معه ــاس، يحمل ــن النّ م

ــل  ــألني: ه ــمّ س ــيّ ث ــى عين ــه ع ــاراً، ووضع ــم منظ أحده

تــرى القمــر الآن؟

- أرى ظفراً صغيراً.

- هذا هو القمر في أوّله.

- لكنّي لا أرى رمضان فوقه.

- ذلك لأنهّ انزلق قبل قليل، واستقرّ في أرواحنا.

بالطبّــع لم أفهــم شــيئاً كالعــادة، ولكــنّ أبي لم يــرك 

ــاه  ــا في اتجّ ــدي، وذهبن ــك بي ــؤال، فأمس ــالاً للسّ لي مج

عودتنــا؛  طريــق  طــوال  النّــاس  أتأمّــل  وأنــا  المنــزل، 

والبهجــة تعلــو وجوههــم، فانتقلــت إلّي العــدوى. حــن 

ــللّ  ــف المتس ــر أن أرى الضّي ــت أنتظ ــت، كن ــت إلى البي وصل

في انتظــاري في أرض الدّيــار، ومــا إن دخلــت حتّــى قالــت 

ــد  ــم أج ــولي، فل ــرت ح ــان. نظ ــاء رمض ــراً ج ــي: أخ لي أمّ

أحــداً، فســألت: أيــن هــو؟ فأشــار كلّ واحــد مــن أفــراد 

عائلتــي إلى صــدره، وقالــوا معــاً: هنــا. للحظــة اعتقــدت أنّ 

ــت، فقلــت لهــم: لا أفهمكــم، كيــف  عائلتــي جميعهــا جنّ

تــرون رمضــان ولا أراه؟ فقــال لي أبي: حتـّـى تــرى رمضــان، 

يجــب عليــك أن تصــوم. وهنــا بــرزت كلمــة جديــدة يلزمهــا 

شرح طويــل: مــا الصّــوم؟ تــرعّ أخــي الأكــر منّــي مبــاشرة 

ــام  ــه الأولى بالصّي ــن تجربت ــاً ع ــر لي، متحدّث ــر الأم بتفس

قبــل عامــن، وكان في عمــري، فســألته مندهشــاً: كيــف 

طــوال  شراب  أو  طعــام  دون  مــن  تبقــى  أن  اســتطعت 

ــار؟ النّه

- نحــن الصّغــار، ليــس علينــا أن نصــوم فجــأة كلّ الوقــت، بــل 

نبــدأ بـ»صيــام المئذنة«.

- كيف؟

الـّـذي  الوقــت  تصــوم  الأولى  الأيـّـام  في  بالتدّريــج؛   -

تســتطيع، ثــمّ تحــاول ذلــك حتـّـى أذان الظهّــر، وفي كلّ 

يــوم تزيــد الوقــت قليــاً، إلى أن تتعــوّد عــى الصّيــام يومــاً 

ــان  ــك في أوّل رمض ــح في ذل ــاً أن تنج ــس ضروريّ ــاً، ولي كام

ــك. ل

ــد أن  ــي: أري ــت لعائلت ــجّعني، فقل ــي وش ــي كلام أخ أفرحن

ــداً. ــم غ ــام معك ــأبدأ الصّي ــك س ــم، لذل ــان مثلك أرى رمض

المئذنــة،  بصيــام  لي  رمضــان  أوّل  بــدأت  وبالفعــل، 

ــت  ــا بلغ ــت م ــد بلغ ــوم، وق ــت الي ــام فانتبه ــت الأيّ ومض

ــر  ــلوب »ص ــاة، بأس ــت الحي ــي احتمل ــر، إلى أننّ ــن العم م

المئذنــة« أيضــاً.

عمّو رمضان
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حوار العدد

عبير يونس  
كاتبة - سوريا

محمد الشحي:  
جمعية المطاف للتراث تعرف بالتراث البحري 

وتنقله للأجيال

الإماراتيــة، وجمعيــة المطــاف؛ كونهــا متخصصــة بالفــن 

البحــري، تحتفــي بالقطــع البحريــة وصناعاتهــا، مثــل صناعــة 

ــة  ــوارب، وصناع ــة الق ــباك(، وصناع ــن الش ــوع م ــخ« )ن »اللي

ــد. ــوط الصي ــة خي ــر« وصناع »القراق

ــة  ــعبية الخاص ــاب الش ــة، الألع ــال الجمعي ــن خ ــرز م ــا ن ك

بأهــل البحــر، ونعلمهــا للأطفــال، وهــو مــا يتطلب جهــداً، لأن 

الأطفــال في هــذه المرحلــة مــن الزمــن، لا يعرفــون الألعــاب 

الشــعبية الإماراتيــة. والنتيجــة أن لدينــا أطفــالاً متدربــن 

ــاركوا  ــنوات، ش ــع س ــر أرب ــن العم ــون م ــة، يبلغ في الجمعي

الــذي  المغــرب،  في  العالمــي  الســام  مهرجــان  في 

ــة  ــن ناحي ــم، م ــراث دوله ــون ت ــال يحب ــل الأطف ــدف لجع يه

ــك  ــال في ذل ــعبية، والأطف ــاني والأكلات الش ــاس والأغ اللب

المهرجــان، يتعارفــون ويعرفــون أن لــكل دولــة لباســها 

باليولــة  مشــاركات  أيضــاً،  لدينــا  وكانــت  الخــاص،  وفنهــا 

ــن. ــال آخري ــال أطف ــن خ ــة، م والعيال

* مــا دوركــم في تعريــف ونقــل الأناشــيد البحريــة )النهمات( 

للأجيال؟

هنــاك  مختلفــة،  أنــواع  لهــا  البحريــة  »النهــات«   **

نهــات لتشــجيع الغواصــة، بعــد خروجهــم مــن الغــوص، 

وهــم يشــعرون حينهــا بنــوع مــن الحنــن والاشــتياق 

ــم  ــا يجعله ــجعهم، م ــام« أن يش ــاول »النه ــد، فيح للبل

ينهمــون ويصفقــون، وهنــاك »نهــات« أخــرى، منهــا مــا 

يرُافــق رفــع شراع الســفينة، لأجــل تشــجيع البحــارة عــى 

رفــع الــراع في أسرع وقــت، ومنهــا »نهمــة« تنهــم، 

حــن جــر الســفن، أي أن كل عمــل يقــوم بــه البحــارة؛ لــه 

ــة. ــة خاص نهم

ــم  ــال النه ــم الأطف ــات، لتعلي ــم ورش ــا ننظ ــادة م ــن ع ونح

وكيفيــة الصيــد، ووبــر »الليــخ«، وكيفيــة ترقيــع »الليــخ«، 

والحِــرف التــي يمكــن للطفــل أن يســتوعبها، بينــا تتطلــب 

ــر. ــار أك ــالاً بأع ــرى أطف ــرفٌ أخ ح

* في الجمعية هناك »متحف بحري« فما أهم مكوناته؟

** يحتــوي المتحــف عــى جميــع أنــواع الســفن، التــي كانــت 

ــودة  ــع الموج ــاك القط ــارات. وهن ــة الإم ــتعمل في دول تس

الجميــع، مثــل »الــزولي«  التــي لا يراهــا  في الســفينة، 

يؤكــد محمــد الشــحي، رئيــس جمعيــة المطــاف للــراث 

والفنــون البحريــة، في إمــارة رأس الخيمــة، أهميــة دور 

الجمعيــة، وتكاملهــا مــع بقيــة المراكز والجهــات، في دولة 

الإمــارات العربيــة المتحــدة، لنقــل قيــم وممارســات الــراث 

بــن الأجيــال. حيــث إن الجمعيــة تعُنــى بالــراث البحــري، 

ــات الــراث المحــي، لــه  ــاً، مــن مكون الــذي يعــد جــزءاً هامّ

ــة  ــع بقي ــف م ــابه أو تختل ــد تتش ــي ق ــة، الت ــده الخاص تقالي

البيئــات المحليــة. إنهــا ممارســات لم تعــد منتــرة في 

العــر الراهــن، بعــد أن شــكل البحــر في فــرة مــن مــاضي 

الأســاك،  صيــد  حيــث  للــرزق،  مهــاًّ  مصــدراً  الإمــارات، 

ورحــات البحــث عــن اللؤلــؤ، وكل هــذا تطلــب حِرفــاً ومهــاراتٍ 

ــد. ــباك الصي ــع ش ــوارب وصن ــاء الق ــة، في بن خاص

ــة  ــكان البيئ ــز س ــي تمي ــارات، الت ــرف والمه ــذه الحِ ــول ه ح

ــة  ــن دور جمعي ــراود«، ويب ــحي لـ»م ــدث الش ــة، يتح البحري

ــالي: ــوار الت ــال الح ــن خ ــاف، م المط

* مــا الــذي يميــز جمعيــة المطــاف للــراث والفنــون البحرية، 

عــن غيرهــا مــن المراكــز، التــي تعُنــى بالتراث؟ 

ــة؛ إلى  ــات المحلي ــن البيئ ــدة م ــة، واح ــة البحري ــدّ البيئ ** تع

جانــب الصحراويــة والزراعيــة والجبليــة. وكل بيئــة مــن هــذه 

الحِــرف  بواحــدة مــن  البيئــات، لهــا ميزاتهــا ومتخصصــة 

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

113 112



حوار العدد

والمطبــخ ودرام المــاء وغــر ذلــك، ولهــذا قمنــا بتجزئــة 

ــال. ــا الأطف ــرف عليه ــا، ليتع ــع وعرضناه ــذه القط ه

وهنــاك شــباك ومجســات، تمثــل إحداهــا رجــل الغــوص 

والليــخ، ونبــن الاختــاف بــن القراقــر، عــن غيرها مــن أدوات 

ــباك  ــع ش ــن، ويصُن ــاس مع ــا مق ــمكة له ــكل س ــد، ف الصي

خــاص ينُاســب حجمهــا، فالشــباك المســتخدمة لاصطيــاد 

ــة. ــمكة التون ــتخدمة لس ــباك المس ــر الش ــن، غ السردي

ويعَــرض المتحــف أيضــاً، القواقــع المرجانيــة، و»ديــرة«، أي 

بوصلــة يصــل عمرهــا إلى حــوالي المائــة عــام وغــر ذلــك، 

ويرُافــق كلَّ المعروضــات شرحٌ مفصــل، يبــن مكوناتهــا. 

* مــا طبيعــة الفعاليــات والمشــاركات، التــي عــادة مــا تقــوم 

بهــا جمعيــة المطــاف للــراث والفنــون البحرية؟

** تنظــم الجمعيــة العديــد مــن الفعاليــات التراثيــة، إلى 

الجمعيــات  مــن  العديــد  مــع  متنوعــة،  مشــاركات  جانــب 

في  والحكوميــة،  الاتحاديــة  والمؤسســات  الحكوميــة 

بهــدف  وذلــك  الدولــة،  في  تقــام  أخــرى  مناســبات 

المحافظــة عــى تراثنــا، ونقلــه للأجيــال، وهــذه أمــور يجــب 

ــى  ــارك ع ــث نش ــات، حي ــع المؤسس ــا جمي ــف فيه أن تتكات

ســبيل المثــال؛ في أيــام الشــارقة التراثيــة، وأيــام رأس 

الخيمــة التراثيــة، ونســتعرض خــال هــذه المشــاركات، فنــون 

الحِرفيــن والحرفيــات، والألعــاب الشــعبية، وكل مــا يتعلــق 

بالفــن الإمــاراتي البحــري.

ــة أو  ــات حكومي ــع جه ــواء م ــة، س ــارج الدول ــارك خ ــا نش ك

ــان  ــاركة في مهرج ــوة للمش ــت دع ــت تلقي ــد كن ــة، وق خاص

تــراثي في الريــاض، وستشــارك الســعودية أيضــاً، في رأس 

الخيمــة، لأجــل إقامــة حفــل في يــوم الــراث العالمــي، 

ــة،  ــون البحري ــراث والفن ــاف لل ــة المط ــع جمعي ــاون م بالتع

وأنــا بــدوري أتعــاون مــع بقيــة الجمعيــات الأخــرى، في 

ــة.  ــارة رأس الخيم إم

* كيف تنظر إلى اهتمام الدولة بالتراث؟

** هنــاك جمعيــات تراثيــة تختلــف بمــا تقدمــه، مــن بيئــة 

الجمعيــات،  هــذه  في  الموجوديــن  فــكل  أخــرى،  لبيئــة 

ــل  ــة، مث ــا الجمعي ــم به ــي تهت ــرف الت ــون في الح متخصص

ــة،  ــة البحري ــص في المنطق ــا، فالمتخص ــة وغيره الصحراوي

ــكل  ــري، ف ــراث البح ــص بال ــا يخت ــر م ــه يدي ــن أن نجعل لا يمك

جمعيــة لديهــا، مــن هــو الأعــرف بإدارتهــا، وفي كل إمــارة 

نجــد جمعيــة تراثيــة، وإمــارة رأس الخيمــة، هــي الوحيــدة 

في الدولــة، التــي توجــد فيهــا عــر جمعيــات تراثيــة، وكل 

ــي  ــن نواح ــة م ــم بناحي ــات، تهت ــذه الجمعي ــن ه ــة م جمعي

ــة  ــة التراثي ــم بالناحي ــا، تهت ــات منه ــس جمعي ــراث، وخم ال

ــن. ــة أو اثنت ــارة جمعي ــد في كل إم ــا نج ــة، بين البحري

والمراكــز  المؤسســات  بــدور  متفائــل  أنــت  مــدى  لأي   *

للأجيــال؟ ونقلهــا  الــراث  قيــم  تعزيــز  في  التراثيــة، 

** أنــا متفائــل دائمــاً، لكــن هــذا التفــاؤل يجــب أن يرتكــز عــى 

ــة؛  ــات المعني ــع الجه ــى جمي ــات، وع ــن الاتجاه ــة م مجموع

ــا  ــراث نجده ــة ال ــال، فأهمي ــر الأجي ــا ع ــز تراثن ــف لتعزي التكات

في مقولــه لـــلمغفور لــه بــإذن اللــه تعــالى؛ الشــيخ زايــد بــن 

ســلطان آل نهيــان، مؤســس دولــة الإمــارات العربيــة المتحدة، 

وهــي: )مــن ليــس لــه مــاضٍ، لا حــاضر لــه، ولا مســتقبل(.

تعزيــز  كيفيــة  في  محــدد،  دور  لدينــا  كجمعيــات  ونحــن 

الــراث، ونقلــه إلى الأجيــال، أمــا البدايــة، فهــي مــن البيــت 

أيضــاً،  الــراث  الأطفــال  تعلــم  أن  عليهــا  التــي  والأسرة، 

والســنع الإمــاراتي، وتقاليــد اســتقبال الضيــف، وطريقــة 

ــب  ــة ص ــزوار، وكيفي ــن ال ــر م ــر والكب ــع الصغ ــم م تعامله

القهــوة وتقديمهــا للضيــف. فهــذه الأجيــال أكــر اهتمامــاً 

الاجتماعــي  التواصــل  ووســائل  الإلكترونيــة،  بالمواقــع 

ومتابعتهــا، مــن خــال الهواتــف النقالــة. لذلــك التعــاون 

في تعزيــز تقاليدنــا مشــرك، ويــأتي إلى جانــب دور الأسرة؛ 

ــذا  ــب في ه ــدارس، ويج ــم والم ــة والتعلي دور وزارة التربي

ــف  ــب تكات ــراث، إلى جان ــة بال ــر المعني ــف الدوائ ــار تكات الإط

الإعــام المقــروء والمــرئي والمســموع.

* تعمل على كتاب سيصدُر لاحقا؛ً فما طبيعته؟

** لــدي توجيهــات مــن جهــات عليــا، أن أعمــل عــى إصــدار 

كتــاب، يتنــاول البيئــة البحريــة، والآن أشــتغل عــى جمــع 

البحــار  في  المختصــن  المواطنــن  كبــار  مــن  شــهادات، 

والســفر الطويــل في البحــر، والمختصــن في مغاصــات 

اللؤلــؤ، والهــر.

ولذلــك مــن خــال كبــار المواطنــن، يمكــن أن نتعــرف عــى 

هــذه الأمــور بدقــة، ونحــن بدورنــا ننقلهــا للأجيــال المقبلــة، 

وكثــراً مــا أقمنــا ورشــات في المــدارس للبنــات والأولاد، 

كــا نعــدّ نحــن أول جمعيــة في دولــة الإمــارات، تعلــم عــدداً 

مــن الحِــرف التقليديــة لأصحــاب الهمــم، وتلقينــا شــهادات 

كنــوع مــن التقديــر، عــن مبادراتنــا هــذه.
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قــد يكــون مــن بيننــا مــن عــرف )الرَّحَــى( قبــل أن يقــرأ عنهــا، حيــث شــاهدها عيانــاً، ولعــل كثيريــن 
قــد رأوهــا رأي العــن، في بيــوت ومنــازل أجدادنــا وجداتنــا، ربمــا رأيناهــا وهــي صالحــة تعمــل، 
أو رأيناهــا في البيــت معطلــةً وأثــراً باقيــاً بفعــل الإهِــال، أو لإحــال الآلات الحديثــة محلهــا. ربمــا 
ســلبتها الآلــة وظيفتهــا، لكــن لم تســتطع أن تخفــي ملامحهــا، أو تمحــو أثرهــا أو تنكــر وجودهــا 
في حياتنــا؛ لأن كثــراً مــن مراكــز الــراث العــربي والمتاحــف العربيــة، لا تــزال تحتفــظ بهــذا الجســم 

الــدال عليهــا، وعــى وظيفتهــا وعــى تاريخهــا القديــم.
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وإذِا كنــا كلنــا أو بعضنــا قــد أدرك الرحــى وخــر وظيفتهــا؛ 

فلــن يغيــب عــن أذهاننــا عملهــا الأســاسي، مــن جَــشِّ 

الحــب وطحنــه. وقــد ســجلت المعاجــم العربيــة القديمــة 

مفهــوم الرَّحَــى، وكذلــك وقفــت عــى الــرأي في شــكل 

دلالاتهــا  ذكــرت  كــا  و)الرَّحــى(،  )الرَّحــا(  بــن  كتابتهــا 

»الرَّحــا:  العــرب  لســان  في  جــاء  وقــد  الاســتعمالية. 

معروفــةٌ، وَتثَنِْيَتهَُــا رحََــوانِ.. الرَّحَــى الحَجَــر العَْظِيــمُ. قَــالَ 

ــاءِ وبالألَــف؛ لأنَــه  : الرَّحَــا عِنْــدَ الفــرَّاء يكتبُهــا بِاليَْ ــنُ بَــرِّيٍّ ابْ

ــنُ سِــيدَهْ: الرَّحَــى أنُثــى. والرَّحَــى:  يقَُــالُ رحََــوْت بالرَّحــا.. ابْ

ــيٌّ  ــاءٌ ورحُِ ــعُ أرَْحٍ وأرَحْ ــا، وَالجَْمْ ــنُ بِهَ ــي يطُحَْ ــةٌ الَّتِ مَعْرُوفَ

ــمْ«. ــا بعَْضُهُ ــادِرةٌَ، وكََرهَِهَ ــرة نَ ــةٌ؛ الأخَ ــيٌّ وأرَحِْيَ ورحِِ

»وَيـُـرْوَى: تـَـزول رحَــى الإسِــام عِــوَضَ تـَـدُورُ؛ أيَ تـَـزوُل 

ــتِ الحَيّــة اسْــتدََارتَْ وتلََــوَّت  عَــنْ ثبُُوتهــا وَاسْــتِقْراَرهَِا، وترَحََّ

يَــةٌ؛ وَلهَِــذَا قِيــلَ لهََــا إحِْــدَى بنــاتِ طبَـَـقٍ؛ قـَـالَ  فهَِــيَ مُتََرحَِّ

ــةُ: رُؤْبَ

ياَ حَـيَّ لََا أفَـْرقَُ أنَ تفَِحِّـي     أوَْ أنَْ ترَحََّيْ كرحََى المرُحَِّي

والمرُحَِّي: الَّذِي يسَُوِّي الرَّحى.

حَى الآلَة: حَى/ الرَّ الأصلُ فِي ذِكْرِ الرَّ

الأصــل في ذكــر الرَّحَــى، أن يقُْصــد بهــا الآلــة المســتخدمة 

في طحــن الحــب مــن بــر أو ســويق ونحوهــا مــن الحبوب، 

ــةُ، وهــي »‌رحَــى صغــرةٌ تجَُــشُّ  وقــد تسُــمى المجَِشَّ

ــد  ــعر بقص ــى في الش ــاءت الرَّح ــا ج ــة«، وم ــا الجَشيش به

الآلــة ووظيفتهــا الأساســية، بقــدر مــا جــاءت لتــدل عــى 

ــة  ــاع دلال ــراً لاتس ــة. ونظ ــة الأصلي ــر الدلال ــرى غ ــانٍ أخ مع

مفــردة الرحــى؛ فــإِنَّ الشــعراء قــد اســتغلوا هــذا الاتســاع، 

ــعرية  ــياقات الش ــن الس ــر م ــى( في كث ــتدعوا )الرَّح فاس

العنــاصر  مــن  الشــعراء  اتخــذ  حيــث  متباينــة،  بــدلالات 

المكونــة للرَّحــى ووظائفهــا دوالاً؛ ذلــك أنََّ لــكل عنــر 

أو جــزءٍ دلالــة خاصــة، تنبــع مــن خــال وظيفتــه الأساســية 

)الرَّحَــى(  لذكــر  الدلالــة المتعــددة  فيهــا. وقــد جــاءت 

منبثقــة عــن تصــورات الشــعراء واســتخدامهم، مــا جعلهــا 

بــؤرةً نصيــة ذات مغــزى رمــزي ودلالي. وفيــا يــي 

نســتعرض بعــض دلالات )الرحــى( ورمزيتهــا في الشــعر 

العــربي، في ســياقات مختلفــة. 

ةُ - الَأسَاسُ: حَى/ الْقُوَّ قُطبُ الرَّ

)قطُــبُ الرَّحَــى(، هــو جــزء أســاسي مــن أجزائهــا أو مكــون 

يمكــن  لا  كونــه  إلى  أهميتــه  وتعــود  مكوناتهــا،  مــن 

الاســتغناء عنــه، مثلــه مثــل كثــر مــن الأركان التــي لا يمكــن 

التخــي عنهــا. وقــد اتخــذ الشــعراء مــن دلالــة )قطُــبُ 

الرَّحَــى( رمــزاً للقــوة والأسََــاس؛ ذلــك أنــه مــن المعــروف 

أن الرَّحــى لا تــدور بــا قطــب، ومــن ذلــك قــول عنــرة بــن 

شــداد:

ودُرنْا كَمََا دارتْ على قطُبِها ‌الرَّحى

ودارتْ على هـام الـرِّجـالِ الصفَـائحُِ

حــول  الرحــى  بــدورة  الميــدان  في  جولانهــم  »يشــبه 

قطبهــا، فهــم يدوســون ســاحة الحــرب، مــرة بعــد مــرة، 

ــع  ــو م ــن دورة لا ينج ــا م ــن وطأته ــا م ــا نج ــى، ف كالرح

الأخــرى، وفي هــذا إشــارة إلى إحداقهــم بأعدائهــم 

الســيوف؛  والصفائــح  طلبهــم.  في  لهــم  وتقصيهــم 

ــيوف في  ــون الس ــم، يعمل ــوا في جولانه ــم كان أي إنه

والرقــاب«. الــرؤوس 

ومنه قول أبي تمام في الفخر:

الصبـرُ كـاسٍ وبطـنُ الكـفِّ عاريـةٌ 

ما أضيعَ العقلَ إن لم يرَعَ ضَيعتهَُ

والعقلُ عارٍ إذا لم يكُسَ بِالنَّشَبِ

وفــرٌ، وأيُّ ‌رحىً دارت بـلا قطُـُبِ

وقال يمدح خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني:

جعلتَ نظامَ المكرمُات فلم تدرْ

رحى سـؤددٍ إلِا وأنت لها قطبُْ

والقِطــبُ أو القُطــب حديــدة في الطبــق الأســفل مــن 

الرحــى، يــدور عليهــا الطبــق الأعــى.

د. محمد محمد عيسى
كاتب وناقد - مصر

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

117 116

عبق الماضي



حَى/ الْمَوْتُ: ورةُ الْكَامِلةُ لِلرَّ الدَّ
ــى  ــةً؛ حت ــدر دورةً كامل ــا لم ت ــى م ــة الرَّحَ ــق وظيف ــن تتحق ل
ــه جشــاً،  ( جميعــه فتطحنــه طحنــاً أو تجشُّ تــأتي عــى )الحَــبِّ
ــى ودوران  ــن دوران الرَّحَ ــبه ب ــه الش ــاعر وج ــد أدرك الش وق
المــوت عــى العبــاد، فقــرن المنايــا والمــوت بهــا، أو قرنهــا 
ــى  ــة للرح ــرة الكامل ــن الدائ ــذ م ــث اتخ ــوت؛ حي ــا والم بالمناي
دلالــةً عــى تمكــن المــوت مــن الجميــع، فهــو كالرحــى )بحيث 
لم يفلــت مــكان مــن أثرهــا(، فكانــت )المنايــا ‌رحــى تــدور(، أو 
)‌رحَــى المـَـوتِ دارتَ(، ودارتَ  أو  )دار المــوت دور ‌الرَّحــى(، 
عليــه رحــى المــوت كــا جــاء بالمعاجــم؛ أي نــزل بــه المــوت، 

وهكــذا، ومــن ذلــك قــول محمــد بــن قدامــة الجويــري:
المَْناياَ ‌رحَى عَليَْنَا تدَُور       كُلُّنا جـاهلٌ بهـا مَغْـرُور

ومنه قول الشاعر:
ــا التقَينَـــا مَـــاتَ الظـــلامُ ودا لمّـَ

ر الموتُ دورَ ‌الرَّحى على القُطب
ومنه أيضاً قولُ عمرو بن قميئة:

يقَودُ الكُماةَ ليَِلقى الكُماةَ 
تشَُبِّهُ فرُسانهَُم فِِي اللِقاءِ 

يـُنـــازلُِ مــا إنِ أرَادُوا الـنِّـــزاَلا
إذِا ما ‌رحَى الموَتِ دارتَ حِيالا

فَالُ/ القسوةُ - الضعفُ: الثِّ
أو  بــن المنايــا والرحــى  مثلــا أدرك الشــاعر العلاقــة 
المــوت والرحــى، أدرك العلاقــة بينهــا وبــن القســوة؛ 
ذلــك لتركبهــا مــن ذلــك الجســم الصلــب، الــذي لم تفلــت 

مــن بــن شــقيه )حبــة( إلِا جُشــت، وقــد جــاء أن الثُّفــال هــو 
ــال  ــو الثِّفَ ــلٌ، وه ــع: ثفُُ ــى، الجم ــن الرَّحَ ــفلُ م ــر الأسَ الحج
أيضــاً، وكــذا مــا يبُسَــط تحــت الرحَــى عنــد الطَّحــن، مــن 
جِلْــدٍ وغــرهِ، ليســقط عليــه الدقيــقُ، وقــد اتخــذ الشــعراء 
ــن  ــر ع ــزاً للتعب ــن رم ــش أو الطح ــال والج ــة الثف ــن دلال م
القســوة، وكذلــك الضعــف، ومــن ذلــك جرهــا للطحــن بــن 
حجريهــا، كــا جــاء مــن أقــوال الشــعراء، ومنــه قــول بــدر 

ــذلي:  ــر اله ــن عام ب
ويجَُـرّ هُــدّابَ الفليــلِ كــأنـّهُ

ولصــوتـِه زجََـــل إذا آنســتـَـه
هُدّابُ خَمْلةِ قرَطْفٍَ مَمْهُونِ

جَرْيَ ‌الرَّحَى بجَرينِها المطَحْونِ
ــح(،  ــط الصحي ــو الضب ــاء )ه ــاف والط ــح الق ــف( بفت و)القَرطَْ
وهــو القطيفــة التــي لهــا خمــل، ويـُـروى جَــرَّ ‌الرَّحــى: 
ــد  ــذا الأس ــا، فه ــن طحينه ــتْ م ــى وجَرنََ ــرَّت ‌الرَّح ــا ج أي م
يجــرُّ الرجــال قــد قتلهــم، كــا تجــرُّ هــذه ‌الرحــى طحينهــا. 
»وجَــرنََ الحــبَّ جَرنْــاً )طحنــه( شــديداً، بلغــة هذيــل«، وقــال 

ــلمى: ــن أبي س ــر ب زهُ
فتَعَْركُْكُم عَركَْ ‌الرَّحَى بِثِفَالهَِا

وَتلَقَْـحْ كشَِـافاً ثمَُّ تنُْتـَجْ فتَتُئِْـمِ
الرَّحَــى، و»ثفِــال الرَّحــى:  أي فتطحنكــم الحــربُ طحــنَ 
خرقــة أو جلــدة تبســط تحــت الرَّحــى ليقــع عليهــا الطحــن. 
واللقــح: حمــل الولــد. والكشــاف: أن تلقــح النعجــة في 
الســنة مرتــن. أنتجــت الناقــة: إذا ولــدت. تتُئْــم: أي تلــد 

توأمــن. )أي( إن إفنــاء الحــرب لكــم، بمنزلــة طحــن الرحــى 
للحــب، ويجعــل صنــوف الــر تتولــد مــن تلــك الحــروب، 
تجــرُّ  الحــربَ  أن  يرُيــد  الأمهــات؛  مــن  الناشــئة  كالأولاد 
ــى  ــا؛ أي: ع ــرٍ بِثِفالهِ ــولُ زهَُ ــرةً، وق ــات وشروراً كث وي
ــم  ــةً؛ لأنََّهُ ــا طاحِنَ ــالَ كَوْنهِ ــا؛ أي: ح ــعَ ثفِاله ــا، أو مَ ثِفالهِ
لا يثَفُْلونهــا إلِّّا إذا طحََنَــتْ. وكغُــرابٍ وكتِــابٍ: ‌الحَجَــرُ ‌الأسَْــفَلُ 

ــى«. ــنَ ‌الرَّحَ ‌مِ
ــعراء  ــل الش ــا جع ــتديرة؛ م ــى( المس ــة )الرَّحَ ــل طبيع ولع
يذهبــون كثــراً إلِى التشــبيه بهــا أو اتخاذهــا مشــبهاً بــه، 
لــكل مســتدير الشــكل لــه قســوة وبــه أذى، عــى اختــاف 
ســبيله إِلى ذلــك، وقــد جــاء في أســاس البلاغــة »اســتكفّ 
الــيء: اســتدار ‌كأنــه ‌كفِّــةٌ. واســتكفّت الحيـّـة: ترحّــت. 

ــة أمّ البهُلــول: وأنشــدت قرَُيبْ
ومقطوعة قطَعَْ ‌الرَّحى مُستديرة

تعََـضُّ بـأضــراس وليـسَ لهــا فـمُ
أراد السّــعدانة وثمرتهــا مســتديرة، ولهــا شــوك حــداد 
ــعدانة ذَات الشّــوك،  كالإبــر«. وهــي »الضفْعانــة: ثََمرَةَ ‌السَّ
ــعدانُ  وَهِــي مســتديرة كَأنََّهَــا فلَكْــة، لََا تراَهَــا إذِا هــاجَ السَّ
شَــوكْهَا،  عَــن  كَــرَتْ  إلّّا مســتلقيةً قــد  ثََمرَهَــا  وانتــر 
ــت لقَــدَم مــن يطَؤَُهَــا«. وقــد جــاء أن للرَّحــى نقــرة،  وانتصَّ
تسُــمى »نقُْــرة الرَّحَــى: فتحــة مســتديرة يرُســل منهــا 

ــن«. ــى ليطُح ــقَّي ‌الرَّح ــن ‌شِ ــا ب ــبُّ إلى م الح

حَى/ الْحَربُ: ي الرَّ احْتِكَاكُ شِقَّ
أمــا عــن العلاقــة بــن )الرَّحــى( و)الحــرب(؛ فتــأتي مــن خلال 
ــقَّي  ــاء شِ ــا التق ــدة، أحده ــه ع ــا في أوج ــابه بينه التش

الرحــى والتقــاء فريقــي الحــرب، ومنهــا الحــرص عــى 
الإنجــاز، ففــي الرَّحــى )طحــن الحــب(، وفي الحــرب )حــرص 
ــديد  ــكاك الش ــا الاحت ــار(، ومنه ــى الانتص ــن ع كلا الفريق
يبــدو متحققــاً في  الشــقين والفريقــن، والــذي  بــن 
ــالُ  الرحــى والحــرب معــاً، إلى غــر ذلــك مــن أوجــه. و»يقَُ
دارتْ ‌رحََــى الحَْــربِْ إذَِا قامــتْ عَــىَ سَــاقِهَا، وأصَــل الرَّحَــى 
الَّتِــي يطُحَْــنُ بِهَــا.. وَرحََــى الحَْــربِْ حَوْمَتهَُــا«. »وَيقَُــال 
ــك  ــن مال ــب ب ــولُ كع ــه ق ــبَتْ«، ومن ــربْ نشََ ــى الحَْ دارت رح

ــاري: الأنَص
لعََمْرِي لقََدْ حَكَّتْ ‌رحََى الحَْربْ بعدمَا

أطَـَـارتَْ لـُؤَيـّاً قبَـْلُ شَــرقْـاً وَمَغْــرِبـَـا
وَأيضاً قولُ ‌‌مالك بن الريب التميمي:

فيا ليْتَ شـعري، هـل تغيّّرتَِ الرَّحى
رحََى الحْرب، أو أضْحت بفَلج كَما هيا

لأبي  الوحشــيات  فِِي  ــلمََْانِِيّ  السَّ عَبِيــدَة  قـَـولُ  وَمِنْــهُ 
تمــام:

وإنَِّ الــذي حَــاوَلـْـتَ بالكَـبْــلِ ليِنَـــهُ
سَتعَْـلمَُ إن دَارتَْ ‌رحََى الحـربِْ بيْنَنَــا

لهُ قسَْوةٌ ترُْبِِي على قسَوةِ الكَْبْـلِ
سُِ الألوَْى مِن العَاجزِ الفَسْلِ مَنِ الشَّرَّ

وقال في شبيه ذلك أبو الغول الطهّويّ:
فدَتْ نفسي وما مَلكتْ يََميني 

ـون المنـايــا  مَعـاشـرَ لا يمـلُـّ
قتْ فيهم ظنُُوني مَعاشَر صُدِّ

إذا دارتْ ‌رحََى الحربِ الطَّحُونِ
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)الــواو( هــو فــن شــعبي انتشـــر في صعيــد مــر في عهــد المماليــك، وهــو فــن قــولي 
)شــفاهي( غــر مــدون، ولكــن تحفظــه صــدور رواتــه ومحبيــه، وكــا هــو معــروف مــن خصائــص 
الشــعر الشــعبي التــي تميــزه، هــو نمــط تعبــري قــولي يعتمــد عــى اللغــة الشــعبية كأداة 
للتشــكيل الفنــي مــع أداة أخــرى هــي الإيقــاع الموســيقي المحُــدد وذلــك بعدمــا تجــاوزت اللغــة 
الشــعبية -أداة هــذا الشــعر- حــدود القواعــد النحويــة )الإعرابيــة( والصرفيــة، ويضــاف إلى ذلــك 

خاصيــة مجهوليــة المؤلــف. 

د. أحمد سعد الدين عيطة
كاتب - مصر

مربعات فن الواو
ــن  ــر، م ــد م ــن صعي ــم م ــعبيون، معظمه ــعراء ش ــه ش ــن خلف ــذا الف وه

خــال مفــردات مــن هــذه البيئــة الريفيــة الناتجــة عــن طــن هــذا البلــد، 

الأخــر،  المربــع  منهــا  عــدة،  موضوعــات  في  اســتخدامها  خــال  مــن 

ــدي،  ــع النق ــو المرب ــر وه ــع الأحم ــا المرب ــي، ومنه ــع العاطف ــو المرب وه

ــواو  ــر أن ال ــرٌ بالذك ــات. وجدي ــن الموضوع ــا م ــي، وغيره ــي، والدين والوطن

ــاً، إذ إن الكتابــة تكشــف  فــن شــعري شــعبي قــولي ســاعي، وليــس كتابيّ

كل الحيــل الصوتيــة الناتجــة عــن الجنــاس الكامــل في قوافيــه، وعندئــذٍ تنحــل 

ــاً  كل مغاليقــه، فيفقـــد كثــراً مــن روعتــه وبهائــه، بصفتــه فنّــاً شــعبيّاً تراثيّ

أصيــاً، وكــا أن المــوال البغــدادي )الرباعــي(، يعتمــد عــى نظــام الأغصــان 

الأربعــة -ذات قافيــة واحــدة- فكذلــك فــن »الــواو« فهــو يعتمــد -مطلقــاً- 

ــق  ــا نس ــعريين، وله ــن ش ــوّن بيت ــي تك ــع، الت ــطرات الأرب ــام الش ــى نظ ع

موســيقي خــاص، بشـــرط أن تتحــد الشــطرتان الأولى )1( والثالثــة )3( في 

نفــس القافيــة؛ والشــطرتان الثانيــة )2( والرابعــة )4( في نفــس القافيــة 

المغايــرة لســابقتها، كــا يعتمــد هــذا الفــن عــى التجنيــس؛ الجنــاس 

ــة. ــاً- في التعمي ــرق -أحيان ــاً، المغ ــاً كان أو ناقص ــوي تامّ ــاه اللغ بمعن

ومنــه قــول الشــاعر أحمــد بــن عــروس، والــذي يعيـــد لــه الــرواة بدايــة هذا 

ــول: الفن وتأسيسه.. يقــ

1. لا بد من يوم مــعـلوم      2. تتردَّ فيـــه المظــالــم

3. أبيض على كل مظلوم      4. أسـود على كل ظـالم

 وهــذا المربـــع مــن ناحيــة الجنــاس، يعــدّ نصــف جنــاس وليــس جناســاً كامــاً، 

حيــث إن الجنــاس الكامــل يشــرط أن تكــون الكلمــة واحــدة، ولكنهــا تــؤدي 

لمعنــى مختلــف، يعتمــد عــى ضمــر الغائــب فيــا ســبق، أمــا مــن ناحيــة 

الــوزن؛ بعيــداً عــن الجنــاس فيــا قالــه ابــن عــروس، فلاحــظ:

1. لا بد من يوم معلوم      3. أبيض على كل مظلوم

الشطر الأول مطابق في وزنه تماماً للشطر الثالث.

2. تتـردَّ فيـــه المظـالم      4. أســود على كل ظالم

والشــطر الثــاني مطابــق في وزنــه تمامــاً للشــطر الرابــع. هــذه شــاطرات 

ــه  ــعري ل ــر ش ــو بح ــث«، وه ــر »المجت ــن بح ــعريين م ــن ش ــون بيت ــع تك أرب

نســق موســيقي، طــرب لــه الشــعراء المحدثــون، فأكــروا مــن نظمــه، ولا 

نــكاد نعلــم شــيئاً عــن هــذا الــوزن قبــل عصــور العباســيين. ولكــن نجــد في 

ــحاتة  ــد ش ــاعر محم ــليم، والش ــتار سَ ــد الس ــاعر عب ــة للش ــات التالي المربع

جناســاً كامــاً:

1. جـنب القـنـاية كــوم إتـــراب      3. والــنـدل شــينـه وصـوفــــه

2. مهـمن كرمـت اللي ما تراب      4. لابـد مــا يعـــت صـــــوفــــه

1. أصُـــبر على الهـــم يـا قلـب      3. كــام نــــاس ربـــك بـــلاهــا

2. دنيـــا وزمـنهــا قـلــب قلـب      4. ولـــلَّاَّ وأتــــــانـــــا بــلاهـــــا

نجــد إذن أن الشــطر الأول مطابــق تمامــاً للشــطر الثالــث، مــن ناحيــة الــوزن 

والجنــاس:

1. جـنب القـنـاية كــوم إتـــراب      3. مهـمن كرمـت اللي ما تراب

والشطر الثاني أيضاً، مطابقٌ للرابع في الوزن وفي الجناس:

2. والــنـدل شــينـه وصـوفــــه      4. لابـد مــا يعـــت صـــــوفــــه

********

1. أصُـــبر على الهـــم يــا قلـب      3. دنيـا وزمـنهــا قلــب قلــــب

2. كــام نــــاس ربـــــك بــلاهــا      4. ولـــــــلَّاَّ وأتــــانــــا بـلاهــــــا

********

ــــــل سبـــاتي      ع الحـق لــو حتـــى حــامي يـــا رب كمِّ

في الحر بأضـفر سبــاتي      في الكـرب غيـرك ما حامي

 فنجد أن الشطر الأول مطابقٌ تماماً للثالث، من ناحية الوزن والجناس:

ــــل سبـــــاتي      3. في الحـــر بأضــفر سبـــــاتي 1. يــــارب كمِّ

والشطر الثاني أيضاً، مطابقٌ للشطر الرابع في الوزن وفي الجناس:

2. ع الحـق لـو حتـى حـامي      4. في الكـرب غـيـرك مـا حـامي

ــهل  ــذي يس ــوح«، ال ــع »المفت ــا المرب ــات، ه ــن المربع ــان م ــاك نوع هن

ــي،  ــرم التون ــتخدمها ب ــي اس ــات الت ــل المربع ــتيعابه، مث ــه واس فهم
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و»المربــع المغلــق« الــذي يســتعصي عــى الفهــم إلَّاَّ عــى أهــل منطقــة 

بعينهــا، مثــل المربعــات التــي يســتخدمها أهــالي محافظــة قنــا مــن مركــز 

إســنا قديمــاً، قبــل أن تســتقل الأقــر بوصفهــا محافظــة إلى أبــو تشــت، 

ــد  ــاعر محم ــليم والش ــتار س ــد الس ــاعر عب ــات الش ــا في مربع ــا وضحن ك

ــدة. العم

شـهَبة وتشبه الديب      واتعجب اللي أراهـا

بقيت ركوبة مساليب      ونقاقير تخُبُطْ وراها

ــاد أن  ــن المعت ــا، وم ــي رآه ــا( تعن ــرس، و)أراه ــا الف ــد به ــهبة يقص  والش

يحــدث مثــل هــذا الإقــاب في الحــروف. والمســاليب جماعــات في صعيــد 

ــعبي. ــوروث الش ــظ الم ــم في حف ــا دور مه ــر، كان له م

قنــــا وفــن الـواو

اشـــتهرت قـــنا مــن دون غيرهــا بفــن الــواو، لأنهــا كانــت منــذ الفتــح العربي 

الإســامي لمـــر، محــط الرحــال لقبائــل عربيــة نازحــة مــن شــبه الجــــــزيرة 

ــات العربيــة عــى اللســان  ــا أدى إلى ظهــور أثــر اللهجــــــ الــــعربية، ممـ

القـــنويّ، فجعلــه أقــرب إلى العربيــة مــن غــره، مــن حيــث المفــردة 

وطريقــة نطقهــا، فــكان لا بــد أن تتـــــــأثر طرائــق القــول الشــعرى بالفنــون 

القوليــة الــواردة، ومنهــا شــكل القـــصيدة العربيــة.

خصائص فن الواو:

يعتنــي فــن الــواو بالمشــاركة الوجدانيــة بــن الـــمبدع والمتلقــي، ويعــدّ 

قالبــاً قوليّــاً، محــدد الهويــة، صــارم الملامــح، ســهل التنــاول، يعتنــي 

ــة  ــو أرضي ــى، وه ــق المعن ــل وعم ــر الجم ــز بق ــة، ويتمي ــوزن والقافي بال

خصبــة لاســتيعاب القــص الملحمــي )الســـيــــــــــرة الهلاليــة(، وهــو أيضــا؛ً 

ــو  ــر، فه ــد مصـ ــي في صعـيـ ــولي اليوم ــر الق ــكال التعب ــن أش ــكل م ش

ــن  ــدة ب ــة مفي ــة كامل ــل معلوم ــح لحم ــه صال ــا أن ــاً، ك ــل زمن ــر لا يحت قص

أربـــع شــطرات، يطلــق عليــه اســم المربــع. ويعتمــد عــى التجنيــس 

المغــرق أحيانــاً في التعميــة، نظــراً لنطــق كل قافيتــــــن متحدتــن بنفــس 

الكيفيــة، حينئــذٍ يلتبــس المعنــى عــى الســامع، إلَّاَّ إذا كان الســامع مدربــاً 

ــيس  ــإن التــجـــنــــ ــذا ف ــى هـ ــول، وع ــن الق ــون م ــذا الل ــاع ه ــى س ع

يقتــى تظــــهيراً أي كـــاشفاً لمغــالـيـــقه.

ــاليبه  ــع أس ــكل مجتم ــوره، ول ــن حض ــر ع ــه في التعب ــعبٍ طريقت ــكل ش ول

الخاصــة بالتعريــف بثقافتــه العامــة والخاصــة، والشــعر بطبيعــة الحــال هــو 

ــة  ــن ثقاف ــف ع ــا، يكش ــأ فيه ــي ينش ــل الت ــرب، وفي كل المراح ــوان الع دي

ــات الأولى،  ــيما في المجتمع ــه، لا س ــو في ــون وينم ــذي يتك ــع، ال المجتم

التــي تبتعــد بقــدر كبــر عــن منافــذ الحضــارة والثقافــة بشــكلها الحيــوي.

وهنــا نقصــد المجتمعــات الريفيــة والقرويــة، التــي لهــا آلياتهــا في 

التجــاوب مــع عصرهــا في كل حــن، ومــن يــزر محافظــة قِنــا في أقــى 

الصعيــد المــري؛ ســيتعرف عــى واحــد مــن الأنــواع الشــعرية غــر 

المألوفــة في الشــعر العــربي، فصيحــاً كان أم عاميــاً، فهــذه المحافظــة 

بقولــه مــن  بــل وتنفــرد  بــه،  »الــواو« وتفتخــر  بقــول شــعر  تشــتهر 

ــر،  ــد م ــعبي في صعي ــن ش ــواو« ف ــا، فـ»ال ــر كله ــات م دون محافظ

ــوه  ــون قائل ــا يك ــادة م ــه، وع ــدون في أغلب ــر م ــفاهي غ ــن ش ــو ف وه

مجهولــن.

ــك،  ــد الممالي ــن عه ــروس« م ــن ع ــد ب ــود إلى »أحم ــعر يع ــذا الش ــل ه أص

الــذي قالــه في تلــك الفــرة لأســباب ســيكون معظمهــا سياســيّاً، خاصــة 

ــواو«،  ــعر »ال ــه ش ــق علي ــد، يطُل ــعري الجدي ــوع الش ــذا الن ــا أن ه إذا علمن

وازدهــر فــن الــواو في عــر المماليــك والأتــراك، وكان كثــرا مــا يلجــأ 

إلى التوريــة والــكلام الغامــض والمقنّــع، حتــى يســتطيع أن يمــرر أغراضــه 

السريــة، ويفلــت مــن الرقابــة الرســمية، ليكــون قريبــاً مــن العامــة لتحقيق 

أهدافــه.

ــوٍ(،  ــرف )ملت ــو ح ــة ه ــواو في العربي ــرف ال ــواو« لأن ح ــعر »ال ــمي بش س

وهــذا الالتــواء الحقيقــي للحــرف، صــار مجــازاً في التعبــر الشــعري، بحيــث 

يســتطيع الشــاعر أن يقــول في الحاكــم مــا يشــاء، بمعنــى أن يطُلـَـق 

الســهم ولا يعُــرف راميــه بــالأدوات الخاصــة بــه، وكان ابــن عــروس أول مــن 

ابتكــر هــذا النــوع الشــعري »الملتــوي« الأغــراض شــفاهاً، حتــى صــار بــن 

ــت،  ــك الوق ــك في ذل ــة الممالي ــد الساس ــل الأول، لرص ــو الموئ ــة ه العام

ــره، كي لا  ــى أث ــا نتقفّ ــا زلن ــر، وم ــذا الع ــل إلى ه ــاع ووص ــم ش ــن ث وم

يضيــع أو يمــوت.. وســمي بهــذا الاســم أيضــا؛ً لأن الــراوي كان يبــدأ الروايــة 

بقولــه »وقــال الشــاعر« وتكــر واوات العطــف هــذه، فأصبحــت لازمــة لا بــد 

أن تقــال، وعليــه أخــذت لــه هــذه التســمية.

هــذا شــعرٌ يقولــه العامــة في الســهرات الليليــة للتســلية، لأنــه فــن 

شــعبي في أساســه، ويتركــز انتشــاره في محافظــة قِنــا، لأنهــا منشــأ ابــن 

عــروس بمدينــة قــوص، وهــي مــن أعــال محافظــة قِنــا، شــال الأقــر 

ــاشرة. مب

ــعري  ــر ش ــو بح ــث، وه ــر المجت ــى بح ــم ع ــعري ينُظّ ــوع الش ــذا الن ه

ــن  ــروا م ــعراء، وأك ــرب الش ــيقي يط ــق موس ــه نس ل

نظمــه، ولكــن مــن يخــرج عــى هــذا البحــر 

ــعراء  ــل ش ــادة جُب ــع(، وع ــمونه )مرب يس

بمــدح  يبــدؤوا  أن  عــى  الــواو 

الرســول صــى اللــه عليــه وســلم، 

بــدأ  الفــن؛  هــذا  حــاوة  ومــع 

الأميــن  مــن  وهــم  العامــة 

شــفاهاً،  يقرضونــه  بالــذات، 

ــي  ــم ع ــه، ومنه ــوا في فتفنن

ــم  ــد اهت ــو زوط، وق ــابي وأب الن

مــن  الأكاديميــن  بعــض  بــه 

المثقفــن، كي لا ينقــرض بمــرور 

الزمــن، لأن قائليــه قليلــون كالســيد 

عبــد شــمس الديــن الحجــاج، الــذي درســه 

ــة. ــق وموهب ــواو عش ــتفيضة، فال ــة مس دراس

ما الأغراض التي يتناولها؟

 أغراضــه مثــل أغــراض شــعر الفصحــى، لكنــه عــى نوعــن »الأحمــر«، وهــو 

الشــعر الــذي يخــص كل شرائــح المجُتمــع والعلاقــات الاجتماعيــة اليوميــة، 

كالوعــظ والحكمــة و»الأخــر« وهــو النســيب أي الغــزل، وهــو مــن الــدارج 

المألــوف في التغــزل العفيــف.

تركــز هــذا الشــعر في محافظــة قِنــا، حيــث إن البيئــة وحدهــا فرضــت هــذا 

النــوع الشــعري في محافظــة قِنــا، وطبائــع البــر هنــا تختلــف عــن غيرهــا 

في كل مــكان، ومــن قالــوا شــعر الــواو لا يتجــاوزون أصابــع اليــد الواحــدة، 

وكلهــم مــن قِنــا؛ مثــل عبــد الســتار ســليم وعــادل صابــر وبهجــت الخطيــب 

العــربي  وعبــدو الشــنهوري، وهــذا الشــعر لا يوجــد في كل الوطــن 

وحتــى في مــر، بــل يتركــز في قنــا فقــط كــا أســلفنا.

1. رائد فن الواو الشاعر الشعبي أحمد بن عروس

ــك،  ــم الممالي ــام حك ــام 1780م، أي ــا ع ــود بقن ــروس المول ــن ع ــد ب ــو أحم ه

ــة  ــرق في بداي ــاً للط ــة، وكان قاطع ــه ولا صناع ــل ل ــاً لا عم ــاً عاط ــاش أميّ ع

ــاء  ــكام، والأغني ــك الح ــى الممالي ــد ع ــدر بالحق ــحون الص ــه، وكان مش حيات

ــن، وكان  ــر لا يل ــب كالصخ ــه قل ــه، ول ــه وصلابت ــوة بأس ــتهر بق ــاء، واش البخ

ــن  ــاف م ــه وتخ ــاس تهاب ــت الن ــه، وكان ــو وعصابت ــم ه ــطو عليه ــم الس دائ

ــول  ــل تح ــع، ب ــذا الوض ــى ه ــراً ع ــتمر كث ــروس لم يس ــن ع ــن اب ــه، لك بطش

بعــد ذلــك إلى إنســان زاهــد في الدنيــا، بعــد حادثــة عــروس الهــودج، التــي 

ــه،  ــه لصوص ــه ومع ــروى أن ــث ي ــروس، حي ــن ع ــميته باب ــبباً في تس ــت س كان

ــى  ــاً ع ــا، إلَّاَّ هودج ــا فيه ــلبوا كل م ــراء، وس ــة في الصح ــى قافل ــاروا ع أغ

جمــل، كانــت بــه صبيــة عــروس فائقــة الجــال، فــن بهــا ابــن عــروس وطلــب 

ــة،  ــن السرق ــف ع ــه أن يك ــرطت علي ــا اش ــا، لكنه أن يتزوجه

لهــا  كان  وقــد  المســتقيم،  للطريــق  ويعــود 

مــا أرادت ومــا زالــت مربعــات ابــن عــروس 

خالــدة حتــى يومنــا هــذا، وقــد بلغــت 

مخطوطاتــه 74 مربعــاً، مــن أروع مــا 

ــواو. ــن ال ــب في ف كُت

 وقــد تميــزت بهــذا الفــن محافظــة 

ــات  ــن المحافظ ــا م ــن غيره ــا، ع قن

ــواو في  ــن ال ــر ف ــة، وازده المصري

وكان  والأتــراك،  المماليــك  عــر 

-كــا أســلفنا- كثــراً مــا يلجــأ إلى 

التوريــة والــكلام غــر المبــاشر، حتــى 

لا يقــع فريســة للرقابــة الصارمــة التــي 

كانــت مفروضــة عــى الأهــالي في عصــور 

الاســتبداد، فــكان هــذا الفــن منحــازاً للجماهــر 

ــكام.  ــيوف الح ــد س ض
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أمثال شعبية

الطعام 
د. شهاب غانمفي الأمثال العدنية )الجزء الأول(

كاتب - الإمارات

واللهجــات  اللغــات  كل  في  بالطعــام  المتعلقــة  الأمثــال 
فالطعــام  العدنيــة،  الأمثــال  في  كذلــك  وهــي  كثــرة، 
إن  بــل  المخلوقــات،  وســائر  والحيــوان  للإنســان  ضرورة 
الطعــام مذكــور في الشــعر العــربي؛ قديمــه وحديثــه، 

ومــن ذلــك عــى ســبيل المثــال، قــول ابــن الرومــي:
رقاق تقننه باليدين * ويأكله المرء في لقمتين

وقول الإمام الشافعي:
لأن الداء أكثر ما نراه * يكون من الطعام أو الشراب

وهــذا يذكــر بحديــث (ضعيــف في ســنده) يقــول: نحــن قــوم 
لا نــأكل حتــى نجــوع وإذا أكلنــا لا نشــبع. وبقــول الحــارث بــن 

كلــدة: )المعــدة بيــت الــداء والحميــة رأس الــدواء(.
ويقول عنترة:

ــم  ــه كري ــال ب ــى أن ــه * حت ــوى وأظلّ ــى الط ــت ع ــد أبي ولق
ــأكل الم

أما المتنبي فيقول في مدح سيف الدولة:

ومــن تكــن الأســد الضــواري جــدوده * يكــن ليلــه صبحــاً 
غصبـَـا ومطعمــه 

ولا شــك أن أشــعار الأمــم وأمثالهــا، تعطــي صــورة عــن 
قيمهــا وثقافتهــا.

ومــن الأمثــال العدنيــة في ذم الجشــع: مــن يــأكل باليديــن 
اللحــم.  بــأكل  كــرّ  ولــو  قحــم  القُحــم  ومنهــا:  يختنــق. 

والقحــم هــو الكبــر المســنّ.
وفي الحــثّ عــى العمــل: مــن كدكــد أكل. ومثلــه: لــولاك يــا 
كمّــي مــا أكلــت يــا فمّــي. وبالمعنــى نفســه: الكســل يــورثّ 

الجــوع. ومثــل آخــر يقــول: مــن مــا أكل أكلــوا لــه )أي عنــه(.
وفي الحثّ على التخطيط: مِن قِلِّ تدبيري برُّي أكل شعيري.

وفي الــذم: يرقــد مــا يهجــع ويــاكل مــا يشــبع. ومثلــه: 
ــا  ــول: م ــر يق ــل آخ ــر. ومث ــوارع م ــه وش ــه وجبل ــاكل هبل ي

يفوتــه فايــت ولا رز بايــت.
ــرديء:  ــيء ال ــول بال ــى القب ــث ع ــال في الح ــن الأمث وم

ــو  ــر(، وه ــك )أي في الق ــا ياكل ــل م ــدود قب آكل )أي كلْ( ال
يذكــر ببيــت بشــار بــن بــرد:

إذا أنــت لم تــرب مــراراً عــى القــذى * ظمئــت وأي النــاس 
تصفــو مشــاربه

ــى  ــي ع ــب يج ــة: الحبي ــن اللقم ــة ع ــال العدني ــن الأمث وم
ــا  ــا آكل؛ وأج ــة وله ــة؛ كل لقم ــى الكلم ــدو ع ــة والع اللقم
لقمــة مريــض )وقــع فريســة ســهلة(، والمثــل: أكلهــا بــارد 
مــرد؛ ولقمــة الخانــوق )وكانــوا إذا سُُرق شيء، يطعمــون 
الخانــوق،  كلّ المشــتبه بهــم، بلقمــة يســمونها لقمــة 
يؤمنــون  كانــوا  لأنهــم  الحقيقــي،  الســارق  فيختنــق 
ــة  ــرد قضي ــل مج ــي في الأص ــوق، وه ــة الخان ــة لقم بفعالي

ســيكولوجية(.
وهنــاك مثــل آخــر يقــول: مــن علــم الربــاح أكل التفــاح، 
وهــو بمعنــى مثــلٍ آخــر يقــول: قلــة المالفــة محنــه. ومثــل 
ذلــك في المعنــى: يــا ويــل الجيعــان لا شــبع. ومثلــه: ابــن 

ــة. ــه خدام ــتي ل ــة يش الحجام
ــاز  ــي الخبّ ــول: أعط ــان، يق ــى الإتق ــجع ع ــل يش ــاك مث وهن
خبــزك ولــو سرق نصــه. ومثــل آخــر يقــول: الخبّــاز يعــرف 
وجــه المتغــدي. وتعبــر يقــول: تربيــة مخبــازة. وهــو يشــبه 

ــاس. ــن ن ــه اب ــوق، وعكس ــن س ــر: اب تعب
وهنــاك مثــل عــدني يقــول: تغــدى وتمــدى وتعــى 
ــاء  ــد العش ــاً وبع ــمْ قلي ــداء ن ــد الغ ــه: بع ــى. ومثل وتم

امــشِ ميــاً، ويعــادل المثــل الإنجليــزي:
After lunch sleep a while, and after dinner walk a mile

وهنــاك مثــل يقــول: مــا أحــد يتفــل في الصحــن الــذي يــأكل 
ــر  ــن ب ــن شرب م ــوه م ــن أب ــل: لع ــى المث ــو بمعن ــه. وه من

وجــدل داخلــه حجــر.
بالعقبــات،  الاهتــام  عــدم  عــى  يشــجع  مثــل  وهنــاك 
يقــول: لــو همينــا الزغافــر )أو العصافــر( مــا كنــا بذرنــا )أو 

ــر(. ــن )أو ب ــا( ذخ زرعن
ومثــل يقــول: ســاهن مــن الظبيــة لــن. ومثلــه: قلنــا لــه ثــور 
)أو تيــس( قــال احلبــوه. ومثــل يقــول : إذا تشــتي لــن اتفــرج 

عــى وجــه الغنمــة.
ــي  ــتي كب ــي وأش ــن كب ــم م ــتي لح ــول: أش ــل يق ومث
يمــي. يقــال لمــن يريــد شــيئين لا يجتمعــان. وهنــاك 
مثــل يشــجع عــى المغامــرة؛ يقــول: مــن ســابل )أي غامــر( 

ــاش. ــم الكب ــاش وأكل لح ع
ومثــل يقــول: قــرص بــاش قــال طلعــه الميــزان. ومثلــه: 
قلنــا لــه صدقــة قــال طلعهــا الميــزان. وكذلــك المثــل: قــده 

ــوه. ــوا وادهن ــال اتفضل ــة ق ــر صدق ب
ومن الأمثال العدنية التي تذكر المرق:

- إذا فاتك اللحم اشرب مرقه.

ــاس  ــب الن - إيــش الديــك وإيــش مرقــة. ويقــال عندمــا يطل
كثــراً مــن أمــر محــدود المــوارد.

- حقــك حــق وحــق النــاس مــرق. يقــال حــن تحــاول أن تكيــل 
بمكيالــن.

ــج )أي نفــذ( المــرق  ــل: زل ــوا. والمث - عــى عــرف المــرق فتّ
ــي. قــال زيــدي فتُ

- اللهم اجعل اللحوح أخزاقا، وأجعل له اللحم والمرق أرتاقا.
- أبــرد يــا مــرق لمــا يجيــك اللحــوح. يقــال لمــن ينتظــر شــيئاً، 

مــن دون طائــل.
- مــن تبلــش بالشركــة )أي اللحــم( عاقبــه اللــه بالمــرق. 

يقــال لمــن يســتعمل مــواد رخيصــة.
ــرابي  ــرابي ح ــة الغ ــراب: هدي ــة بالغ ــال المتعلق ــن الأمث وم
)أو دودة(. ومثــل يقــول: لــو في الغــراب خــر مــا فــات 
عــى الصيــاد. ويذكــر بمثــل يقــول: لــو فيهــا لــن لحلبهــا 
ــويه. ــر يش ــرف الصق ــا يع ــي م ــل: ال ــر بالمث ــالم. ويذك س

ومن الأمثال العدنية:
- من خماره أربع أيش يأكل وأيش يرفع.

- لا أكلي يملح ولا سكينتي تذبح.
- ما ياكلك إلا قمل ثوبك.

- سمك ياكل سمك وسمك ما له آكل.
- أكل ومرعى وقلة صنعة.

- آكل الريس ولا تسايره.
- زاده من زناده ومايوه )أي ماءه( من السانية )أي الترعة(.

- بلـّـه واشرب مائــه. يقــال لمــن يــأتي بــيء مكتــوب، يظنــه 
مهــاًّ وليســت لــه قيمــة.

- الشــكر حِــل الأكل. أي الشــكر بعــد الهديــة أو الحصــول على 
الطلــب. ويذكّــر بالمثــل: لا تقول فــول الا وقــد مكيول.

- كل آفــة ولهــا )أو تأكلهــا( آفــة. ويذكــر بالقــول العــربي: لا 
يفــلّ الحديــد إلا الحديــد.

 To add :فــوق الدمــل آكلــه. والإنجليــز لهــم تعبــر يقــول -
insult to injury

- من عاش أكل بلاش.
- من عجز عن التعزي أكل المقطري. وهما من أنواع من القات.

- لا ســام عــى طعــام. وهــي عــادة مــا زالــت متبّعــة في كثــر 
مــن المجتمعــات العربيــة، فــا يقومــون مــن المائــدة للســام 

عــى الضيــف، إن جــاء أثنــاء الطعــام، ويكتفــون بالتحيــة.
- مــن وكــن )أي ركــن( عــى خصــار )أو عشــاء( جــاره يبــس )أو 

مــات مــن الجــوع(.
- هــذا عصيــدك وانــت متنــه. أي هــذه مشــكلة أوقعتنــا بهــا 
ــة أو  ــر بالأغني ــك يذك ــك. وذل ــع علي ــا تق ــؤولية حله ومس

ــا. المثــل القائــل: الــي شــبكنا يخلصن
وللموضوع تتمة

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

125 124



الموروث الشعبي 
والتكنولوجيا )2-1(

أ. د. خالد أبو الليل

 أستاذ الأدب الشعبي
كلية الآداب، جامعة القاهرة 

هــو  للتكنولوجيــا؛  مفهومنــا  إن  إقــول  بــدء،  ذي  بــادئ 

ــدي  ــائد وتقلي ــو س ــا ه ــف م ــث يخال ــد أو حدي ــا كل جدي أنه

وقائــم. وبالتــالي فــإن التكنولوجيــا هــي مســألة مرحليــة، 

وليــس المقصــود بهــا، تلــك المرحلــة الأخــرة التــي انتهــى 

إليهــا الفكــر الإنســاني، تلــك المرحلــة التــي نعيشــها الآن، 

والتــي كان آخرهــا مرحلــة الــذكاء الاصطناعــي. إننــي أقصــد 

-مثــاً في عالمنــا العــربي- أن انتقــال العــرب إلى مرحلــة 

الكتابــة، مــن المرحلــة الشــفاهية -أو عقــب مرحلــة الاعتــاد 

عــى الذاكــرة، تلــك المرحلــة التــي كانــت ســائدة فيــا قبــل 

ظهــور الإســام، وحتــى القــرون الأولى بعــد ظهــوره- كان 

بمثابــة نقلــة تكنولوجيــة مهمــة، في تاريــخ الفكــر البشري. 

صحيــح أن مثــل هــذه النقلــة وغيرهــا؛ يصبــح مــع مــرور 

ــاط أو  ــور أنم ــل ظه ــة في ظ ــاً، خاص ــاً تقليديّ ــت، نمط الوق

نقــات جديــدة، في تاريــخ الفكــر البــري، ولكــن نظرتنــا إلى 

ــا  ــا، ووصفه ــر إليه ــى النظ ــوم ع ــات، تق ــذه النق ــل ه مث

ظهــرت  التــي  التاريخيــة  ومرحلتهــا  وقتهــا،  في  بذلــك 

فيهــا، لأنهــا تعــد بمثابــة نقلــة تكنولوجيــة في حينهــا. كــا 

أن الانتقــال مــن مرحلــة الكتابــة إلى مرحلــة ثقافــة الصــورة، 

يعــد مرحلــة تكنولوجيــة أخــرى، تركــت أثرهــا عــى المــوروث 

الشــعبي، وحفظتــه وجمهــوره الــذي يتلقــاه، ويتفاعــل 

معــه. لقــد تــرك ظهــور المذيــاع )الراديــو( عــى ســبيل 

المثــال، ومــا تبعــه مــن ظهــور التلفــاز في المجتمعــات 

العربيــة، أثــراً بالغــاً عــى الإنســان العــربي وثقافتــه، عــى 

ــر، عــى ديناميــات الجماعــة الشــعبية  نحــو مــا تــرك مــن أث

التلقائيــة.  الشــعبية  العربيــة، في تواصلهــا وإبداعاتهــا 

ويتوقــف الفولكلــوري المــري المهم د. إبراهيم شــعلان 

ــة  ــة العام ــة المصري ــن الهيئ ــادر ع ــم، الص ــه المه في كتاب

دراســة  المصريــة:  الشــعبية  »النــوادر  بعنــوان:  للكتــاب، 

ســبعة  حــوالي  منــذ   ،»2012 أدبيــة/  اجتماعيــة  تاريخيــة 

وســتين عامــاً، وتحديــداً عــام 1958؛ ليرصــد لنــا ذلــك التغــر، 

ــن  ــال م ــذا الانتق ــة له ــة، المصاحب ــولات الثقافي ــك التح وتل

ــام  ــائل الإع ــر وس ــدى تأث ــاً م ــورة، واصف ــة إلى الص الكتاب

ــا  ــدى م ــى م ــرف ع ــو؛ للتع ــة في الرادي ــذاك- المتمثل -آن

أحدثتــه هــذه الوســائل الحديثــة، مــن تغيــر -في المجتمــع 

المــري عامــة، والريفــي خاصــة- فيصــف مــدى التحــولات 

الاجتماعيــة، فيقــول: )قبــل  ســتة عــر عامــاً وعــى وجــه 

ــود في  ــتور وج ــن للترانزس ــام 1958، لم يك ــل ع ــة، قب الدق

ودروبهــا  المدينــة  زوايــا  في  ينتــر  لا  والآن  المدينــة، 

وأزقتهــا وأطرافهــا فحســب، بــل يحملــه الفــاح في أعــاق 

الريــف، وهــو يســر وراء حــاره، أو ســاحباً دابتــه، وبــدلا 

مــن أن يطلــق العنــان لحنجرتــه، لتفيــض بموروثاته الشــعبية 

ــر  ــراه يدي ــة، ن ــة الحضري ــا الصبغ ــةً، لم تدخله ــاً فطري أنغام

مــؤشر الراديــو، ويضبــط المفاتيــح فيصــدر أنغامــاً أصبــح 

يطــرب لهــا، وحلــت محــل حنجرتــه. وبــدلاً مــن أن يتعانــق 

صوتــه الطبيعــي والفطــري مــع صريــر الســاقية في نغــم 

حلــو، وســمفونية طبيعيــة، ربــط الراديــو إلى جــذع الشــجرة، 

ــه  ــا تفرض ــغف لم ــت في ش ــعادة، وأنص ــه في س أو احتضن

ــة، وجوهــا الصاخــب. وهكــذا لم يعــد الفــاح  حضــارة المدين

ــه  ــل جذبت ــة، ب ــاط القري ــداً برب ــة، أو مقي ــة منغلق ــر بيئ أس

تطلعــات أشــبه مــا تكــون بتطلعــات أهــل المدينــة مــع فــارق 

ــور  ــوال عص ــا ط ــا لم يقابله ــوط ربم ــرض لضغ ــبي، فتع نس

التاريــخ/ ص 111، 112(. ولم يتوقــف تأثــر ظهــور المذيــاع، 

ثــم التلفــاز عــى مجــرد تغــرات اجتماعيــة وثقافيــة، طالــت 

ــن  ــى اب ــا ع ــت أثره ــع ترك ــة، وبالطب ــاح في القري ــاة الف حي

ــي  ــة، الت ــادر المعرفي ــره في المص ــرك أث ــا ت ــة؛ وإنم المدين

كان هــؤلاء الفلاحــون يســتقون منهــا ثقافتهــم ووعيهــم، 

الــراوي  أمــام  مشــدوهاً  يجلــس  الفــاح  كان  أن  فبعــد 

الشــعبي، يتلقــى منــه -في تفاعــل إيجــابي- مفاهيــم 

البطولــة الشــعبية، وقيمهــا الاجتماعيــة، أصبــح يجلــس 

ــن في  ــاراً -ولك ــر انبه ــو أك ــى نح ــل ع ــها، ب ــة نفس الجلس

ــم،  ــي تتكل ــة الت ــة الحديدي ــك الآل ــام تل ــلبي- أم ــل س تفاع

أو بهــا رســوم تتحــرك. كل هــذا بالطبــع، بقــدر مــا تــرك 

أثــراً كبــراً، عــى مســتقبل اســتمرار مثــل هــذه الفنــون 

التقليديــة، والــراث الثقــافي اللامــادي، تــرك أثــراً كبــراً 

-كذلــك- في ســوق تجــارة الكتــب الشــعبية الرائجــة آنــذاك، 

مثــل كتــب الســر الشــعبية، وقصــص ألــف ليلــة وليلــة، 

صاحــب  رصــده  مــا  هــذا  وغيرهــا.  العجائبــي،  والقصــص 

مكتبــة الجمهوريــة بالقاهــرة -أشــهر مكتبــة لطباعــة الكتب 

الشــعبية وقتئــذ- وتحديــداً في نهايــة الخمســينيات مــن 

ــل  ــذي وص ــال، ال ــاً الح ــول راثي ــده يق ــن، فنج ــرن العشري الق

إليــه ســوق هــذه الكتــب؛ إنــه أبطــل المطبوعــات الشــعبية 

لكســاد ســوقها، ولم يلبــث أن بــاع كل مــا لديــه لمكتبــة 

يــوزع  كان  مــا  كل  أن  إلى  وأشــار  بالمنصــورة.  الشــامي 

منهــا في الفــرة الأخــرة، لم يكــن يزيــد عــى %5، وهــذه 

محاولــة  بصــدد  ونحــن  إلينــا،  تتداعــى  شــتى  تســاؤلات 

التعــرف، عــى طبيعــة العلاقــة بــن التكنولوجيــا والمــوروث 

ــداول بطــرق  الشــعبي )بوصفــه المــادة الشــعبية، التــي تتُ

ــادة  ــذه الم ــت ه ــواء كان ــل، س ــل إلى جي ــن جي ــة، م تقليدي

الشــعبية؛ قوليــة أو حركيــة أو ماديــة أو غــر ذلــك(. مــن بين 

هــذه التســاؤلات: هــل العلاقــة بــن التكنولوجيــا والمــوروث 

الشــعبي؛ ذات تأثــر إيجــابي أم ســلبي؟ وفي كلا الحالــن، 

أي منهــا يؤثــر في الآخــر؟ وهــل المــوروث الشــعبي )أو 

مــا يطلــق عليــه في الغــرب »فولكلــور«(، مهــدد بالانقــراض 

أن  اعتبــار  عــى  التكنولوجيــا؟  ســلطة  تزايــد  ظــل  في 

ــت، ونضبــت، ولــن تكــون قــادرة عــى  العقليــة الشــعبية جفَّ

ــا. ــد التكنولوجي ــة جدي مواكب

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

عة
س

لتا
ة ا

سـن
، ال

20
25

س 
مار

 -
 76

د  
عد

ال

127 126

الموروث الشعبي



النســبة لا تــوزع في القاهــرة، ولكــن كانــت تــوزع بالأريــاف. 

ــي أدت  ــباب، الت ــم الأس ــن أه ــون، كان م ــول إن التلفزي ويق

إلى كســاد ســوق المطبوعــات الشــعبية/ ص 131. ولا يقتــر 

هــذا التأثــر عــى المجتمــع العــربي فحســب، بــل نجــد مــورز 

ــد هــذه التأثــرات، التــي أحدثهــا في المجتمــع  يتوقــف عن

الغــربي، للحــد الــذي حــدث معــه خلــل اجتماعــي. ويقــدم 

كتــاب  في  يــرد  مــا  -بحســب   )Moores  (1988 مــورز  لنــا 

ــس،  ــس جينك ــرره كري ــذي ح ــة/ 2016«، ال ــة البصري »الثقاف

وترجمــه إلى العربيــة د. بــدر الديــن مصطفــى، والــذي 

صــدرت ترجمتــه العربيــة، عــن مركــز جامعــة القاهــرة للغــات 

والترجمــة- تأويــاً للتاريــخ المضطــرب، لدخــول جهــاز الراديــو 

ــاً  المنــازل، ويقــول بأنــه مــع احتــال الراديــو لمكانــه تدريجيّ

في غرفــة المعيشــة -وهــو الحيــز المنــزلي المخصــص للــم 

شــمل العائلــة- لم تكــن هنــاك مشــكلة في هــذا الدخــول.. 

وكــا يشــر مــورز، فقــد اتســم دخــول الراديــو إلى غرفــة 

المنزليــة،  الحيــاة  طبيعــة  في  خلــل  بإحــداث  المعيشــة، 

والعلاقــات بــن أفــراد الأسرة/ ص 238. وهــو الخلــل نفســه 

الــذي أصــاب المجتمعــات الإنســانية، عقــب اكتشــاف جهــاز 

جهــاز  أن  يــرى  الــذي  ســبيجل،  قــول  بحســب  التلفــاز، 

ــاًّ  ــراً مُخ ــينيات عن ــل الخمس ــدّ في أوائ ــون، كان يع التلفزي

ــو في  ــا كان الرادي ــا ك ــزل )تمام ــة بالمن ــات الداخلي بالترتيب

زمــن ســابق(؛ حيــث أخــل بأنمــاط تربيــة الأطفــال والعلاقــات 

ــؤون  ــال إدارة ش ــوت، خ ــات البي ــاه رب ــتت انتب ــة، وش الزوجي

المنــزل، واســتدعى إعــادة صياغــة للأخلاقيــات المنزليــة.. 

ــهولة  ــزل، في الس ــون إلى المن ــول التلفزي ــن دخ ــم يك فل

نفســها؛ لدخــول تقنيــة جديــدة، إلى إطار ثقــافي اجتماعي 

قائــم بالفعــل، عــى الأقــل بســبب الخــوف، مــن عــدم قــدرة 

المــرأة عــى مواكبــة التعقيــدات التقنيــة لجهــاز التلفزيون، 

ــرى/ ص 284. ــة لأخ ــن محط ــال م والانتق

تعــري  التــي  التغــرات،  هــذه  عــى  وبالقيــاس 

فإنــه  والتلفزيــون،  الراديــو  مــن  كل  مــع  المجتمعــات 

يمكــن تعميــم مــا انتهــى إليــه، كل مــن ســبيجل ومــورز؛ 

ليصــر هــذا الخلــل الاجتماعــي، أمــراً طبيعيـّـاً، مــع كل 

وســيلة تكنولوجيــة جديــدة، وعــى رأس هــذه الوســائل؛ 

الصناعيــة  الأقــار  مثــل  الحديثــة،  الميديــا  وســائل 

ــا  ــة(، وآخره ــي خاص ــل الاجتماع ــائل التواص ــت )وس والإنترن

ــا  ــتدعي من ــر، يس ــذا الأخ ــر أن ه ــي. غ ــذكاء الاصطناع ال

وقفــة خاصــة، للتعــرف عــى مــدى تأثــره في المــوروث 

الشــعبي العــربي، وهــو مــا ســنعرض لــه في مقــال 

التراث الديني في الإمارات..لاحــق، بــإذن اللــه تعــالى.
وية متجذرة وقيم متوارثة

ُ
ه

يمثــل الــراث الدينــي في الإمــارات، جــزءاً جوهريـّـاً مــن 

الهُويــة الوطنيــة، حيــث يربــط الحــاضر بالمــاضي، ويعكــس 

القيــم الأصيلــة، التــي تشــكّل شــخصية المجتمــع الإمــاراتي، 

ــتطاعوا  ــم، اس ــادئ دينه ــن بمب ــك الإماراتي ــل تمس وبفض

ــارات  ــل الإم ــا جع ــراث، م ــة وال ــن الحداث ــوازن ب ــق ت تحقي

ــاً، في المحافظــة عــى الجــذور  نموذجــاً يحُتــذى بــه عالميّ

الثقافيــة، مــع الانفتــاح عــى العــالم، وطالمــا شــكّل الديــن 

في  والثقافيــة،  الاجتماعيــة  الحيــاة  محــور  الإســامي؛ 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، لــذا يعُــدّ الــراث الدينــي 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن هُويتهــا الوطنيــة وروحهــا الثقافيــة، 

نســيج  مــن  زاويــة،  كل  في  الإســامية  القيــم  وتتجــى 

الحيــاة اليوميــة، بــدءاً مــن العــارة والمســاجد، وصــولاً إلى 

ــاء  ــد، التــي ورثهــا الأجــداد وتناقلهــا الأبن العــادات والتقالي

ــزاز. ــر واعت بفخ

المساجد.. معالم إسلامية وحضارية

ــي،  ــراث الدين ــارزاً لل ــزاً ب ــارات، رم ــاجد في الإم ــل المس تُُمث

ليــس فقــط بوصفهــا أماكــن للعبــادة، ولكــن أيضــاً بوصفهــا 

معــالم حضاريــة، تُــرز جــال العــارة الإســامية، ومــن بــن 

ــي،  ــر في أبوظب ــد الكب ــيخ زاي ــجد الش ــاجد؛ مس ــذه المس ه

الــذي يعُــد أحــد أروع التحــف المعماريــة الإســامية في 

التقاليــد  بــن  يجمــع  الــذي  بتصميمــه  ويتميــز  العــالم، 

الإســامية والتكنولوجيــا الحديثــة، ومــن المســاجد التاريخية؛ 

د. جيهان الياس 
كاتبة ـ السودان 
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في  مســجد  أقــدم  وهــو  الفجــرة،  في  البديــة  مســجد 

عــام،  أكــر مــن 500  تاريخــه إلى  يعــود  الإمــارات، حيــث 

ويعكــس بســاطته عمــق الارتبــاط بالإيمــان والعبــادة، وتتميز 

العــارة الإســامية في الإمــارات، بالاهتــام بالتفاصيــل 

الدقيقــة، التــي تحمــل دلالات النقــوش القرآنيــة، والزخــارف 

ــاصر  ــا عن ــاء، كله ــرق الس ــي تخ ــآذن الت ــية، والم الهندس

تعــر عــن العلاقــة الوثيقــة بــن الديــن والفــن، ويلعــب 

ــي  ــراث الدين ــكيل ال ــاً، في تش ــم دوراً محوريّ ــرآن الكري الق

والتقاليــد  للعــادات  الأول  المرجــع  يعُــدّ  حيــث  الإمــاراتي، 

الإســامية، ويـُـدَرَّس القــرآن منــذ الصغــر، في مراكــز التحفيظ 

ــذب  ــي تج ــة، الت ــابقات القرآني ــم المس ــا تنُظ ــاجد، ك والمس

ــالم. ــاء الع ــع أنح ــن جمي ــراء م الق

القيم الإسلامية.. جوهر التراث الديني

والعدالــة،  والتســامح،  الكــرم،  مثــل  الإســامية،  القيــم 

المجتمــع  عليهــا  يقــوم  التــي  الركائــز  هــي  والعطــاء؛ 

الإمــاراتي، هــذه القيــم ليســت مجــرد شــعارات، بــل تُُمــارس 

يوميـّـاً، بــدءاً مــن مبــادرات المســاعدات الإنســانية، التــي 

تقدمهــا الإمــارات داخليّــاً وخارجيّــاً، وصــولاً إلى أســلوب حياة 

المواطنــن والمقيمــن، الــذي يعكــس احــرام الآخــر، بغــض 

ــه. ــه أو ثقافت ــن دين ــر ع النظ

الأعياد والمناسبات الدينية

الكريــم؛  رمضــان  شــهر  مثــل  الدينيــة،  المناســبات  تعُــزز 

روح التآخــي والتكافــل الاجتماعــي، حيــث تتميــز المجالــس 

الرمضانيــة بعبــق الضيافــة الإماراتيــة، وتقــدم وجبــات الإفطار 

للصائمــن، في أجــواء تجســد قيــم الإســام الخالــدة، كــا 

تســهم المبــادرات الإنســانية، مثــل توزيــع الــزكاة والصدقــات؛ 

في تعزيــز الــروح التضامنيــة بــن أفــراد المجتمــع. وتعُــدّ 

الأعيــاد الإســامية، مثــل عيــد الفطــر وعيــد الأضحى؛ مناســباتٍ 

بــارزةً، تظُهِــر الــراث الدينــي الإمــاراتي، حيــث تزُيـّـن الشــوارع، 

وتتجمــع الأسر لتبــادل التهانــئ، ويقُــدم الطعــام والضيافــة، 

ــة.  ــرح والروحاني ــن الف ــزج ب ــواء تم في أج

الحفاظ على التراث الديني

إدراكاً لأهميــة الــراث الدينــي، في بنــاء الهُويــة الوطنيــة؛ 

تبــذل الإمــارات جهــوداً كبــرة، للحفــاظ عليــه مــن خــال 

للشــؤون  العامــة  الهيئــة  مثــل  الدينيــة،  المؤسســات 

ــاجد  ــى إدارة المس ــل ع ــي تعم ــاف، الت ــامية والأوق الإس

وتعزيــز الوعــي الدينــي، وكذلــك المهرجانــات الثقافيــة 

والدينيــة، التــي تحتفــي بالقيــم الإســامية، مثــل »رمضــان 

دبي«، وإحيــاء الــراث الإســامي، عــر مشــاريع الحفــاظ 

عــى المخطوطــات القديمــة، والاهتــام بتوثيــق تاريــخ 

المســاجد والأماكــن المقدســة، فــكان التعليــم الدينــي ولا 

يــزال، أحــد أهــم الوســائل التــي تحُافــظ عــى الــراث الديني 

في الإمــارات، منــذ زمــن بعيــد، وكانــت الكتاتيــب المــكان 

الأول، الــذي يتعلــم فيــه الأطفــال القــرآن الكريــم وأصــول 

الديــن، وفي العــر الحديــث، حظيــت المــدارس والمعاهــد 

الدينيــة، بدعــم كبــر مــن الدولــة، لتزويــد الأجيــال الجديــدة 

لديهــم،  الأخلاقيــة  القيــم  وتعزيــز  الدينيــة،  بالمعــارف 

دبي  مســابقة  مثــل  القرآنيــة،  المســابقات  تعُــدّ  كــا 

الدوليــة للقــرآن الكريــم؛ وســيلة مبتكــرة لجــذب الشــباب 

وتشــجيعهم عــى حفــظ القــرآن وتجويــده، مــا يســاهم 

ــامية. ــة الإس ــزاز بالهُوي ــي، والاعت ــي الدين ــر الوع في ن

التسامح الديني.. روح الإمارات الحديثة

ــامي، إلا  ــا الإس ــارات بتراثه ــك الإم ــن تمس ــم م ــى الرغ ع

ــاً للتســامح الدينــي، إذ تحتضــن  أنهــا أصبحــت نموذجــاً عالميّ

ــة  ــمح بحري ــات، وتس ــيات والثقاف ــن الجنس ــاً م ــة مزيج الدول

ممارســة الشــعائر الدينيــة، مــا يعكــس الــروح الحقيقيــة 

ــام. ــش والس ــو للتعاي ــاً يدع ــه دين ــام، بوصف للإس

التقنيات الحديثة في خدمة التراث الديني

في عــر التكنولوجيــا، اســتفادت الإمــارات مــن التقنيــات 

الحديثــة، للحفــاظ عــى تراثهــا الدينــي ونــره، ومــن أبــرز 

الأمثلــة؛ التطبيقــات الذكيــة التــي توفــر القــرآن الكريــم 

بالصــوت والصــورة، مــع تفســرات متعــددة اللغــات، والبــث 

المبــاشر للخطــب والمحــاضرات الدينيــة، مــا يتيــح للجميــع 

وكذلــك  بســهولة،  الدينــي  المحتــوى  مــن  الاســتفادة 

مشروعــات الرقمنــة، مثــل أرشــفة المخطوطــات الإســامية 

ــة. ــال القادم ــا للأجي ــان بقائه ــة، لض القديم

التراث الديني.. عنصرُ تواصلٍ عالميّ

لا يقتــر الــراث الدينــي الإمــاراتي عــى حــدود الدولــة، بــل 

أصبــح وســيلة للتواصــل مــع العــالم، من خــال دعم المشــاريع 

الإنســانية العالميــة، المســتوحاة مــن القيــم الإســامية، مثــل 

ــارات دور  ــد الإم ــة، وتؤك ــدول المحتاج ــاعدات لل ــم المس تقدي

الديــن في بنــاء جســور التواصــل بــن الشــعوب، كــا تعُــد 

المؤتمــرات والفعاليــات الدوليــة التــي تســتضيفها الإمــارات، 

المســلمة؛  المجتمعــات  في  الســلم  تعزيــز  منتــدى  مثــل 

ــادئ الإســام الســمحة. منصــة للترويــج لمب

يمثــل الــراث الدينــي في الإمارات، ركيزة أساســية مــن ركائز 

بنــاء الدولــة والمجتمــع، فهــو ليــس مجــرد إرث ثقــافي، بــل 

هــو مصــدر للقــوة والاتحــاد، ويعــزز الهُويــة الوطنيــة. ومــن 

خــال الجمــع بــن الأصالــة والابتــكار، وتأكيــد القيم الإســامية 

الســمحة؛ توُاصــل الإمــارات ترســيخ مكانتهــا، بوصفهــا مثــالاً 

يحُتــذى بــه في التعايــش والتنميــة، ويبقــى الــراث الدينــي 

الإمــاراتي، شــعلة مضيئــة، تسترشــد بهــا الأجيــال القادمــة، 

ليــس فقــط لتذكــر المــاضي، بــل لبنــاء مســتقبل مــيء 

إرثــاً  التــي تســتحق أن تكــون  النبيلــة،  بالقيــم الإنســانية 

ــاضٍ  ــرد م ــس مج ــارات، لي ــي في الإم ــراث الدين ــاً، فال عالميّ

ــى  ــتقبل يبُن ــم، ومس ــض بالقي ــاضر ينب ــو ح ــل ه ــتذكر، ب يسُ

ــع  ــامح، في مجتم ــان والتس ــن الإيم ــخة م ــس راس ــى أس ع

إلهــامٍ  مصــدرَ  الدينــي  الــراث  ويظــل  ومزدهــر،  متنــوع 

ــة  ــة الإماراتي ــزز الهُوي ــاً، يع ــاً قويّ ــة، ورابط ــال القادم للأجي

في عــالم سريــع التغــر، وبهــذا الــراث الغنــي، تســتمر 

الإمــارات في تقديــم نمــوذج فريــد، يجمــع بــن الأصالــة 

والحداثــة، ويؤكــد أن الديــن ليــس عقيــدة فقــط، بــل أســلوب 

ــانية. ــاني الإنس ــمى مع ــس أس ــاة، يعك حي
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واحة القراءة

أدبيات النباتات والأشجار 
في الأدب الشعبي

تتعــدد الروافــد الفكريــة في الشــعر النبطــي الإمــاراتي، وأكــر الروافــد تأثــراً عنــد الشــاعر، هــي 
الروافــد التــي دائمــاً مــا تكــون حــاضرة معــه، ينشــأ بجانبهــا، ويقــي يومــه معهــا، ويعقــد بينــه 
ــاً،  ــا دائم ــا، يذكره ــك عنه ــد، لا ينف ــروح بالجس ــاط ال ــا ارتب ــط معه ــة، ويرتب ــة طويل ــا صداق وبينه
وتكــون كلماتــه ومعانيــه وأفــكاره منهــا، فيطوعهــا في حياتــه المجتمعيــة وفي أشــعاره 

النبطيــة.

الإمــاراتي؛  النبطــي  للشــاعر  الفكريــة  الروافــد  ومــن 

والأشــجار،  النباتــات  رافــد  الإماراتيــة،  بالبيئــة  المتعلقــة 

الرقعــة  مســاحة  واتســاع  الإمــارات  دولــة  وطبيعــة 

ــي  ــة، الت ــام بالزراع ــة إلى الاهت ــا، إضاف ــة فيه الصحراوي

شــكلت للمجتمــع -في المــاضي- الطعــام والمــال والــدواء 

والزينــة، إضافــة إلى بقيــة مســتلزمات المجتمــع المحــي.

الأدب  في  والأشــجار  النباتــات  »أدبيــات  كتــاب  وبحســب 

المعمــري،  عــي  فهــد  الباحــث  لمؤلفــه  الشــعبي«، 

والصــادر عــن معهــد الشــارقة للــراث، فــإن شــجرة النخلــة 

تــأتي في مقدمــة تلــك النباتــات والأشــجار، تتبعهــا شــجرة 

ــاراتي،  ــع الإم ــة للمجتم ــة وطني ــكل هُوي ــي تش ــة الت الغاف

ــمر. ــجرة الس ــك ش ــد ذل ــم بع ث

صفحاتــه،  بــن  –هنــا–  نتنقــل  الــذي  الكتــاب  وبحســب 

النباتــات  ومنهــا  ومتنوعــة،  كثــرة  كانــت  النباتــات  فــإن 

الموســمية التــي تنبــت في وقــت هطــول المطــر، ومنهــا 

النباتــات العطريــة، والنباتــات العلاجيــة، ومنهــا مــا جــاء في 

ــة،  ــاة اليومي ــل الحي ــاء في مجم ــا ج ــا م ــف، ومنه الخراري

النصــوص  إلى  إضافــة  الأمثــال،  في  جــاء  مــا  ومنهــا 

ــات والأشــجار بمختلــف  ــرت فيهــا النبات الشــعرية، التــي ذكُ

أنواعهــا.

ــت  ــور، جعل ــذه الأم ــع ه ــإن جمي ــاب- ف ــاً للكت ــذا -وفق وهك

ــاً، ضمتــه  ــاً وأدب للنباتــات والأشــجار في دولــة الإمــارات تراث

ــب. ــات الكت ــرواة وصفح ــدور ال ص

ويؤكــد لنــا الباحــث فهــد عــي المعمــري في مقدمــة 

كتابــه، أنــه لــو رصدنــا هــذه الأدبيــات، لاحتجنــا إلى آلاف 

هــذا  لتحقيــق  المجلــدات،  مــن  الكثــر  وإلى  الصفحــات، 

النباتــات  »أدبيــات  كتــاب  جــاء  أجلــه  مــن  الــذي  الغــرض 

الشــعبي«. الأدب  في  والأشــجار 

ــاد  ــار والابتع ــاب؛ الاختص ــذا الكت ــر في ه ــه آث ــر إلى أن ويش

عــن الإكثــار، خاصــة أن كتابــه هــذا لا يهــدف إلى الحــر 

والاســتقصاء، وإنمــا الغايــة منــه تأكيــد هــذه الأدبيــات 

المبثوثــة في كتــب الــراث، متراميــة الصفحــات )يجدهــا 

ــه  ــد، علي ــذا العق ــم ه ــي يض ــد، ول ــرة العق ــارئ متناث الق

مطالعــة عــدد ليــس بالقليــل مــن كتــب الــراث، ليظفــر 

بالغايــة ويحقــق الهــدف(.

وقــد اطلــع المعمــري عــى رافــد النباتــات والأشــجار في 

الــراث الشــعبي، وكيــف وظـّـف الأجــداد هــذه النباتــات 

اثنــي  في  تنحــر  ووجدهــا  أدبياتهــم،  في  والأشــجار 

عــر نوعــا؛ً هــي: النباتــات والأشــجار ذات الجــذوع )النخــل 

حجاج سلامة
كاتب - مصر
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واحة القراءة

الأمثــال،  في  والأشــجار  والنباتــات  الســمر(،   – الغــاف   –

والحِــرف  والصناعــات  البنــاء  في  والأشــجار  والنباتــات 

ــداوي،  ــات والت ــجار في العلاج ــات والأش ــة، والنبات التقليدي

والنباتــات والأشــجار في الخراريــف، والنباتات والأشــجار في 

ــور،  ــجار في العط ــات والأش ــعبية، والنبات ــدات الش المعتق

والنباتــات والأشــجار في الزينــة، والنباتــات والأشــجار التــي 

ســميت بهــا بعــض المناطــق، مثــل ســيح الســلم، والبرشــا، 

وبــراشي، ونــد الشــبا، وعــود ميثــاء، وغافــات زايــد وغيرهــا، 

والنباتــات  النبطــي،  الشــعر  في  والأشــجار  والنباتــات 

والنثريــة،  الشــعرية  والألغــاز  الغطــاوي  في  والأشــجار 

والنباتــات والأشــجار في الألعــاب الشــعبية.

ــا مؤلــف كتــاب »أدبيــات النباتــات والأشــجار  وهكــذا رصــد لن

في الأدب الشــعبي«، تلــك الفــروع مــن أدبيــات النباتــات 

ــت  ــاء، وأصبح ــداد والآب ــا الأج ــل معه ــي تعام ــجار، الت والأش

اليــوم تراثــاً وإرثــاً أدبيّــاً، تجــب المحافظــة عليــه ونقلــه 

ــان. ــر الزم ــى م ــداً ع ــى خال ــال، ليبق للأجي

ــه عــى  وقــد قسّــم فهــد عــي المعمــري، صفحــات كتاب

اثنــي عــر قســاً، بحســب مــا ذكرنــا مــن قبــل، وأورد عــن 

ــجار في كل  ــات والأش ــار؛ دور النبات ــاز والاختص ــق الإيج طري

نــوع نــراً كان أم شــعراً، وكان بعضهــا لا ينتمــي لأدبيــات 

ــميت  ــي س ــق الت ــاء المناط ــل أس ــجار، مث ــات والأش النبات

باســم النباتــات والأشــجار، والألعــاب والحــرف التقليديــة 

ــاء. ــواد البن ــعبية وم الش

النباتــات  أدبيــات  في  بحضورهــا  النخلــة  تصــدرت  وقــد 

ولا  كانــت  بوصفهــا  وذلــك  الكتــاب،  فصــول  والأشــجار؛ 

تــزال تشــكل عصــب الحيــاة للبــدوي، وجــزءاً مهــاًّ في 

والصحراويــة  الجبليــة  بيئاتــه؛  بمختلــف  المجتمــع  حيــاة 

المســكن  مــن  وحاجاتــه  طعامــه  فمنهــا  والســاحلية، 

الأخــرى. الحيــاة  ومتطلبــات  والملبــس 

ويدلنــا الكتــاب عــى أن النخلــة، كانــت حــاضرة في عــرات 

كانــت  أنهــا  إلى  إضافــة  الإماراتيــة،  الشــعبية  الأمثــال 

مــن  نهلــوا  الذيــن  النبطيــن،  للشــعراء  رئيســاً  مصــدراً 

معينهــا كثــراً مــن الأفــكار التــي طوعوهــا في أشــعارهم، 

وبطبيعــة الحــال، فقــد تنوعــت معانيهــم في ذكــر النخلــة 

أصنافهــا،  ذكــر  مــن  فمنهــم  النبطيــة،  أشــعارهم  في 

قــد  ونصفهــا  الأصنــاف،  مئــات  إلى  تصــل  كثــرة  وهــي 

ذكــره الشــعراء النبطيــون، ومنهــم مــن جــاء بذكــر النخيــل 

ــون  ــدرور تك ــض ال ــال بع ــن خ ــدرور، فم ــى ال ــتدلالاً ع اس

بعــض الأصنــاف، قــد آن أوانهــا، فبعضهــا مرتبــط بــدر معــنّ، 

ــة. ــت النخل ــدر أينع ــاء ال ــى ج فمت

وكــا نطالــع عــى صفحــات الكتــاب، فقــد جــاء ذكــر النخلــة 

في أدبيــات النباتــات والأشــجار في الأدب الشــعبي، في 

معــرض الحديــث عــن الشــموخ والســمو والإبــاء، وربمــا 

ــا  ــم يراه ــد كان بعضه ــى، وق ــذا المعن ــر ه ــى غ ــاء ع ج

رمــزاً للغنــى وســعة الحيــاة، ومنهــم مــن أنشــأ القصيــدة 

ــا. ــاً معه ــة، ومتحدث ــاوراً النخل مح

ــواهد  ــد الش ــاب- أح ــات الكت ــب صفح ــة –بحس ــت النخل وكان

الطبيعيــة في تقلبــات الجــو، ومعرفــة المواســم الجويــة.

وفي جانــب آخــر مــن كتــاب »أدبيــات النباتــات والأشــجار في 

الأدب الشــعبي«، لمؤلفــه الباحــث فهــد عــي المعمــري، 

نتعــرف عــى الكيفيــة التــي بــرع بهــا الأجــداد في اســتخراج 

الحكمــة، وقولهــا في كلــات قليلــة، تحمــل كثــراً مــن 

المعــاني، يــراد منهــا التعلــم والحــذر، وعــدم تكــرار الخطــأ، 

والمــي في طريــق الصــاح، فكانــت أمثالهــم تختــص 

ــى  ــر ع ــنة والص ــاق الحس ــوار والأخ ــن الج ــنع وحس بالس

النوائــب، والتمســك بالعــادات والتقاليــد، وكل مــا مــن شــأنه 

أن يرتقــي بهــم، وكانــت النباتــات والأشــجار محطــة مهمــة 

مــن محطــات حكمهــم وأمثالهــم، فكانــت النباتــات حــاضرة 

الأمثــال،  مــن  عــدداً  فأنتجــوا  الإبداعيــة،  مخيلتهــم  في 

ــات والأشــجار هــي أســاس تلــك الأمثــال. وكانــت النبات

ــة،  ــن الحكم ــراد م ــاف الم ــجار باخت ــات والأش ــف النبات وتختل

ــات  ــذوا النبات ــراء أخ ــن الصح ــل. وم ــا المث ــل لأجله ــي قي الت

الموســمية، التــي كان عليهــا معتمــد أفــراد المجتمــع، مــن 

خــال الطعــام وإطعــام الحيوانــات، فــكان لزامــاً عــى هــذا 

المجتمــع، أن يدخــل هــذه النباتــات الموســمية في أمثالــه 

ــة  ــل النخل ــجار مث ــة، والأش ــات الجبلي ــك النبات ــعبية، كذل الش

والغــاف والســدر وغــر ذلــك، وجميــع النباتــات الموســمية.

وهكــذا -كــا يتضــح لنــا مــن صفحــات كتــاب »أدبيــات النباتــات 

فهــد  الباحــث  لمؤلفــه  الشــعبي«  الأدب  في  والأشــجار 

عــي المعمــري- فــإن النباتــات والأشــجار، كان لهــا حضــور 

قــوي في جميــع المشــاهد التراثيــة الإماراتيــة، وكانــت 

ــاً  ــذاءً وعلاج ــت غ ــث كان ــاة، حي ــوز الحي ــن رم ــاً م ــزاً أصي رم

ــا في الأدب  ــا حضوره ــة، وكان له ــاً لعب ــت أيض ودواءً، وكان

الإمــاراتي، وقــد تمثــل ذلــك الحضــور في الشــعر والقصــة 

ــداد،  ــاء والأج ــوروث الآب ــد كان م ــم فق ــن ث ــة، وم والخروف

ــدى  ــى م ــة ع ــة قاطع ــجار، في دلال ــات والأش ــاً بالنبات غنيّ

أهميــة هــذه النباتــات والأشــجار، وارتباطهــا بالمجتمــع 

المحــي قديمــاً، والكيفيــة التــي أخــذ بهــا منهــا المجتمــع 

ــا. وأعطاه
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تراث الشعوب

المغــرب؛ البلــد الغنــي بثقافاتــه وتقاليــده المتنوعــة، يشــتهر بتاريخــه العريــق وتراثــه الثقــافي 

الــري، ومــن بــن أكــر مظاهــر هــذا الــراث تميــزا؛ً الملابــس التقليديــة المغربيــة، التــي تعكــس 

الجــال والأصالــة والهُويــة المغربيــة. في هــذا المقــال، سنســتعرض أهــم هــذه الملابــس، التي 

لا تــزال تلعــب دوراً كبــراً، في الحيــاة اليوميــة والمناســبات الخاصــة.

اللباس التقليدي المغربي

ــاس التقليــدي المغــربي، هــو مجموعــة مــن الألبســة  اللب

التراثيــة والشــعبية، التــي حافــظ عليهــا المغاربــة منــذ 

ــة  ــد، خاص ــق بالتقالي ــبث العمي ــك التش ــر ذل ــرون، ويظُه ق

في الأعــراس والمناســبات الدينيــة، ســواء كان مرتدوهــا 

ــدي  ــزي التقلي ــدّ ال ــاً. ويعُ ــوراً أم إناث ــباباً، ذك ــيوخاً أم ش ش

جــزءاً لا يتجــزأ مــن الــراث، الــذي يعــد أحــد الركائــز الأساســية 

ــا  ــز لتميزه ــم ورم ــف الأم ــو أداة لتعري ــارة، فه ــاء الحض لبن

ــارات  ــوع الحض ــا وتن ــة وعيه ــى درج ــاهد ع ــا، وش وتفرده

ــا.  ــت عليه ــي تعاقب الت
تعريف باللباس التقليدي المغربي وأهميته

ــس  ــاً، يعك ــاً ثقافيّ ــربي موروث ــدي المغ ــزي التقلي ــدّ ال يعُ

بتنوعــه  ويتميــز  المغربيــة،  المملكــة  وحضــارة  تاريــخ 

أثـّـرت  التــي  والثقافــات  الجغرافيــا  تنــوع  مــن  المســتمد 

ــة  ــر في كل منطق ــور، وتظه ــر العص ــى م ــرب ع في المغ

بصمتهــا الخاصــة عــى الأزيــاء التقليديــة، ولا يقتــر ارتــداء 

بــل  هــذه الملابــس عــى المناســبات الاحتفاليــة فقــط، 

يعُــدّ جــزءاً مــن الحيــاة اليوميــة لــدى الكثــر مــن المغاربــة، 

واللبــاس  والأعــراس.  الدينيــة  المناســبات  في  وخاصــة 

ــة  ــة العميق ــة الثقافي ــس الهُوي ــربي يعك ــدي المغ التقلي

للثقافــة  رمــوزاً  فقــط  ليســت  الأزيــاء  وهــذه  للمملكــة، 

ــم  ــي ت ــون الت ــد والفن ــن التقالي ــاً ع ــر أيض ــل تع ــخ، ب والتاري

توارثهــا عــر الأجيــال. مــن القفطــان الفاخــر إلى الجلابــة 

المتواضعــة، تــروي هــذه الملابــس حكايــات عــن الحضــارة]2[ 

ــافي. ــرافي والثق ــوع الجغ ــة والتن المغربي

عرض عام للموضوع

التقليديــة  الأزيــاء  أنــواع  ســنتناول  المقــال  هــذا  في 

ــرف  ــة إلى الحِ ــة، بالإضاف ــان والجلاب ــل القفط ــة، مث المختلف

ــن،  ــر الزم ــا ع ــا وتطوره ــل في صنعه ــي تدخ ــة الت اليدوي

الأزيــاء  هــذه  عــى  الحفــاظ  أهميــة  أيضــاً  وســنتناول 

الحديــث. العــر  لتواكــب  تجديدهــا  وكيفيــة  التقليديــة، 

القفطان

العصــور  منــذ  المغــرب  في  القفطــان  ظهــر  تاريخــه: 

الوســطى، متأثــراً بالثقافــات الفارســية والعثمانيــة. كان 

يرُتــدى مــن قِبــل الملــوك والنبــاء، بوصفــه رمــزاً للــرف 

ــن  ــزءاً م ــان ج ــح القفط ــن، أصب ــرور الزم ــع م ــلطة. وم والس

اللبــاس الرســمي في المناســبات الاجتماعيــة والدينيــة، 

وكان القفطــان يعــرّ عــن المكانــة الاجتماعيــة، ويرُتــدى 

خــال الاحتفــالات والأحــداث الهامــة.

المغربيــة  المناطــق  حســب  القفطــان  يتنــوع  أنواعــه: 

د. أسماء بن موسى

باحثة - المغرب
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تراث الشعوب

المزيــن  العــرس  قفطــان  فهنــاك  المناســبات،  وحســب 

بالزخــارف الغنيــة، وقفطــان المناســبات الرســمية المزخــرف 

يتميــز  الــذي  اليومــي  والقفطــان  التفاصيــل،  بــأدق 

ببســاطته وأناقــة تصميمــه، وتختلــف أنــواع القفطــان أيضــاً 

ــات  ــا جمالي ــس كل منه ــث يعك ــوش، حي ــوان والنق في الأل

وتقاليــد المنطقــة التــي ينتمــي إليهــا.

الهُويــة  رمــوز  مــن  رمــزاً  القفطــان  يعــد  الخصائــص: 

المغربيــة، وأشــهر الملابــس التقليديــة للنســاء، ويتميــز 

مثــل  فاخــرة،  أثــواب  مــن  مصنــوع  بأنــه  القفطــان  هــذا 

ــة  ــة الدقيق ــزات التقليدي ــه التطري ــر، وتزين ــروكار والحري ال

أنــواع التطريــزات  مثــل »الســفيفة« و»العقــاد«. تختلــف 

كل  عــى  يضفــي  مــا  المناســبات،  باختــاف  والزخــارف 

ــبات  ــان في المناس ــس القفط ــداً، ويلُب ــاً فري ــان طابع قفط

عنوانــاً  ويعُــدّ  الرســمية،  والاحتفــالات  كالزفــاف  الكــرى 

والفخامــة. للأناقــة 

كــا شــهد القفطــان المغــربي أيضــاً، شــهرة عالميــة، حيــث 

أصبــح جــزءاً مــن الموضــة الدوليــة، بفضــل مصممــي الأزيــاء 

المغاربة.

القفطــان الرجــالي: يعــد القفطــان الرجــالي مــن الملابــس 

الفاخــرة، التــي يرتديهــا الرجــال في المناســبات والأعــراس. 

ــر  ــل الحري ــرة مث ــواب فاخ ــن أث ــالي م ــان الرج ــع القفط يصُن

الأناقــة  تعكــس  حريريــة،  بتطريــزات  ويزُيــن  والمخمــل، 

والتقاليــد المغربيــة العريقــة، ويتكــون القفطــان الرجــالي 

مــن عــدة طبقــات، ويتفــاوت في زخرفتــه وتصميمــه حســب 

ــر وسروال  ــص قص ــن قمي ــادور م ــون الجاب ــبة. ويتك المناس

فضفــاض، ويرتديــه الرجــال في المناســبات غــر الرســمية، 

ــرى. ــة الأخ ــاء التقليدي ــن الأزي ــاً ع ــاً عصريّ ــد بدي ويعُ

ــو  ــل ه ــاس، ب ــرد لب ــس مج ــان لي ــة: القفط ــه الثقافي أهميت

ــان في  ــدى القفط ــة. يرُت ــة المغربي ــة والثقاف ــز للهُوي رم

المناســبات الهامــة مثــل الأعــراس والمناســبات الدينيــة 

كــا أســلفنا، مــا يعكــس الفخــر بالــراث الثقــافي وتعزيــز 

الروابــط الاجتماعيــة، وتعُــد المناســبات التــي يرُتــدى فيهــا 

ــرف  ــة، والحِ ــون التقليدي ــتعراض الفن ــة لاس ــان؛ فرص القفط

اليدويــة، التــي تجســد تاريــخ المغــرب وثقافتــه. وعــاوة 

ــة  ــاء]3[ المغربي ــداداً للأزي ــان امت ــل القفط ــك، يمث ــى ذل ع

التقليديــة، التــي تســاهم في الحفــاظ عــى الــراث ونقلــه 

ــدة. ــال الجدي إلى الأجي

الجلابة

ــهر  ــن أش ــدة م ــي واح ــام، وه ــة والاحتش ــز الأناق ــي رم ه

بتصميمهــا  وتتميــز  المغــرب،  في  التقليديــة  الملابــس 

ــع  ــب«. تصُن ــرف بـ»الق ــج، يعُ ــاء رأس مدم ــع غط ــل م الطوي

أو  الصــوف  مثــل  متنوعــة  أقمشــة  مــن  عــادةً  الجلابــة 

القطــن، وترُتــدى في جميــع الفصــول. الرجــال والنســاء 

ــوان  ــة، ولكــن بتصاميــم وأل ــدون الجلاب عــى حــد ســواء يرت

ــة  ــون الجلاب ــا تك ــاً م ــة، غالب ــبات الخاص ــة. في المناس مختلف

مزينــة بالتطريــز اليــدوي الفاخــر.

تاريخهــا: تعــدّ الجلابــة مــن الألبســة القديمــة في المغــرب، 

حيــث كانــت تســتخدم بوصفهــا لباســاً يوميّــاً للرجــل والمرأة، 

للحمايــة مــن الظــروف المناخيــة القاســية.

ــوع  ــائية، وتتن ــن النس ــة ع ــة الرجالي ــف الجلاب ــا: تختل أنواعه

في التصاميــم والألــوان حســب الاســتخدام والمناســبات، 

وبينــا تصنــع الجلابــة الصيفيــة مــن الأقمشــة الخفيفــة 

ــوف. ــن الص ــتوية م ــة الش ــع الجلاب ــن؛ تصن ــل القط مث

)الكابــوش(،  كبــر  رأس  بغطــاء  الجلابــة  تتميــز  خصائصهــا: 

يســتخدم للحمايــة مــن الشــمس أو الــرد، وتصنــع من أقمشــة 

متنوعــة وتزيــن بزخــارف بســيطة أو متقنــة حســب المناســبة.

الحيــاة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  الجلابــة  الثقافيــة:  أهميتهــا 

اليوميــة في المغــرب، وهــي تعكــس التواضــع والاحتشــام. 

ترُتــدى في المناســبات الدينيــة والاجتماعيــة، مثــل عيــد 

ــى. ــد الأضح ــر وعي الفط
أزياء تقليدية أخرى

التكشــيطة: هــي لبــاس تقليــدي أنيــق، مكــون مــن 

قطعتــن، وغالبــاً مــا يرُتــدى في المناســبات والأعــراس. 

تصُنــع التكشــيطة مــن أقمشــة فاخــرة ومطــرزة بطريقــة 

تعكــس التناغــم بــن الألــوان، وتبرز جــال وأناقــة المرأة 

المغربيــة، مــع المحافظــة عــى عنــر الاحتشــام.

ــن  ــون م ــان يتك ــن قفط ــارة ع ــاس عب ــذا اللب ــة: ه المنصوري

قطعتــن؛ الأولى عبــارة عــن قفطــان ســميك، والثانيــة 

منصوريــة شــفافة ترُتــدى فــوق القفطــان. تعُــد المنصورية 

ــاً  ــاراً راقي ــل خي ــق، وتمث ــربي العري ــراث المغ ــن ال ــزءاً م ج

ــة. ــبات الخاص ــاً في المناس وأنيق

النســاء  يميــز  تقليــدي  زي  هــي  الملحفــة  الملحفــة: 

الصحراويــات، ويتكــون مــن قــاش طويــل يغطــي الجســد 

الألــوان والأنمــاط حســب المناســبات.  بالكامــل، وتتبايــن 

الصحراويــة،  الهُويــة  عــن  تعــر  الصحراويــة  الملحفــة 

وتظهــر تميــز المــرأة الصحراويــة في احتفاظهــا بالعــادات 

والتقاليدالقديمــة.

ــف حــول الخــر، لتثبيــت  المضمــة: هــي حــزام تقليــدي يلُ

القفطــان أو التكشــيطة، وتــأتي عــادةً مصنوعــة مــن الحرير 

أو المعــادن الثمينــة، مثــل الذهــب والفضــة. تعُــدّ المضمــة 

عنــراً أساســيّاً في إطلالــة المــرأة المغربيــة.

الجابــادور: يســتخدم في المناســبات الرســمية، ويتميــز 

ــة،  ــة ناعم ــن أقمش ــع م ــيط. يصن ــق والبس ــه الأني بتصميم

ــة. ــارف خفيف ــن بزخ ويزي

الحايــك: هــو لبــاس تقليــدي، كانــت ترتديــه النســاء في 

المغــرب في المــاضي، وهــو عبــارة عــن قطعــة كبــرة مــن 

القــاش، تلُــف حــول الجســم وتغُطــي الــرأس. كان الحايــك 

يسُــتخدم بشــكل رئيــي في المــدن العتيقــة مثــل فــاس 

ومراكــش، وهــو رمــز للحشــمة والوقــار. رغــم أنــه لم يعــد 

ــاًّ  ــزءاً مه ــزال ج ــه لا ي ــوم، إلا أن ــع الي ــكل واس ــدى بش يرُت

مــن الــراث المغــربي.

ــة  ــع الجلاب ــدى م ــذي يرُت ــدي ال ــذاء التقلي ــي الح ــة: ه البلغ

بألــوان  وتــأتي  الجلــد  مــن  مصنوعــة  البلغــة  والقفطــان. 

مختلفــة، ولكــن اللــون الأصفــر هــو الأكــر شــهرة. البلغــة 

مريحــة وتناســب الحيــاة اليوميــة، وكذلــك المناســبات الخاصة.

الحرفية التقليدية

الأزيــاء  في  المســتخدمة  الأقمشــة  تشــمل  الأقمشــة: 

التقليديــة؛ الحريــر، والقطــن، والصــوف، وتعدّ هذه الأقمشــة 

ــبات. ــول والمناس ــب الفص ــوع حس ــودة، وتتن ــة الج عالي

ــواد  ــى م ــة، ع ــة التقليدي ــات الصباغ ــد تقني ــة: تعتم الصباغ

طبيعيــة، مثــل النباتــات والأصبــاغ العضويــة، مــا يمنــح 

الأقمشــة ألوانــاً زاهيــة ومســتديمة. تسُــتخدم تقنيــات مثــل 

ــة. ــى الأقمش ــدة ع ــوش فري ــاء نق ــة« لإضف »الزواق

التطريــزات: الزخــارف والتطريــزات، تعكــس مهــارة الحرفيــن 

وتفانيهــم، وتتنــوع الزخــارف بــن الــزرابي، والزينــة الذهبية 

والفضيــة، وتعــدّ علامــة مــن علامــات الأصالــة والجــال في 

الأزيــاء التقليديــة.
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سارة إبراهيم 
كاتبة - مراود

إصدارات تثري المكتبة العربية  

اتســاقاً مــع الرؤيــة الشــاملة لمعهــد الشــارقة للــراث الهادفــة إلى توثيــق الــراث الإماراتي 
والعــربي ونــره ضمــن مبادراتــه ومشروعاتــه الكــرى، بهــدف إثراء المكتبــة العربيــة وإمتاع 
ــاراتي  ــافي الإم ــراث الثق ــن في ال ــم العناوي ــن أه ــة م ــاب باق ــأتي انتخ ــربي، ي ــارئ الع الق
والعــربي التــي تتنــاول موضوعــات متنوعــة تشــمل الــراث المــادي وغــر المــادي، وتتضمــن 
مباحــث رئيســة ومهمــة تلقــي بظلالهــا عــى الحكايــة الشــعبية، والعــارة التقليديــة 
بأشــكالها المختلفــة وغيرهــا مــن الموضوعــات المتنوعــة، وفيــا يــي اســتعراض لأبــرز 

موضوعــات الــراث الإمــاراتي والعــربي التــي نشرهــا المعهــد خــال الســنوات الماضيــة.

البيت الغربي 

)بيت الشيخ سلطان بن صقر بن خالد القاسمي( 

 يعتمــد الكاتــب؛ خبــر الترميــم والصيانــة، عــى تحليــل 

مــن  وصيانتهــا،  المعماريــة  الغــربي  البيــت  عنــاصر 

ــاصره  ــت، وعن ــام البي ــا أقس ــح فيه ــن، يوض ــال فصل خ

المعماريــة والزخرفيــة، وينتقــل في الفصــل الثالــث، إلى 

أســاليب الترميــم والصيانــة للبيــت الغــربي، فيــا يوضــح 

المــواد الأوليــة في الفصــل الرابــع.

يقــع البيــت خــارج منطقــة الســور القديــم للشــارقة؛ في 

منطقــة المريجــة في الشــارقة، وللبيــت أهميــة الإشراف، 

ضمــن تخطيــط المدينــة، للســيطرة ونــر الأمــن والأمــان 

للســكان ومــا يملكــون، والــرأس المســيطر والمــرف 

ضمــن حقــل التجــارة. 

توجد مجموعة مبانٍ تراثية في مدينة الشــارقة القديمة، منها المباني الدينية والمدنية والدفاعية، 
تم توثيق واختيار بعضها، والبيوت تتميز بوضوح تخطيطها وعناصرها المعمارية والزخرفية.

يمتــاز البيــت الغــربي بعنــاصره المعماريــة المهمــة والجميلــة، كالبارجيــل (الملقــف الهــوائي) بأنواعــه 
ومواقعه في البيت، تنوع أعمدته، عقوده وحناياه.

يمكن حصر بعض الأقســام الواضحة فيه والتي تعتمد على الفناء بالتخطيط كمحور لأقســامه، 
واتخــاذه وحــدة للتقســيم كنســبة للوحدات مســاحة وارتفاعــاً، كالأواوين، الغــرف، الزوية، السلالم، 

الستارة، الحنايا، الأعمدة، وأشكال (البراجيل) الملاقف الهوائية للبيت.

د. عبد الستـــار العزاوي
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الشعر الشعبي العربي   

والخصائــص  والمفهــوم  »الأوليــات  عــى  الكاتــب  يركــز 

والأشــكال« في إصــداره، ومــن خــال بــابي وفصــول الكتــاب، 

العــربي،  الشــعر  تعريــف  إشــكاليات  في  الكاتــب  يتشــعب 

ــعبي  ــعر الش ــة الش ــربي، وأولي ــعبي الع ــعر الش ــكال الش وأش

العــربي، والملامــح الشــعبية في الشــعر العــربي القديــم. 

ويفصــل في البــاب الثــاني؛ الشــعر البــدوي النبطــي، وعلاقــة 

ــراض  ــدة الأغ ــم، ووح ــربي القدي ــعر الع ــأة الش ــح بنش المصطل

والخصائــص الفنيــة، ومــن ثــم يســتعرض نصوصــاً شــعرية بدويــة 

نبطيــة. ويلقــي الكاتــب الضــوء عــى صعوبــة البحــث، عــن 

تعريــف جامــع مانــع لمصطلحــات الأدب الشــعبي، لأســباب عــدة، 

منهــا: عــدم وجــود وفــرة في المــادة الشــعبية، التــي يمكن أن 

يســهم الاعتــاد عليهــا، في صياغــة مصطلــح مــا، ومجهوليــة 

ــود.  ــوم بقي ــر محك ــعبي، غ ــص الش ــل الن ــي تجع ــف الت المؤل

يســعى هــذا الكتــاب إلى تحقيــق أهــداف عــدة، منطلقــاً مــن محاولة تحقيق هدف رئيس يتمثــل في صياغة تعريف جامع مانع 
للشــعر الشــعبي العــربي. ولكي يتحقــق هــذا الهــدف الرئيــس كان لزامــاً على الدراســة أن تتوقــف عند عدد مــن العناصر، مث�ل كل 
منها هدفاً في ذاته. وأحد هذه العناصر/ الأهداف يكمُن في استعراض التعريفات السابقة، للبناء عليها من خلال التعرف إلى 
مَواطن القصور فيها، وأحدها أن هذه التعريفات لم تبرز خصوصية الشعر الشعبي بوصفه نوعاً أدبياً شعبياً له ملامحه الفنية، 
التي تميز خصوصيتــه الفنيــة عــن غيره مــن الأنــواع الأدبيــة الشــعبية الأخــرى. هــذا بالإضافــة إلى أن بعضــاً مــن هــذه التعريفــات 
يتسم بالعمومية، أو الكلام الإنشــائي أو ربط الشــعر الشــعبي بالمعنى الرومانسي للشــعر، مبتعدة عن كل ما من شــأنه أن يوصلنا 
إلى تعريــف محــدد وواضــح لــه. ومــن بين العنــاصر/ الأهــداف -كذلك- ســعياً نحو الوصول إلى هذا التعريــف المرضي، التعرف إلى 
الأشــكال المختلفــة للشــعر الشــعبي العــربي في مناطقــه العربيــة المختلفــة. وقــد تحقق ذلــك -على نحو كبير، وليــس كلياً- من خلال 

استعراض سريع لبعض هذه الأشكال، وهو ما أسهم -بدرجة كبيرة- في الوصول إلى هذا المقترح التعريفي.

ـــــــــــــــــــــــــات والمفهــــــــــــــــــــوم والخصـــــــــــــــائص والأشكـــــــــــــــال الأولي�
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موسوعة الإمارات النباتية )ج1( 

يســلط الجــزء الأول مــن الموســوعة، الضوء على الأشــجار 

الإمــارات،  دولــة  في  ــرة  المعمَّ المحليــة  والشــجيرات 

ويســر الكاتــب أغــوار المناطــق، التــي تحفهــا تلــك الأنواع 

مــن النباتــات المحليــة، فيخصــص جــزءاً مــن الكتــاب، لجدول 

الأشــجار والشــجيرات المحليــة، ومــن ثــم ينتقــل لأصنــاف 

ــدار، في  ــة الإص ــرز أهمي ــارات. وت ــة الإم ــل في دول النخي

ــة، التــي  ــرة والحولي ــات المعم ــم النبات ــرق إلى أه التط

تنمــو في البيئــة الطبيعيــة لدولــة الإمــارات، وخاصــة 

التــي تنمــو مــن دون تدخــل بــري، ويمكــن للبعــض 

ــة،  ــة المختلف ــروف المناخي ــل الظ ــود في ظ ــا الصم منه

مــع ذكــر الأجــزاء والصفــات المتعلقــة بالنبــات، والتطــرق 

ــات  ــجار، والنبات ــذه الأش ــع ه ــد ومناف ــن فوائ ــر م إلى كث

ــاضر.  ــاضي والح ــة، في الم ــة المختلف المحلي

الأغنية في شمال صعيد مصر )ج1(     

ــه الأول »تجســيدات الفــرح والأسى«،  يــرز الإصــدار في جزئ

ويتنــاول في محتوياتــه؛ الأغنيــة الشــعبية المصريــة، التــي 

الغــزل  فيهــا  ويتنــاول  والأتــراح،  الأفــراح  مــراث  تختــزل 

ــر  ــزواج »معاي ــار في ال ــوب، والاختي ــاء المحب ــوق ولق والش

وعقــد  والحنــة  والخطبــة  للخطبــة،  والتقــدم  ونصائــح«، 

القــران والزفــاف، والرمــي. ويــرز الكاتــب الأغنيــة الشــعبية، 

كونهــا قصيــدة غنائيــة ملحَنــة، مجهولــة النشــأة، أي نشــأت 

بــن العامــة مــن النــاس، في أزمنة ماضيــة، وبقيــت متداولة 

أزمنــة طويلــة، أو هــي أشــعار قصــرة أو قصــة قصــرة، 

يتغنــى بهــا الأفــراد، للترويــح عــن النفــس أو التخفيــف مــن 

ــة.  ــبات الاحتفالي ــل، أو في المناس ــقة العم مش
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ميزان الكتب



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)*( ترجمة وإعادة صياغة -بتصرف- عن كتاب:

Ortoli J B Frederick Ortoli, Contes populaires de l,ile de corse, 1830 

شهرزاد العربي 
كاتبة - الجزائر

عاشقة البلبل)*(

ــرَ مثلــه  كان لامــرأة بنــتٌ اســمها »بلادونــا«، ذات جــال لم يُ

ــواع  ــتَّى أن ــات ش ــا الحوري ــا وهبته ــد مولده ــل، بع ــن قب م

الهِبَــات، مــن بينهــا القــدرة عــى التحــول إلى أيّ شيء 

أرَادت!

ذات يوم قالت بلادونا لوالدتها:

اه أريد أن أتزوَّج - أمَُّ

سألتها أمها:

- كيــف ســيحدث ذلــك يــا بنيتــي وأنــت لديــك خمــس عــرة 

ســنة فقــط.

ردَّت البِنْت:

- لا بد من ذلك

عندها استجابت لها أمها قائلة:

- ما دامت هذه رغبتك؛ فقولي لي من تريدينه زوجاً..

قالت البنت:

- أريــد أن أتــزوَّج مــن البلبــل الــذي يغنــي فــوق شــجرة 

الرمــان.

علقت الأم على قولها متعجبة:

- تريديــن الــزواج مــن بلبــل؟! هــل فقــدت عقلــك أم أنــك 

تســخرين منــي؟

أجابت البنت:

- ليــس هنــاك مجــال لأي نقــاش معــي، لأننــي يجــب أن 

أتــزوج بالبلبــل الــذي أحــب.

ذهلت الأم من قول ابنتها، فنصحنها قائلة:

- يــا بنُيَّتــي العزيــزة تزوَّجــي مــن فتــى وســيم، غنــي، 

يمكنــك  شــخصاً  تزوَّجــي  إســعادك..  يســتطيع  مهــذب، 

معــه. العيــش 

ردت عليها ابنتها:

- لن تثنيني عن عزمي، فأنا أريد البلبل.

قالت الأم:

- يــا للعجــب، تريديــن الركّــض نحــو الأشــجار.. إنــك أكــر مــن أن 

تلحقــي بــه في كل مــكان.

سألت البنت أمها:

- ألا أستطيع التحول إلى بلبل؟

عــن  للعــدول  ابنتهــا،  إقنــاع  في  الأم  فشــلت  أن  وبعــد 

ــية  ــا، خش ــن دونه ــواب م ــدت الأب ــتها، وأوص ــا؛ حبس فكرته

ــتها إلى  ــت حراس ــا، وأوكل ــورة تتَّخِذه ــت أيّ ص ــادر تح أن تغ

خادمهــا، عندمــا لبـّـت دعــوة إحــدى قريباتهــا لحفــل أقامتهْ.

بعد أن غادرت الأم البيت، قالت الفتاة لحارسها:

ــن  ــة م ــف رمان ــمح لي بقط ــك أن تس ــل ل ــب، ه ــا الطي - أيهّ

ــت. ــاب البي ــرب ب ــي ق ــجرة، الت الش

رفــض الحــارس، لأن الأم شــددت عليــه في عــدم تركهــا 

ــداً. ــرج أب تخ

عندها قالت له:

- إذن؛ اذهب أنت وأحضر لي واحدة.

وبمجــرد أن فتــح الحــارس البــاب، فكّــرت بلادونــا في التحــول 

البيــت، وبمجــرد أن  ثــم طــارت مبتعــدة عــن  إلى ذبابــة، 

أصبحــت آمنــة عــادت إلى حالتهــا الطبيعيــة، وانطلقــت تبحــث 

ــا. ــن بلبله ع

ــت،  ــا في البي ــد بلادون ــة، لم يج ــارس بالرمان ــاد الح ــا ع عندم

ــدوى ــن دون ج ــا، لك ــث عنه ــرج للبح فخ

غضبــت الأم كثــراً، عندمــا عــادت ولم تجــد ابنتهــا في البيــت، 

وأرســلت الحــارس للبحــث عنهــا مــن جديــد، فخــرج مــرة 

أخــرى للبحــث عــن الفتــاة الهاربــة، وبعــد أن قــى النهــار 

كلــه يبحــث عنهــا، وجدهــا أخــراً جالســة عــى شــاطئ 

ــا: ــر، فناداه النه

- تعالي يا بلادونا ستسامحك أمك.

لكــن الفتــاة بعــد ســاع صوتــه تحوّلت إلى سِــلوّر، وغطســت 

في المــاء واختفــت، ولم ير ســوى ســلور يســبح.

ــا  ــه رأى بلادون ــيدته بأن ــر س ــت، وأخ ــارس إلى البي ــاد الح ع

ــلور  ــوى س ــد س ــأة، ولم يج ــت فج ــا اختف ــر، لكنه ــد النه عن

ــاك. ــبح هن يس

 فقالت له الأم:

- لو أمسكت بالسلور لوجدت ابنتي.

فعــاد الحــارس مــرة أخــرى للبحــث عــن البنــت، فــرأى أمامــه 

حقــاً فســيحاً، فعــرف أنهــا بلادونــا، فعــدا نحوهــا، فتحولــت 

إلى غابــة كثيفــة ضــاع فيهــا الحــارس، فاضطــر للعــودة، 

وحــى لــأم مــا رأى، فقالــت لــه:

ــجار،  ــك الأش ــروع تل ــد ف ــكت بأح ــك أمس ــو أن - ل

ــا.  ــدت بلادون ــت وج لكن

وعــاد الحــارس للمــرة الثالثــة 

مدخــل  وعنــد  الفتــاة،  يبحــث 

ــا  ــى بابه ــس ع ــة، يجل ــد كنيس ــة وج القري

قــس يقــرأ كتابــه، فســأله:

- ألم ترَ فتاة تمر من هنا منذ فترة؟

 فردّ القسُّ عليه:

- إنهــم يصلــون الآن، فســارع بالدخــول لتلحــق 

بهــم.

علقّ الحارس قائلاً:

- لم أســألك عــن هــذا، إنمــا قلــت لــك: هــل رأيــت 

آنســة تمــر مــن هنــا؟

أجابه القس:

- ادخل، ادخل.. إنهم في بداية الصلاة.

ضاق الحارس ذرعاً من جواب القس، فتركه وانصرف.

حين عاد سألته الأم عمَّاَّ رأى، فقال لها:

- رأيت كنيسة، عند بابها يجلس قس يقرأ كتاباً.

فردّت عليه:

ــه أن القــس هــو ابنتــي، لــو أمســكت بــه، لكانــت  - مــا جَهِلتْ

ــا الآن. ــا هن بلادون

وهكــذا قــررت الأم الخــروج بنفســها للبحــث عــن ابنتهــا.. 

ســارت الأم لأكــر مــن ثلاثــة أيّــام، لتجــد ابنتهــا بلادونــا تحــت 

ــالي. ــا الغ ــدّث إلى بلبله ــجرة، تتح الش

ــد  ــا ق ــقة أن أمره ــت العاش ــا، عرف ــت أمه ــرت البن ــن أب ح

ــة،  ــار متفتح ــجرة ورد بأزه ــها إلى ش ــت نفس ــف، فحول كش

لكــن الحــظ لم يحالفهــا هــذه المــرة، ذلــك أن والدتهــا 

أطبقــت يدهــا عــى الشــجرة المزهــرة، وعــادت أدراجهــا 

إلى البيــت.

بقي البلبل يغني وهو حزين:

- أعيــدي لي زوجتــي.. لقــد ارتبطنــا بربــاط أبــدي.. يــوم 

عرســنا كانــت اليمامــة الوصيفــة وزهــرة الليلــك شــاهدين.. 

وقلبــي  وقلبهــا  حبيبــان؛  فنحــن  زوجتــي،  لي  أعيــدي 

يشــكّلان معــاً قلبــاً واحــداً.. وعندمــا تمــوت ســأموت أنــا أيضــاً.

لكــن أم بلادونــا، لم تكــن تصغــي لــه وهــي تتقــدم بسرعــة 

ـاه  نحــو البيــت، لتفــك الســحر بمــاء خــاص، أهدتهــا إيّـَ

إحــدى صديقاتهــا الحوريــات.

ورغــم هــذا كانــت شــجرة الــورد تحتــر، فســقطت 

ثــم  فالثالثــة،  الثانيــة  تلتهــا  ثــم  بتلــة  منهــا 

تســاقط ورق الــورد كلــه، وبوصــول الأم إلى 

البيــت كانــت الشــجرة قــد يبســت تمامــاً.

ــع البلبــل زوجتــه لمــدة ثلاثــة أيــام،  تتبّ

وغنّــى بحــزن عــى شــجرة الرمــان، 

يعــد  لم  الرابــع  اليــوم  وفي 

يســمع لــه غنــاء.. لقــد مــات 

شــدة  مــن  الآخــر  هــو 

الفــراق. ألم 
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الكاتبة: عائشة ليا ويوى تونغ
المترجمة: أميرة لى يون شين

المراجع: جمال بن علي آل سرحان

المساكن
ذات الأفنية الرباعية

تعــدّ »ســيهيوان«، أو المســاكن ذات الأفنيــة الرباعيــة؛ أحــد 

نمــاذج العــارة الســكنية الصينيــة التقليدية، وخاصة المســاكن 

ــا  ــيوعاً. إنه ــر ش ــي الأك ــن، وه ــة في بك ــة الرباعي ذات الأفني

ــة  ــي، والثقاف ــوم العائ ــكاني، والمفه ــم الم ــد التصمي تجس

ــي  ــة، وه ــة القديم ــة الصيني ــة المعماري ــة للهندس الاجتماعي

ــة. ــة التقليدي ــة الصيني ــم للثقاف ــل مه ناق

الهيكل الأساسي للمسكن ذي الفناء الرباعي

ــم المســكن ذو الفنــاء الرباعــي، عــى شــكل فنــاء  صُمِّ

ــن  ــب، ويتضم ــع الجوان ــن جمي ــدران م ــه الج ــط ب ــق، تحُي مغل

ــي: ــا ي ــاسي م ــه الأس هيكل

- الجنــاح الرئيــي: يقــع في الجهــة الشــالية مــن الفنــاء، 

وهــو مــكان معيشــة كبــار الســن أو أصحــاب العائلــة، وعــادة 

مــا يواجــه الشــال والجنــوب، ويتمتــع بأفضــل إضــاءة.

- الأجنحــة الشرقيــة والغربيــة: تقــع عــى الجانبــن الشرقي 

للأجيــال  معيشــة،  أماكــن  وهــي  الفنــاء،  مــن  والغــربي 

ــوف. ــابة أو الضي الش

ــاء،  ــن الفن ــوبي م ــب الجن ــع في الجان ــي: يق ــاح الخلف - الجن

وعــادة مــا يسُــتخدم مكتبــاً، أو غرفــةَ ضيــوف، أو غرفــةَ 

ــن. تخزي

ــاء  ــي؛ فن ــاء الرباع ــكن ذي الفن ــط المس ــاء: في وس - الفن

واســع يسُــتخدم للنشــاطات العائليــة، أو زراعــة الزهــور 

والنباتــات، أو عــرض البونســاي )فــن يابــاني لزراعة وتشــكيل 

ــصٍ(. ــرة في أصُ ــجار مصغ أش

- البوابــة: تقــع عــادة في الركــن الجنــوبي الشرقــي، وترمــز 

إلى الحــظ الســعيد.

الجانــب  عــى  يقــع  الأرواح(:  )ســتارة  الشاشــة  جــدار   -

وحمايــة  الرؤيــة  لحجــب  ويسُــتخدم  للبوابــة،  الداخــي 

زخرفيّــاً. تأثــراً  لــه  أن  كــا  الخصوصيــة، 

الأهمية الثقافية للمساكن ذات الأفنية الرباعية

- المفهــوم العائــي: يعكــس تصميــم »ســيهيوان«، أو 

المســاكن ذات الأفنيــة الرباعيــة؛ مفهــوم الأسرة الصينيــة 

ــار، وترتيــب الأقدميــة  التقليديــة، المتمثــل في احــرام الكب

ــار. ــباب والصغ ــة للش والأفضلي

- الإغــاق والخصوصيــة: المســاكن ذات الأفنيــة الرباعيــة، 

مغلقــة مــن جميــع الجوانــب، وهــي بذلــك تشــكل مســاحة 

وســطية منفصلــة، تعكــس المفهــوم الصينــي للخصوصيــة 

ــي. ــم العائ والتناغ

ــزرَعُ الزهــور  ــاً مــا تُ - الجمــع بــن الطبيعــة والإنســانية: غالب

والنباتــات والأشــجار، في ســاحات وأفنيــة المســاكن ذات 
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تدمــج  معيشــية،  بيئــة  يخلــق  مــا  الرباعيــة،  الأفنيــة 

والإنســانية. الطبيعــة 

- ثقافــة البيئــة الروحيــة: تخطيــط المســاكن ذات الأفنيــة 

الرباعيــة، مثــل موقــع البوابــة ووضــع جــدار الشاشــة، وغــر 

ذلــك؛ يعكــس احــرام الطبيعــة والكــون.

تاريخ وتطور المساكن ذات الأفنية الرباعية

الأفنيــة  ذات  للمســاكن  الأولى  النــاذج  إرجــاع  يمكــن 

الملكيــة.  الغربيــة  تشــو  أسرة  عهــد  إلى  الرباعيــة، 

العــر  بمثابــة  الملكيتــان؛  وتشــينغ  مينــغ  أسرتــا  كانــت 

ــي  ــة، والت ــة الرباعي ــاكن ذات الأفني ــور المس ــي، لتط الذهب

ــوك  ــن المل ــن، م ــة في بك ــيّاً للإقام ــلوباً رئيس ــت أس أصبح

حيــث  الشــعب،  عامــة  إلى  الملكيــن،  والأرســتقراطيين 

عــاش الجميــع في مســاكن ذات أفنيــة رباعيــة، بأحجــام 

مختلفــة. في الوقــت الحــاضر، مــع تطــور المدينــة، هُــدِم أو 

ــة  ــة الرباعي ــاكن ذات الأفني ــن المس ــد م ــم العدي ــد ترمي أعُي

التقليديــة، لكــن لا يــزال بعضهــا محفوظــا؛ً بوصفــه تراثــاً 

ثقافيـّـاً، ومناطــقَ جــذبٍ ســياحيّ.

 الأهمية المعاصرة للمساكن ذات الأفنية الرباعية
تعــد »ســيهيوان«، أو المســاكن ذات الأفنيــة الرباعيــة، 

وتـُـدرج  التقليديــة،  الصينيــة  للثقافــة المعماريــة  مثــالاً 

الثقــافي المهــم. وفي الوقــت نفســه،  الــراث  ضمــن 

ــن،  ــة في بك ــة الرباعي ــاكن ذات الأفني ــض المس ــت بع حُوِّل

إلى متاحــف أو أماكــن اختبــار ثقافيــة، لتعزيــز التنميــة 

ذات  المســاكن  بعــض  د  جُــدِّ وقــد  المحليــة.  الاقتصاديــة 

الأفنيــة الرباعيــة، واحتفُــظ بأســلوبها التقليــدي، مــع دمــج 

ــة،  ــاكن راقي ــح مس ــاً، لتصب ــة أيض ــة الحديث ــق المعيش مراف

أو مســاحات ثقافيــة.

لا تعــد »ســيهيوان«، أو المســاكن ذات الأفنيــة الرباعيــة، 

مجــرد شــكل مــن أشــكال الهندســة المعماريــة فحســب، 

ــاة  ــلوب الحي ــة، وأس ــر للثقاف ــوذج مصغ ــاً نم ــي أيض ــل ه ب

للتاريــخ  متعــددة،  معــاني  وتحمــل  التقليــدي،  الصينــي 

والأسرة والطبيعــة والإنســانية، وهــي جــزء مهــم مــن 

الثقافــة الصينيــة.
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شـرفـة

tales and folk biographies. These texts 
revolve around the image of justice, truth, 
heroism, courage, daring, honesty, integrity, 
truthfulness and others. However, there are 
numerous other images that have become 
firmly embedded in the collective Arab 
memory and consciousness, some of which 
exhibit negative attitudes towards people 
with disabilities, as well as craftsmen, 
professionals, beliefs, traditional medicine, 
and other subjects. This has been found 
to elicit feelings of revulsion in some 
viewers, while others report feelings 
of terror. It has been argued that such 
images have a detrimental effect on the 
environment in which they are produced, 

and on the individuals who are present in 
that environment. This has prompted the 
invitation of specialist writers to contribute 
to the discussion on this pivotal topic. It 
is evident that the approaches adopted 
were both comprehensive and exhaustive 
in nature. In addition, a range of aspects 
related to this subject were reviewed. 
Moreover, other studies addressed novel 
and significant heritage subjects.
The issue also includes some great articles 
about Arabic publications and important 
figures in the Arabian heritage, as well as 
news from the Sharjah Institute for Heritage 
and its local, Arab and international 
participation.

الغربة كربة

ينطوي الـــراث العربي عـــى مفارقة عجيبة، 

الآن  في  وذمـــه  الـــيء  مـــدح  في  تتمثـــل 

نفســـه، ويتلى ذلك بشيء مـــن الوضوح في 

العـــادات القولية مثـــاً، مما يجعـــل الموضوع 

عرضة للتفكـــه والتندر من قبل البعـــض، إغراقاً 

في المـــدح أو مبالغة في الـــذم، ولعل صورة 

واحدة مـــن الصـــور، التـــي علقـــت في الخلد 

الشـــعبي  المخيال  لـــدى  واســـتقرت  العربي، 

الجمعي، تكشـــف لنـــا بجلاء واضـــح وصريح عن 

ذلـــك التناقض، الـــذي يصل إلى حـــد التعارض 

في بعـــض الأحيـــان؛ بـــن الأقـــوال والأمثـــال 

التي ســـارت بها الركبان، وتناقلهـــا الناس عبر 

الحقـــب والأزمان عـــن الغربـــة والاغتراب.

متعـــددة  صـــوراً  لـــه  نجـــد  مثـــاً،  فالغريـــب 

ومتناقضـــة في الوقـــت نفســـه، حتـــى يحـــار 

المرء أيهما الأصـــوب. وبالعـــودة إلى الأدبيات 

العربيـــة الكلاســـيكية، نجـــد أشـــعاراً تدعو إلى 

الغربة والتغرب، لطلـــب العلم وإدراك المجد 

ورفعة الشـــأن، ومثـــال ذلك كثير في الشـــعر 

العـــربي، بيـــد أننـــا عندمـــا نطالـــع مـــا أنتجته 

الذاكـــرة الشـــعبية العربية من أقـــوال وأمثال، 

في  نجدهـــا  المثـــل،  مـــرى  أغلبهـــا  سرى 

مجملهـــا تصور الاغـــراب محنة ومشـــقة، ومن 

ذلـــك: الغربة كربـــة. الغريب أعمـــى ولو بصير. 

الـــي بِطلعَ مـــن داره، بِقِـــل مِقدارهُ. يـــا معمّر 

في غـــر بلـــدك، لا هو الـــك ولا هو لولـــدك. يا 

غريب كون أديـــب. نفس الغريـــب غابة مظلمة.

الثقافة  للغريـــب، والتي عززتهـــا  النظرة  هذه 

الشـــعبية العربيـــة، مـــن خـــال تلـــك الأقوال 

ومثيلاتهـــا؛ تجعـــل مـــن نقـــد هذا المـــوروث 

الشـــعبي أمـــراً مـــن الأهمية بمكان، للكشـــف 

ينطـــوي عليه مـــن مفارقـــات وتناقضات  عما 

كبـــرة، بـــل وتنقيتـــه كذلـــك مـــن الشـــوائب، 

التـــي علقـــت به، ومـــا ينطبـــق عـــى الغربة 

ينطبق عـــى غيرها من الموضوعـــات الأخرى، 

كالإعاقـــة والعاهـــات والأمـــراض وغيرها.

د. منّي بونعامة
مدير التحرير
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The Arab folklore is a vast, abundant, rich and 
diverse body of knowledge encompassing a 
wide range of subjects and disciplines. This 
is the rationale behind the presentation of 
novel subjects in each edition of “Marawed” 
magazine and the diverse methodologies 
employed in their elaboration. This is the 
foundation upon which the present issue 
has been constructed, addressing the 
discourse surrounding the evaluation of 

Arab folklore, encompassing the dichotomy 
between the sanctification of the past and 
the desecration of the present. The topic 
is both thorny and complex, requiring 
multiple studies to unravel the issues it 
contains that are free to be studied and 
researched.
Indeed, folk heritage is replete with noble 
values and authentic ideals that are 
disseminated in proverbs, sayings, fairy 
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